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فهرست الكتاب 00008 ذ[[1[|[|[|[|[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ 1 01011111 
تصدير ا ا ا ا ا 00 
مقدمة منهجية : ا 
0 - مدخل : ب لي ب 0 
1 - الميادئ المنهجية : اا ا 1 0 
4 موطف للق ؛ 1 
ف الع رالرظيق: ددا ا 0000 

|- 3 - موضوع الوصف اللغوي : ا ا 000 

| -4 - ضوابط الوصف اللغوي : 0 ية د د د01 00 

[ - 4 - 1 - الكفاية العداولية : ييا 

[ 24ب الكفاية النكسية : 2 

| -4 - 3 - الكفاية النمطية : ا 1[ [ ز[ز[ [ [ [ [ 1 100011 

2 - تنظيم النموذج : لوده ااا ب سنن مرقة ال المي ا لقم اول 2 
2 -! - فموذج مستعمل اللفة الطبيعية : ل 
11-5 القراك:: مح اح ع 1 

دناه ودر كانت الترالت» ا 00 

2 -2 -القالب التحوي : ا اس ا 50 
2-2 - 1 - التمثيل التحتي : ا 

8 دقرا عن التعيين + 00 
وف له القراعن العفتة: ل 

25-2 المرقعة؛: ذ [ز[ز[ز ز 00111 


2 -2 -2 - 3 -اسناد النبر والتنغيم : امد لا 2 
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2 - 3 - البنية التحتية المتعددة الطبقات : ا ل 46 
2 - 3 -1 - تكوين البنية التحتية : 40 

2 - 2-3 - تعقيبات : ع ا ا 20 
2-1-2 -1 - عده الطبقات : 000« 

2 - 3 -2 -2 - مفهوم الوجهة : ا ب 1 

3-2-3-2 - بئية تحعية أم بيات ؟ : 2100 


2-2 -2 -4 - البئية التحتية بين الخصوصية والكلية : ...54 
3 - التحو الوظيفي المحوسب : 1 0 


الفصل الأول 
ا مدخل ا معجمي : تنظيمه 9 


0 - مدخل : ا 0 
1 - المدخل المعجمي وتنظيمه العام : ان 0 
2 - الإطار الحملي : 0 ا 0 
1-2 -المحمول : عن و بج انان أ اسان سم جو و 00 

2 -2 - محلاتية المحمول : 0 01 
2-2 - 1 - المحلاتية الكمية : 0 

2-2 -2 -المحلاتية الكيفية : 00000000033 
1-2-2-2 -الطبقة : 0000 

2-2-2-2 - قيود الإنتقاء : 100000 

2-2 -2 - 3 - الوظائف الدلالية : 0 

3 - التعريف الدلالي : اس اام اا او ا 3 
4 - المحمولات المشتقة : ]9 
5 - بين المعجم والاشتقاق والصرف : ا ا لي لاه قار الاج و0 


6- إشكالات وآفاق : ا 00 
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6- 1 - الاشتراك اللفظي : و 0 
6 - 2 - العبارات المتحجرة : 10 
6 - 3 - العيارات المجازية : م 
6 - 4 - المعجم المزدوج : ا 1 
6 - 5 - الترادف : ةي ة ةز ز ز ز ز ز 1 1 0 
7 - المدخل المعجمي والجملة : ا 0 
7- - دور الإطار الحملي : اا 00 
2-7 - دور التعريف الدلالي : كد كندككدك 000 
8 - المعجم والتداول : 00 0 0 0 0 0 0 0 00 


الفصل الثاني 


الالتباس: 

0( - مدخل : لس ااام واه اسان تسسا امسا مت ا 129511 
1 - ما هو الالتباس : جسن انق قا الس لول ال امتقو ما اقم ا ا ا 1 1129 
2 - نحو تنميط الالتياس : ا 0001| 
2 - 1 - طبيعة الالتبياس : لع مسال الج الفا نلبد اام اوا وا ست 1201 

2 - 1 - 1 - الالتياس البنيوي : ا 00 

2 - 1 - 2 - الالتياس التداولي : ب م ا 

2 - 1 - 3 - الالتياس الدلالي : 10 

2 - 2 - حير الالتباس : ا م احا 134 

2 - 3 - الالتياس المقصود / الالتياس العرضي : حا م السام و م 36 

3 - من " الظاهر” إلى “الخفي " : درجات الالتباس : 0000 
4 - النحو الوظيفي والعيارات الملتيسة : ب و اموا 11 
4 - ! - التأوبل في النحو الوظيفي : ل و 10 


4 - 2 - الالتياس العرضي : ا 000 
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4 - 2 - ! - الالتياس البنيوي : ا ا 41 
03 الالقياس الدلال اا 14 
4 - 2 - 3 - الالتياس التداولي ؛ جاب ا ل وم 1 
4 - 2 - 4 - التأويل ورفع الالتباس : سعد الجا 1 120 
4 - 3 - الالتباس المقصود : 00 
4 - 3 - 1 - مرحلة ما قبل التحجر : مح ا 152 
4 - 3 -2 - مرحلة التحجر : ا 0 
3-4 - 3 - مرحلة فك التحجر : ا 15 


الفصل الثالث 
الوجوه القضوية : أنماطها وتحققاتها ووظائفها : 


0 - مدخل : ا 1 
1 - تعريفات واصطلاحات : اع وام اباد اللوسافام بوخ الفا و ام 0 115 
| - 1 - تعريف مفهوم الوجه : 000010111 0 

[ - 2 -الوجه / مفاهيم تلابسه : 1 
[أعنة 1ع الوجة #«الفمظ المطل) : م 101 

ال2 له لوجي التي ع ع ا ا ل 83 

2 + الرحه 7 الرهية: ا 0 000 

| -4-2-الوجه / صيغة المحمول : مس امار 10 

2 - انماط الرجوه : ع 
2 - ! - وجه الطبقة الأولى (أو الوجه اللازم) : 167 

2 -2 - وجه الطبقة الثانية (أو الوجه الموضوعى) : 16 
2 رجه الطيية(القالحة (أو الرجذاالعرفى ).: 1010 

3 - الوجه القضوي وتحققاته : ا ا ااا ااا 
3 - 1 - العبارات الظرفية : ل ا 1 


2-3 -الأدوات : ا ا 00 
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3-3 -الأقعال المساعدة : 00502321212111 000 
4-3 -الصيغ : 1[ 1 1[ 0 00 
1-4-3 - صيغ المحمول : 00000 
2-4-3 - صيغ جملية : “ز[ز ز[زؤز[ز[ز 1 | | |[ 100000 
2-4-3 -1 - صيغة التعجب : اا الال مرو ا 13 

2-2-4-3 - صيغة القسم : ١آائزز‏ 0 00000 

4 - إشكالات : 10[ ا 00 
4 - 1 - الوظائف غير القضوية : 00 
4 - 2 - الوجه الذاتي في غير القضية : ا ا ا 11 
4 - 3 - تحققات أخرى للوجه : 0 ؤزؤزؤ[ز[ز007111 0 
4 - 4 - توارد الوجوه وقيوده : ا 0 
4 -4 - 1 - العواره عبر الطبقات : عا 0 

4 - 4 -2 - التوارد داخل الطبقة الواحدة : “100000 

4 - 5 - الوجوه القضوية في نموذج مستعمل اللغة الطبيعية : 15 


الفصل الرابج 
التمثيل الدلالي - التداولي جسرا للعبور : الترجمة : 


0 - مدخل : ا ا ا ا 00 
1[ - المبادئ العامة : 0 
2 - الأدوات : ا ا ا 10 
الفاضوي الل 15 
2-2 - النحو المقارن : ا 1 
3 - المراحل : ا 20 
3 -1 -العحليل : تس وا اط سس سو ب ناك 
2-3 -النقل : و 24 
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هدفنا في هذا الكتاب أن نسائل إحدى النظريات اللسانية 
الرظيفية عمًا يمكن أن تُمد به الدارس الذي يروم مقارية قضايا اللغة العربية 
من منظور وظيفي, أي اتطلاقاً من الفرضية العامة القائلة بأن بنية اللسان 
الطبيعي الصورية ترتبط ارتباط تبعية بوظيفته الرئيسية, وظيفة التواصل 
داخل المجتمعات البشرية. 


النظرية اللسانية المعتمدة هي «نظرية النحو الوظيفي ». التي 
اتخذناها إطارا نظرياً عاما لأبحاثنا السابقة. أما القضايا التي ستكون 
موضوعاً لهذا البحث فقد اخترناها معتمدين معيارين أساسيين اثنين : أولاء 
جدة هذه القضايا بالنظر إلى ما بحثنا فيه فيما سبق من أعمالنا فهي إما 
إشكالات لم تتطوق اليها البتة أو عالجناها دون أن تُوفّيها حقها من المعالجة 
أو تناولناها من منظور نموذج النحو الوظيفي الأول وبقي علينا أن نعيد 
النظر فيها لتبدُّن كيفية تناولها في إطار النموذج الحالي ؛ ثانيا. مدى 
الاستفادة التي يمكن أن تحكلها لسانيات العربية من دراسة هذه القضايا من 
ناحية ومدى الربح الذي قد يعود من هذه الدراسة على نظرية النحو الوظيفي 
من ناحية اخرى. 

نتناول هنا بعد التقديم لصياغة النحو الوظيفي الجديدة» أربع 
قضايا كبرى : (أ) المدخل المجمي وتنظيمه ودوره بالنظر الى باقي 
مكونات النحو حيث نثير إشكالات لم تُثر بعد في إطار هذا النحو كإشكال 
التمثيل للمشترك اللفظي وللمعاني المجازية وللعبارات المتحجرة وإشكال 
تنظيم مداخل المعجم المزدوج و(بْ) الالعياس كظاهرة لغوية عادية حيث 
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نسائل نظرية النحو الوظيفي عن الإواليات التي توفرها لتأويل العبارات 
الملتبسة بجميع أنماطها و(ج) الوجوه القضوية التي يرر بها المتكلم موقفه 
من فحوى خطابه حيث نحاول أن نرصد أماط الوجوه المتحققة في اللغة 
العربية والوسائل (المعجميعة والصرفية والتركيبية والتنغيمية) التي 
تُسخّْرها هذه اللغة للتعبير عنها مثيرين. بالمناسبة؛ إشكالات عامةٌ تكس 
تعريف مفهوم الوجه وما يميزه عن مفاهيم أخرى غالبا ما تختلط به و(د) 
محل التمثيل الدلالي - التداولي ودوره في عملية الترجمة حيث نبين أن 
البنية التحتية الدلالية - التداولية تشكل جمثر العبور من العبارة - المصدر 
الى العبارة - الهدف وأن أقدر افاط البنيات التحتية على الاضطلاع بهذه 
المهمة هي التمثيلات الدلالية - التداولية التي من قييل ما تقترحه نظرية 
النحو الوظيفي كبنيات تحتية. 
ومن خلال هذه الدراسات الأربع فخّص مدى ورود احد الطروح 
الأساسية في الصياغة الجديدة لهذه النظرية وهو أن عملية تأويل العبارات 
اللغوية عملية «قوالبية» تسهم فيها قوالب نموذج مستعمل اللغة الطبيعية 
جميغها بدرجات متفاوتة يحددها نوع وأهمية المعلومة أو المعلومات التي 
يقتضيها التأويل. 
الرياط 5 مارس 1995 
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0 - مدخل : 

تندرج نظرية النحو الوظيفي في زمرة النظريات اللسانية الوظيفية التي 
تختلف عن النظريات اللسانية الأخرى (النظريات غير الوظيفية أو " الصورية " كما 
درج على تسميتها ) من حيث مجموعة من الافتراضات عن اللسان الطبيعي أهمها 
«اقتراض الوظيفية» القائل بأن وظيفة اللغات الطبيعية هي إتاحة التواصل (أو نوع 
من التواصل) داخل المجتمعات وأن هذه الوظيفة تحدد. إلى حد بعيدء الخصائص 
البنيوية (الصرفية, التركيبية؛ المعجمية ...) للعبارات اللغوية. 

وقد مر النحو الوظيفي, بالنظر إلى بنيته العامة؛ بمر حلتين أساسيتين 
اثنتين يمثلهما كتابا ديك ( ديك 1978 وديك 1989). وتختلف المرحلة الثانية عن 
المرحلة الأولى في أمرين : أولا. أصبح الجهاز الواصف,؛ باعتياره نوذجا لمستعمل اللغة 
الطبيعية. جهازا مركبا متعدد القوالب ؛ ثانيا :انعتل العمثيل التحتي للعبارات 
اللغوية من بنية بسيطة إلى بنية متعددة الطبقات تتضمن حملا وقضية وجملة على 
اعتبار أن طبقة الجملة تعلو طبقة القضية وأن طبقة القضية تعلو طبقة الحمل. في ما 
يلي؛ نعرض بإيجاز للمبادئ المنهجية العامة التي اعتمدها النحو في المرحلتين معا ثم 
للبنية العامة التي اتخذها في المرحلة الثانية. وسنعوخى في هذا العرض إدراج أهم ما 
كُتب عن موذج مستعمل اللغة الطبيعية منذ ظهور كتاب ديك (1989) إلى الآن, 
وهو ما يميزه عن العروض التي أفردناها للنحو الوظيفي في كتاباتنا السابقة. 


1 - المبادئ المنهجية 


يمكن أن نعرض لأهم مرتكزات النحو الوظيفي المنهجية من خلال محاور 
اربعة هي : (أ) وظيفة اللغة و(ب) البنية والوظيفة و(ج) موضوع الوصف اللغوي 
و(د) ضوابط الوصف اللغوي. 
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1 -1 - وظيفة اللغة : 

أول ما يميز الأنحاء الوظيفية عن غيرها من الأنحاء أنها تفترض, 
بالنسية لوظيفة اللغات الطبيعية, الافتراضين التاليين : 

(أ) إذا كانت اللغة بنية أو نسقا من الخصائص الصورية (صوتية. 
صرفية؛ تركيبية, معجمية ...) فإن من مقوماتها كذلك أنها تؤدي وظيفة معينة داخل 
المجتمعات البشرية. اللغة, إذن. بنية وأداة في ذات الوقت. 

(ب) رغم أنه من الممكن أن تؤدي اللغة وظائف مختلفة (الوظائف 
الست التي تحدث عنها ياكبسون 1963 والوظائف الثلاث الواردة عند هاليداي 1970 
مثلا) فإن وظيفتها الأساسية هي إتاحة التواصل بين مستعمليها. وتكمن أساسية هذه 
الوظيفة بالنظر الى باقي ما يمكن أن تؤديه اللغة من وظائف في أمرين : 

)١‏ يمكن أن تختلف النصوص من حيث الوظيفة الأكثر بروزا (الوظيفة 
الشعرية مثلا) لكنها لا تخلو من الوظيفة التواصلية ولو كانت هذه الوظيفة تحتل 
مكانة ثانوية في النص. ولعل ذلك راجع إلى أن الوظائف الأخرى تتحدد انطلاقا من 
وظيفة التواصل. من الأمثلة المعروفة لذلك ما يسمى « الاتحياز» وهو الخرق المؤدي 
(الوظيفة التمشيلية والوظيفة العلاقية والوظيفة النصية). ما لا يعدو أن يكون مجرد 
أوجه مختلفة للوظيفة التواصلية. في هذا الاتجاه. بيئًا (المتوكل 1989) أن وظائف 
هاليداي الثلاث هذه ليست. في نهاية المطاف؛ سوى المقومات الثلاثة لعملية التواصل. 
إذ لا تراصل يمكن حصوله إذا اختلت الوظيفة التمثيلية أو الوظيفة العلاقية أو الوظيفة 
النصية. 

1[ -2 - البنية والوظيفة : 

يفترض النحو الوظيفيء كباقي النظريات الوظيفية: بالنسبة للبنية 
والوظيفة, أنهما متعالقتان بحيث لا يكن الفصل بينهما وأن البنية تابعة للوظيفة. 
ويترتب عن هذا الافتراض عدة مسائل أهمها : 

(أ) الخصائص البنيوية (الصرفية, التركيبية. المعجمية ...) للعبارات 
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اللغوية تحددهاء إلى حد بعيد. الخصائص الدلالية والتداولية باعتبار المجموعة الأولى 
من الخصائص وسائل للتعبير عن المجموعة الثانية. 

من الأمثلة التي يكن سوقها في هذا الباب عن علاقة التداول بالتركيب 
التقديم في اللغة العربية. تختلف الجملة (1 أ) عن الجملة (1 ب) من حيث إن المفعول 
في الجملة الثانية محتل للموقع الصدر : 

(1) 1 - قابل عمرو هنط 

ب - هيدا قابل عمرو 

ومن البيّن أن تَقَدُمَ المفعول على الفعل في هذه الجملة تحكمه الوظيفة 
التداولية (بؤرة المقابلة) التي يحملها هذا المكون. على اعتبار أن (1 أ) جواب 
لاستفهام في حين أن (1! ب) تعيين للمعلومة الواردة (أو المعلومة التي يعتيرها المتكلم 
واردة). 

(ب) إذا كانت البنية والوظيفة على هذه الدرجة من الترابط أصبح من 
الضروري أن يتخذ موضوعا للوصف اللغوي لا الخصائص البنيوية فقط بل كذلك 
الخصائص الوظيفية والتعالقات القائمة بين المجموعتين من الخصائص. الوصف اللغوي 
الذي يمكن أن ينسم بالكفاية هو إذن. الوصف القادر على رصد خصائص العبارة 
البنيوية (الخصائص الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية) وخصائصها الدلالية 
والتداولية ورصد العلائق التي تربط بين هذه المجموعة من الخصائص وتلك. 

(ج) ويبلغ الوصف اللغوي الكفاية المشلى. من وجهة نظر الوظيفيين, 
حين يكون النموذج ( > الجهاز الواصف) مصوغا على أساس أن يمثل للخصائص 
الدلالية والتداولية في مستوى البنية التحتية (أو « العميقة» ) وأن يمثل للخصائص 
البنيوية في مستوى متأخر من مستويات الاشتقاق (وليكن ذلك.في " البنية 
المكونيّة") وأن يربط بين هذين المستويين عند طريق نسق من القواعد تتخذ دخلا لها 
المعلومات المتوافرة في البنية التحتية عن الخصائص الدلالية والتداولية. بهذه 
الصياغة, يسعطيع النموذج أن يرصد علاقة التبعيّة التي تربط البنية بالوظيفة, 
الخصائص البنيوية بالخصائص الدلالية والتداولية. مثال ذلك أننا إذا أردنا أن نصف 
دصفا كافيا ظاهرة التقديم في الجملة (1 ب)؛ في إطار وظيفي؛ توجب علينا أن فثل 
للوظيفة التداولية بؤرة المقابلة (وعلى الأدق بؤرة التعيين) في مستوى الينية التحتية 
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وأن نصوغ قاعدة تركيبية (قاعدة موقعة على الأدق) تقضي بإحلال المكون المبأر صدر 
الجملة على أساس تلك المعلومة الوظيفية. وهذه المسطرة مخالفة للمسطرة المتبعة في 
الأنحاء غير الوظيفية حيث يحدث عكس ذلك فتسند الوظيفة البؤرة إلى المكون 
المصدر على أساس موقعه. 

1 - 3 - موضوع الوصف اللغوي : 

يمكن القول بأن جميع النظريات اللسانية تكاد تجمع على أن موضوع 
الوصف اللغوي هو «قدرة» المتكلم - المستمع. إلا أن هذه النظريات تختلف من حيث 
تحديد هذه القدرة. فلئن كان شومسكي (شومسكي 1977 وشومسكي 1988) يرى أن 
القدرة قدرتان. «قدرة نحوية» صرف و«قدرة تداولية». فإن الوظيفيين (والتداوليين 
بوجه عام) يذهبون إلى أن القدرة اللغوية قدرة واحدة تجمع بين النحو والتداول ويطلقون 
عليها مصطلح «القدرة التواصلية» (ء6دعاء7]تدمء علانادء 1 رادمم00)). وقد كتب 
الكثير عن طبيعة القدرة التواصلية ومقوماتها (ها يمز 1971). أما في نظرية النحو 
الوظيفيء على وجه التحديد. فإنها ما يُمَككّن «مستعملي اللغة الطبيعية» من 
التواصل فيما بينهم بواسطة العبارات اللغوية؛ أي ما يمكّنهم من التفاهم والتأثير في 
مدخرهم المعلوماتي (بما في ذلك من معارف, وعقائد وأفكار مسيقة وإحساسات) 
والتأثير حتى في سلوكهم الفعلي عن طريق اللغة (ديك 1989 : 1). وتتكون القدرة 
التواصلية المتوافرة لدى مستعمل اللغة الطبيعية من خمس ملكات على الأقل وهي : 
الملكة اللغوية والملكة المنطقية والملكة المعرفية والملكة الإدراكية والملكة الاجتماعية. 
وتقوم كل من هذه الملكات بدورها في عملية التواصل على الشكل التالي ( ديك 
9 :2-1 ): 

(أ) كن الملكة اللغوية مستعمل اللغة الطبيعية من أن ينتج ويُوّول 
إنتاجا وتأويلا صحيحين عبارات لغوية ذات بنيات متنوعة جدا ومعقدة جدا في عدد 
كبير من المواقف التواصلية المختلفة ؛ 

(ب) وبفضل الملكة المنطقية يستطيع مستعمل اللغة الطبيعية, على 
اعتباره مزودا بمعارف معينة. أن يشت معارف أخرى بواسطة قواعد استدلال تحكمها 
مبادئ المنطق الاستنباطي والمتطق الاحتمالي ؛ 

(ج) وقككن الملكةٌ المعرفية مستعمل اللفة الطبيعية من تكلرين رصيد من 
المعارف المنظمة, وبفضلها يستطيع أن يشتق معارف من العبارات اللفوية كما يستطيع 
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أن يختزن هذه المعارف في الشكل المطلوب وأن يستحضرها لاستعمالها في تأويل 
العبارات اللغوية ؛ 

(د) ويتمكن مستعمل اللغة الطبيعية: بواسطة الملكة الإدراكية. من أن 
يدرك محيطه وأن يشتق من هذا الإدراك معارف يستطيع استخدامها في إنتاج 
العبارات اللغوية وتأويلها ؛ 

(ه) أما الملكة الاجتماعية فبها يتوسل مستعمل اللغة الطبيعية لمعرفة 
وضبط الكيفية التي ينبغي أن يخاطب بها مخاطبا معيّناً في موقف تواصلي معين 
قصد تحقيق أهداف تواصلية معيئة. 

يستدعي هذا التصور للقدرة التواصلية؛ طبيعتها ومقوماتها. الملاحظات 
العالية : 

)١‏ تستوجب عملية التواصل عن طريق اللغة, ملكات أخرى غير الملكة 
اللغوية الصرف. مفاد ذلك أن مستعملي اللغة الطبيعية يستخدمون.؛ وهم ينتجون 
عبارات لغوية أو يؤو لونهاء معارف لغوية صرفاً ومعارف أخرى غير لغوية ؛ 

؟) يستعمل ديك (ديك 1989 : 1) وهو يعدد الملكات التي تؤلف 
القدرة التواصلية عبارة « على الأقل». ويستنتج من هذه العيارة أنه من الممكن إضافة 
ملكات اخرى إلى الملكات الخمس الآنفة الذكر. وقد نفكر على الخصوص. في إضافة 
ملكة سادسة نسميها «الملكة الشعرية» وتكون مهمتها الاضطلاع بإمداد مستعمل 
اللغة الطبيعية بما يستلزمه إنتاج وتأويل العبارات اللفوية ذات الطابع الشعري. وتتم 
إضافة هذه الملكة على أساس افتراض أنها جزء من قدرة مستعمل اللغة الطبيعية بوجه 
عام وليست وقفا على أشخاص معينين. وإذا صح هذا الافتراض تصبح دراسة 
«الخطاب الأدبي» مندرجة في موضوع الوصف اللغوي العام أي موضوعا من مواضيع 
النحو (بمفهومه الواسع). 

") تتضمن الملكة اللغوية الصترف؛, فى هذا التصور للقدرة:ء الجوانب 
التداولية يخلاف ما نجده في التصور التوليدي التحويلي حيث يفصلء, كما سبق أن 
اشرنا إلى ذلكء بين قدرتين مستقلتين اثنتين : قدرة تعنوية وقدرة تداولية. ويترتب عن 
هذاء كما سنرى فيما بعد أن وصف الخصائص البنيوية للعبارات اللغوية ليس مستقلا 
عن وصف خصائصها التداولية. بعيارة أخرى, ليس التداول. في تصور النحو الوظيفي 
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قالبا مستقلاً عن القالب النحوي يتفاعل معه حين الانجاز انتاجاً وتأويلاً. وإنما هو جزء 
منه. 

4) مهمة الملكة الإدراكية. حسب التحديد الذي تأخذه في هذا التصور 
للقدرة. مهمتان : فهي. من جهة, تمكن مستعمل اللغة الطبيعية من استخدام مدركاته 
الحسية في موقف تواصلي معين لانتاج أو تأويل العبارات اللغوية (تأوبل أسماء 
الاشارة والضمائر ذات الإحالة الإشارية ...) وهي؛ من جهة ثانية, تتيح له اشتقاق 
معارف معينة من مدركاته الحسية يضيفها إلى معارفه العامة التي يستخدمها أيضا 
في عمليتي الإنتاج والفهم. بذلك. نرى وجها من وجره التفاعل بين الملكتين الإدراكية 
والمعرفية حيث يمكن أن تتخذ الملكة الثانية دخلا لها خرج الملكة الأولى. وقد يحصل 
كذلك العكس حيث يمكن أن تستخدم المعارف العامة (الملكة المعرفية) في التعرف على 
ما يدرك بالحواس. 

©) يختلف هذا التصور لمكونات القدرة التواصلية عن تضور منظري ما 
سّى «الدلالة العرليدية» (2121115ع5 21176 226)) من حيث إن الملكة المنطقية 
تشكل حك من القدرة العراصلية مسعقلا عن الملكة اللغوية الصرف. وقد كان متظرو 
تلك النظرية (لاكوف على الخصوص) يذهبون إلى أن إواليات " المنطق الطبيعي " 
(الاستدلالات التي مُستعمل في اشتقاق القوى الإنجازية المستلزمة, الاقتضاءات ...) 
جزء من القدرة النحوية ذاتها. 

ولسنا بصدد المفاضلة بين نظريتي النحو الوظيفي والدلالة التوليدية هناء 
ولكنء يمكن أن نقول إن الفصل بين الملكتين اللغوية الصرف والمنطقية فصل وارد إذ 
إنه. على الأقل. يتيح تلافي التعقيد والثقل اللذين يتسم بهما نموذج الدلالة التوليدية 
فضلا على أن له من الحظوظ ما يجعله أقرب إلى وصف حقيقة القدرة التواصلية 
المتوافرة لدى مستعمل اللغة الطبيعية. 

)١‏ تُوقّر الملكة الإجتماعية لمستعمل اللغة الطبيعية المعلومات التي 
تمكنه من استخدام العبارة المناسبة وهو يخاطب مخاطبا معينا في موقف تواصلي معين 
قصد تحقيق غرض تواصلى معين. من هذه المعلرمات ما يتعلق أساسا بالخلفية 
الاجتماعية - الثقافية للمتخاطبين التي لها تأثير في كل من إنتاج العبارات اللغوية 
وتأويلها. ويمكن أن فيز داخل هذه الخلفية الاجتماعية - الثقافية بين ثلاث مجموعات 
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(أ) العناصر التي يمكن أن يقال عنها إنها كلية وهي العناصر التي 
تتقاسمها الثقافات الإنسانية على تباينهاء و(ب) " العناصر العامة وتشكل القاسم 
الثقافى المشترك بين فط معين من المجتمعات ( - الثقافة الغربية في مقابل الثقافة 
الشرقية مثلا ) و(ج) العناصر الخاصة وهي العناصر التي تنفرد بها عشيرة اجتماعية 
- ثقافية معينة ( - الثقافة العربية, مثلا). وهذه العناصر (أو المجموعات الثلاث من 
العناصر) تُسَهم بدرجات متفاوتة في عمليتي إنتاج وتأويل العيارات اللغوية إلى 
جانب الملكات الأخرى وتقوم كذلك بدور هام في عملية الترجمة حيث يواجه المترجم 
إشكال الإئتلاف / الاختلاف الثقافي بالإضافة إلى الإشكالات اللغوية. 

7) تشكّل كل ملكة من ملكات القدرة التواصلية جهازاً مستقلاً من 
حيث طبيعته وموضرعه والمبادئ التي يعتمدها والقواعد التي يستخدمها لكنها 
تتفاعل جميعها أثناء إنتاج العبارات اللغوية وتأويلها بحيث يتخذ بعضها دخلاً له 
حرج الب لبعض ويقوم ب بعضهاء في هاتين | لعمليتين, بوظائف تختلف عن الوظائف التي 
يقوم بها البعض الآخر لكنها تكملها. 

سنتناول بشيء من التفصيل كيفية تفاعل هذه الملكات؛ ياعتبارها 
قوالب. في المبحث الثاني. 

1 -4 - ضوابط الوصف اللغوي : 

مطامح نظرية النحو الوظيفي تتلخص في ثلاثة مطامح : الكفاية 
التداولية والكفاية النفسية والكفاية النمطية. وتشكل هذه المطامح. في الوقت ذاته, 
ضوابط للنظرية تتم على ضوئها المفاضلة بين مختلف النماذج التي يمكن أن تفرزها. 
وفي ما يلي نعرف بالكفايات الثلاث. 

1 -4 -1 - الكفاية العداولية : 


يكتب ديك (ديك 1989 : 12 - 13) فى معرض تعريفه للكفاية 
التداولية : «نريد من النحو الوظيفي أن يكشف لنا عن خصائص العيارات اللغوية 
التي لها علاقة بالكيفية التي تستعمل بها هذه العبارات, وأن يفعل ذلك بالطريقة 
التي مَكدّن من ربط هذه الخصائص بالقواعد والمبادئ التي تحكم التفاعل اللفوي». 
ديشرتب عن ذلك أن العبارات اللغوية يجب أن تعد لا كذاوت منعزلة. بل كأدوات 
يستعملها المتكلم داخل سياق تحدده العبارات السابقة, ويُقاس إمكان إدماج النحو 
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الوظيفي في نظرية تداولية أوسع بدرجة استجابته لضابط " الكفاية التداولية ". 
وحتى تتم الاستجابة لهذا الضابط. يتعين إرضاء الشروط الأساسية الثلاثة الآتية : 


(أ) يجب التمثيل لكل الخنصائص التداولية للعبارات اللغوية 
(كالخصائص الوجهية والخصائص الإنجازية والوظائف التداولية التي تحملها مكونات 
العبارات ...) ؛ 


(ب) يجب أن يُمثّل لهذه الفئة من الخصائص داخل النحو ذاته (أي, 
بالنسبة للصورة الحالية للنحو الوظيفي, داخل القالب النحوي) لا خارجه ؛ 


(ج) يجب أن يكون المستوى الذي بُمثُّل فيه لهذه الخصائص سابقا؛ من 
حيث مراحل اشتقاق العبارة. على المستوى الذي تحدد فيه الخصائص البنيوية؛ على 
اعتبار أن الخصائص الثانية تعكس الخصائص الأولى. ومن الملاحظ أن منظري النحو 
الوظيفي؛ يسعون باستمرارء في إرضاء هذه الشروط الثلاثة بإغناء التمثيل للخصائص 
التداولية وصورنة ما كان منها يستعصي على الصورنة. 

[ - 4 -2 - الكفاية النفسية : 


يُعتجِر نحوا كافيا نفسيا النحؤ الذي يعكس. ما أمكن ذلك. النماذج 
النفسية للقدرة اللغوية وللسلوك اللغوي. ويكون ذلك في اتجاهين : في إتجاه الإنقاج 
حيث تحدد الطريقة التي يبنى بها المتكلم العبارة اللغوية ويصوغها واتجاه الفهم حيث 
تحدد الطريقة التي يحلل بها المخاطب العبارة اللغوية وتقوم ؛ بتأويلها العأويل الملائم. 
ويتعين على النحو الذي يسعى في تحصيل هذه الكفاية أن يستجيب للمقتضيين 
التاليين : 


(أ) أولا : أن يُقصى من إوالياته ما ثبت عدم واقعيته النفسية أو ما 
يشْمَكُ في واقعيته النفسية, كالقواعد التحويلية مثلا. وقد بُني النحو الوظيفي, منذ 
البداية. (ديك 1978 ) على أساس عدم استخدام هذا الصنف من القواعد في أي مرحلة 
من مراحل اشتقاق العبارات اللغوية. 

(ب) ثانيا : بناء وصياغة النحو على أساس تضمنه لجهازين اثنين. جهاز 
توليد («صولد» بمصطلح الحاسوب) وجهاز تحليل («محلل»). وقد قدمت اقتراحات 
في هذا الباب في إطار حوسبة النحو الوظيفي (ديك وكوتنوللي 1989. ديك وكاهرل 
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2) حيث أضيف في القالب النحويء إلى جهاز التوليد الذي يضطلع بإنتاج 
العبارات» جهاز تحليل يقوم بالوظيفة العكسية حيث يُسكْن من إرجاع العبارات 
المتحققة إلى بنياتها التحتية. 
1 -4 -3 - الكفاية النمطية : 

يمكن للنحو أن يحطل الكفاية النمطية حين يستطيع أن يبني أوصافا 
للغات تنتمي إلى أفاط مختلفة وأن يرصدء في الوقت ذاته, ما يؤالف بين هذه اللغات 
المتبابنة فطيا وما يخالف بينها. 

للاستجابة إلى ما تقتضيه الكفاية النمطية يجب أن تقسم النظرية 
بسمتين اثنتين - تبدوان متناقضتين - في ذات الوقت وهما سمتا « القجريد » 
و«الملموسية». فالنظرية اللغوية يجب أن ترقى إلى درجة معقولة من التجريد لتستطيع 
أن تطبق على لغات متباينة فطيا كما يجب أن تظل» في نفس الوقت أقرب ما يمكن أن 
تكونء من الوقائع اللغوية الملموسة كما تتحقق في أي لغة. فإذا اقتربت كثيرا من 
الوقائع اللغوية للغات معينة كان من العسير انطباقها على لغات أخرى وإذا كانت 
موغلة في التجريد اصبحت عاجزة عن رصد الوقائع اللفوية كما تتحقق في لفغات 
معينة. وهكذا؛ يتعين على النظرية الرامية إلى الحصول على درجة معقولة من الكفاية 
النمطية أن تصئغ مبادئها وقواعدها وقثيلاتها متوخية توسطا بين التجريد والملموسية 
يؤهلها لوصف اكبر عدد تمكن من اللغات الطبيعية دون الإخلال بضبط تحققات الوقائع 
اللغوية داخل كل لغة. في هذا الاتجاه. حاول منظرو النحو الوظيفي أن يقصوا كل ما 
من شانه أن يجعل الوصف اللفغوي مجاوزا للحد المعقول من التجريد. من امثلة هذا 
الضرب من الاحترازات تلافي التمثيل الدلالي الذي ساد في أطر نظرية اخرى كنظرية 
الدلالة التوليدية. فالمفردات. في النحو الوظيفي ممثل لها في مستوى البنية التحتية 
ذاتهاء على أساس أنها مفردات اللغة موضوع الوصف لا على أساس مجموعة سمات 
دلالية مجردة تتحقق فيما بعد في شكل وحدات معجمية. فالمحمول «قتل». مثلاء 
يمثل له. في البنية التحتية كما هو. أي «قتل», لا في شكل البنية الدلالية (2) : 


(2) 1 جعل (س) [الاحي (ص) ]] 


حيث «جعل» و« لاحي » سمتان دلاليتان مجردتان تعوضان فيما بعد, 
عن طريق الإدماج المعجمي: يعد إجراء قاعدة «رتصعيد المحمول» بالمفردة «قتل». 


قضايا اللغة العربية 22 


ومن مميزات هذا التمثيل المباشر ما يظهر جلياً في عملية الترجمة حيث يُمَكدّن من 
ترجمة أبسط وأقل كلفة إذا قيس بالتمثيل عن طريق السمات الدلالية المجردة. 
2 - تنظيم النموذج : 

أشرنا في ما سبق إلى أنه قد طرأ تطور في نظرية النحو الوظيفي في 
السئوات الخمس الأخيرة وأن هذا التطور يتعلق أساسا بأمرين : بنية النموذج الواصف 
ككل وطبيعة الينية التحتية مصدر اشتقاق العبارات اللفوية. وفي المباحث الثلاثة 
العالية. نعرض لهذا التطور من خلال محاور ثلاثة : فوذج مستعمل اللغة الطبيعية 
والقالب النحوي والبنية التحتية المتعددة الطبقات. 

1-2 - فموذج مستعمل اللغة الطبيعية : 


باعتبار أن موضوع الوصف اللفوي هوء كما تقدم, القدرة التواصلية 
المتوافرة لدى مستعمل اللفة الطبيعية والتي تتألف من عدة ملكات. صيغ «فوذج 
مستعمل اللغة الطبيعية» على أساس أنه جهاز قالبي يتضمن على الأقل خمسة 
قوالب يفي كل قالب منها بوصف ملكة من الملكات الخمس. وفي الفقرتين المواليتين 
نتناول بشيء من التفصيل مكونات فوذج مستعمل اللغة الطبيعية ووظائفها. 
1-1-2- القوالب : 


حسب أقتراح ديك (ديك 1989)» يتكون فوذج مستعمل اللغة الطبيعية 
من خمسة قوالب هي : القالب النحوي والقالب المنطقي والقالب المعرفي والقالب 
الاجتماعي والقالب الإدراكي. وهذه القوالب تضطلع بوصف الملكات الخمس التي 
تتألف منها القدرة التواصلية لمستعمل اللفة الطبيعية. ولنذكر ان قائمة هذه الملكات 
قائمة مفتوحة بحيث يمكن إضافة ملكات أخرى., إذا ثبت ورود إضافتها. كما هو 
الشأن بالنسبة للملكة الشعرية. 


والقوالب التي يتضمنها (على أساس إمكان اضافة قوالب أخرى ) : 
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)3( بنية نموذج مستعمل اللغة الطبيعية 


القالب الاجتماعي القالب المعرفي 
القالب النحوي 


القالب المنطقي القالب الإدراكي القالت الشعرى 


ونفترض في كل قالب من هذه القرالب أن يتضمن بدوره قوالب فرعية. 
فالقالب النحوي. مثلاء يتألف من ثلاثة قوالب : 

(أ) القالب الذي يتكفل ببناء البئية التحتية مصدر الاشتقاق . 

(ب) القالب الذي يضطلع بنقل هذه البنية الى بنية مكونيّة. 

(ج) القالب الذي يقوم بتحديد الصورة الصوتية لهذه اليئية. ويتضمن 
القالب المنطقي. في مقترح ديك. خمسة قوالب فرعيّة هي : قالب الحدود وقالب 
المحمولات وقالب الحمول وقالب القضايا والقالب الإنجاري. وقد اقترحنا في مكان آخر 
(المتوكل 1993 ب) إضافة قالب فرعي آخر أسميناه « القالب النصي» تكون مهمته 
الاضطلاع برصد الاستدلالات المنطقية التي تقوم بين معلومات تنتمي إلى قطع مختلفة 
من نفس النص. ويمكن أن نفترض كذلك أن القالب الاجتماعي يتضمنء بناءاً على ما 
قلناه عن أنواع المعلومات التي توفرها الملكة الاجتماعية, ثلاثة قوالب فرعية؛ قالب 
العناصر الاجتماعية - الثقافية الكلية وقالب العناصر الاجتماعية - الثقافية العامة 
وقالب العناصر الاجتماعية - الثقافية الخاصة. ومن المترجح أن تكون القوالب الأخرى 
قابلة لنفس التفريع بحيث يشمل كل قالب منها قوالب فرعية تتفاعل فيما بينها 
للاضطلاع ببمهمة القالب ككل. 
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فيما بخص الطريقة التي يُمثّْل بها للمعلومات في قوالب فوذج 
مستعمل اللفة الطبيعية, فإن ديك (ديك 1989 وديك 1990) يذهب إلى أنها يجب 
أن «تتكلّم» جميغها نفس «اللغة» وأن من «اللغات» التي يمكن أن تقترح في هذا 
الصدد البنيات التحتية كما يتصورها النحو الوظيفي. إذا تبنينا هذا الاقتراح, الذي لا 
تخفى هزاياه (التوحيد بين قوالب النموذج, الاقتصاد ...) أصبحت المعلومات المنتمية 
لمختلف القوالب يمثل لها في شكل بنيات من قبيل (4) : 

(4) [7و وي : [76 ق ي :27751 وي : [17 [0(س)! (س)2 ... 

(سذ) ] (6)] (62)] (6)] (64)] 

البنية (4) هي البنية التحتية في شكلها العام الذي يجب تكييفه 
وطبيعة كل قالب من القوالب المعنية بالأمر. وسنفصل القول في هذا في الفقرة الثالثة 
من هذا المبحث . توحيد لغة التمثيل هذا يصدق على جميع القوالب إلا القالب 
الإدراكي الذي يقترح دبك (ديك 1989 وديك 1990) أن يتم التمثيل لما يتوافر فيه 
من معلومات (من مدركات حسية) عن طريق «صور» («210]1015»). هذه الصور 
ييكن: طبعاء أن تترجم إلى ممثيلات مفهومية من قبيل (4) حين تنققل إلى المخزون 
المعرفي, أي إلى القالب المعرفي. 

2 -1 -2 - وظائف القوالب : 


تفترض القالبية. عموماً؛ أمرين : أن يستقل كل قالب عن القوالب 
الأخرى من حيث موضوعه ومن حيث إوالياته (مبادئه وقواعده) وأن يظل, في الوقت 
نفسه., منفتحا على تلك القوالب بحيث يتفاعل معها في وصف ظواهر معينة. إلا أن 
هذا التفاعل لا يحصل بطريقة آلية كما أنه لا يتم بنفس الطريقة بالنسبة لجميع 
القوالب. ولتحديد طريقة التفاعل بين القوالب؛ حين يتعلق الأمر بنموذج مستعمل اللغة 
الطبيعية. يلزم أن تجيب على الأسئلة الثلاثة الآنية : 

(أ) متى تشتغل كل القوالب ومتى لا يشتغل إلا بعضها ؟ 

(ب) ماهي وظيفة كل قالب ؟ 

(ج) هل جميع القوالب متساوية من حيث الأهمية أم هل تحكم العلاقات 
القائمة بينها سلمية معينة ؟ 
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ثمة حالات تستدعي اشتغال القوالب الخمسة جميعها (القالب اللغوي 
والقالب المنطقي والقالب المعرفي والقالب الاجتماعي والقالب الإدراكي) في تأويل 
عبارة لغوية ما. مثال ذلك الجملة (5) : 

(5) هل حصلت على كتاب ديك الأخير ؟ 


لكي يتمكن المخاطب بهذه الجملة أن يفهمها فهما تاماء يجب أن يشكّل 
القوالب الخمسة على النحو التالي : 

1 - همد القالب النحوي المؤول بالمعلومات اللغوية الصرف وهي : 
معلومات صرفية - تركيبية (صيغ المفردات التي تتكون منها العبارة والمقولات 
المعجمية التي تنتمي إليها والعلاقات الدلالية والتركيبية والتداولية القائمة بين هذه 
المفردات ...) ومعلومات دلالية (معاني المفردات: معنى العبارة ككل) ومعلومات 
تداولية (القوة الإنجازية التي تواكب العبارة ككل باعتبارها قوة إنجازية حرفية). 
فبفضل هذه المعلومات يستطيع المخاطب أن يدرك « المعنى اللغوي» للعبارة المعنية 
بالأمر. 

2 - يوفر القالب المعرني للمؤول المعلومات التي تُوصله الى التتعرف 
على ما تحيل عليه العبارة «كتاب ديك الأخير». ولا يستطيع أن يتوصل إلى ذلك إلا 
إذا توافرت لديه المعلومات التالية : أن ثمة لغويا يسمى ديك وأن هذا اللغوي قد كتب 
مجموعة كتب وأن آخر هذه الكتب كتاب ظهر في سنة 1989 ويحمل عنوان «نظرية 
النحو الوظيفي : بنية الجملة ». 

3 - على اعتبار أن الجملة (5) واردة في مقام الالتماس لا السؤال 
المحض (على اعتبار أن المراد بها طلب المتكلم من المخاطب إعارته كتاب ديك 
الآخير). توكل مهمة اشتقاق القوة الإنجازية المستلزمة مقاميا (أي الالتماس) إلى 
القالب المنطقي. وتتم هذه العملية الاشتقاقية كما هو معلوم عن طريق قواعد استدلالية 
تربط بين البنية التحتية الممثل لها في القالب النحوي والبنية التحتية التي يمثل لها 
داخل القالب المنطقى. 

4 - لكي يتوصل المؤول إلى إدراك أن المراد التماس؛ يجب أن يلجأ إلى 
القالب الاجتماعي الذي يمده بالمبد! القاضي بأن الطلب الصادر عن شخص ذي وضع 
أجتماعي مماثل (أو مساو) يكون التماسا (لاأمرا ولا دعاء). هذه المعلومة تُستخلم 
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في عملية اشتقاق القوة الإنجازية المستلزمة مقاميا, أي الالعماس وتمنع, في الوقت ذاته 
من أن تؤول العبارة على أساس أنها تحمل قوة إنجازية أخرى. 

5 - وقد يشتغل القالب الإدراكي كذلك في تأويل العبارة المعنية بالأمر 
حيث يمكن للمخاطب أن يستعين في عملية التعرف على الكتاب المقصود بالصورة 
التي له عنه (كتاب ذو حجم معين ولون معين ...). 

وثمة حالات لا تستدعى تشغيل القوالب الخمسة كلها. من هذه الحالات 
أن تكون العيارة اللغوية المراد تأويلها حاملة لجل المعلومات التي يقتضيها التأويل أو 
أن تكون دلالة العبارة هي الدلالة المقصودة أو أن تكون العيارة غير موسومة اجتماعيا. 
ففى الحالة الأولى يمكن الاستغناء عن القالب المعرفى وفى الحالة الثانية عن القالب 
المنطقي وفي الحالة الثالثة عن القالب الاجتماعي. 00 


وتتمثل هذه الحالات الثلاث في العبارة التالية : 


6 - اعرني كتاب ديكء اللغوي الوظيفيء الذي يحمل عنوان «نظرية 
النحو الوظيفي» والذي ظهر سئة 1989 ضمن منشورات «فوريس» بلون أصفر. 

فالعبارة ذاتها تَدُ المخاطب بكل المعلومات التي قكنه من تأويلها تأويلا 
كافيا ملائما بحيث لا يحتاج اللجوء إلى معلومات أخرى غير المعلومات الواردة في 
العبارة. في تأويل هذا الضرب من العبارات, يمكن القول يأن القالب النحوي لا يحتاج 
أن يساعده قالب آخر. 


ويمكن الخروجء بالنسبة لهذه النقطة, بالتعميم التالي : كلما كانت 
العبارة غنية من حيث المعلومات التي تحملها كان دور القوالب الأخرى غير القالب 
النحوي. أقل أهمية, وكلما افتقرت العبارة من حيث حمولتها الإخباربة كانت ضرورة 
اللجوء إلى هذه القوالب (أو بعضها) أكبر. إلا أنه من الملحوظ أن التواصل العادي 
يتم» عامة؛ عن طريق تشغيل القوالب الأخرى بالإضافة إلى القالب النحوي. ويحدث 
ذلك؛ خاصة:؛ بين متخاطبين تقوم بينهما علاقات تعارف مكنهما من التواصل بأقل 
عدد نمكن من العبارات اللغوية. ويمكن القول هنا كذلكء. بأنه كلما توافرت المعلرمات 
غير اللغوية (المعلومات التي يهدنا بها القالب المعرفي, والقالب الاجتماعي, والقالب 
الإدراكي) قل الاحتياج الى المعلومات اللغوية وكان التواصل ممكنا. بالتالي: عير عدد 
قليل من العبارات. مثال ذلك أته إذا كان المخاطب يلك من المعلومات ما يضمن له 
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اوراك مقصد المتكلم وكان المتكلم يعلم ذلك جاز أن يتم التواصل ععن طريق العبارة 


(7) كتاب ديك الأخير ! 


على أساس أنها تحقق الفرض التواصلي الذي تحققانه (أي طلب المتكلم 
من المخاطب إعارته كتاب «نظرية النحو الرظيفي»). 

أما فيما يخص العبارات ذات الطابع الشعري ( - العبارات المنتمية إلى 
« الخطاب الأدبي») فإن تأويلها يحتاج إلى استخدام القالب السادس (القالب 
الشعري) بالإضافة إلى القالب النحوي وربما قوالب أخرى على اقتراض أن القالب 
الشعري يحتوي من المبادئ والقواعد ما يكّنه. بالتفاعل مع قوالب أخرى. من وصف 
الظواهر المسماة « شعرية» وصفا كافيا ملائما. ولنأخذ مثالا لذلك العبارة التالية : 

(8) كان خالد أسدا في المعركة. 

نفترض أن المخاطب بهذه الجملة يتمكن من تأويلها على الشكل التالي: 

)١(‏ يمده القالب النحوي بالمعلومات اللغوية التالية : (أ) دلالات 
المفردات الواردة في الجملة ؛ (ب) العلائق التركيبية القائمة بينها ( - كون «أسد» 
محمولا و«خالد» فاعل و«المعركة» لاحق مكاني ...) ؛ (ج) العلائق الصرفية (الجهة: 
تام» الزمن : المضي) ؛ (د) العلائق التداولية (كون الجملة خيرية وكون «خالد» محورا 
و«أسدا » بؤرة ...) ؛ 


(1) ويمده القالب المعرفي بما يقتضيه التعرف على الشخص الذي يحيل 
عليه الاسم «غالد» كما يوفر له ما يمكنه من تأوبل الألف واللام في الاسم « المعركة» 
على انها «عهدية» أو على أنها «ذكرية» ؛ 


(؟) ويتوقف المؤيل عند العلاقة بين المحمول «أسد» والموضوع الفاعل 
«غخالد» التي تتسم بالغرابة بالنسبة للقالب النحوي وبالنظر إلى القالب المعرفي. فمن 
قيود التوارد التي يفرضها المحمول (أسيحوم على الموضوع الفاعل أن يتسم بسمة 
«حيوان » (حي غير إنسان) وهو قيد يمنع من حمل هذه المفردة على أية مفردة دالّة على 
الإتسان كمنا هو الشأن بالتسية كا ورد فى الجملة (1)8 ومن المعارق العافة لدى 
مستعملي اللغة الطبيعية أن الإنسان والأسد ينتميان إلى نوعين مختلفين وإن تآسرا 
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من حيث الجنس بحيث لا يجوز عقلاً أن يتخذ أحدهما وصفا للآخر. بالرغم من ذلك, 
لا يعد المخاطب الجملة (8) جملة لا حنة بل يتعدى ذلك إلى تأويلها على أساس أن 
العلاقة بين المفردتين المعنيتين بالأمر علاقة مجازية تقوم على نقل إحدى سمات الأسد 
- وهي الشجاعة - إلى خالد. السؤال الوارد هنا هو التالي : ما الذي يؤهل المخاطب 
الى إدراك العلاقات المجازية وإعطاء العبارات التي يرد فيها هذا الضرب من العلاقات 
التأويل الملائم ؟ 

يمكن أن يجاب على هذا السؤال في إطار افتراضين اثنين : 

أولا : يمكن أن نفترض أن ما يؤهل المخاطب لذلك تفاعل بين الملكات 
اللغوية والمعرفية والمنطقية. ويتم؛ إن صح هذا الانتراض؛ رصد العلاقة المجازية بواسطة 
القالب النحوي والقالب المعرفي والقالب المنطقي التي تتفاعل. في هذا الباب. على 
الشكل التالي : تقدّم العلاقة بين المفردتين. في القالب النحويء على أساس أنها 
تخرق قيد توارد ويمد القالب المعرفي المؤول بمعلومة أن الأسد والإنسان, على تباينهما, 
يمكن أن يتآلفا من حيث بعض الصفات كالشجاعة ويمكن للمؤول أن يتوصل الى أن 
المراد بالعبارة (8) وصف خالد بالشجاعة عن طريق استدلال منطقي يستعمل 
المعلومتين الواردتين في القاليين النحوي والمعرفي. هذا الافتراض يذهبء كما يمكن ان 
نلاحظ؛ في الاتجاه الذي ذهب فيه سورل (سورل 1979). ومن مستلزماته أنه يعفينا 
من إضافة القالب الشعري إلى القوالب الخمسة على اعقيار أن الخطاب المجازي لا 
يقتضي ملكة قائمة الذات مستقلة عن الملكة اللغوية. 


ثانيا : يمكن أن نفترض. في المقابلء ان الظواهر المجازية بصفة عامة, بما 
فيها الظاهرة الممثل لها في الجملة (8)؛ من اختصاص قالب مستقل؛ القالب الشعري. 
على اعتبار أن المجاز من جوانب اللغات الطبيعية التي تقتضي لدى مستعمل اللغة 
ملكة قائمة الذات مختلفة عن الملكة اللغوية الصرف وإن كانت تتفاعل معها (ومع 
غيرها من الملكات). في هذا الاتجاه. تصبح العلاقات المجازية - كالعلاقة القائمة بين 
المحمول والموضوع الفاعل في الجملة (8) - من اختصاص القالب الشعري الذي يمكن 
أن يستعين على وصفها بقوالب أخرى إضافة الى القالب النحوي. في هذا الإطار يكن 
تضوزهذا القالب على أسام أنه مجموعنة سن امياد وتبق من القراعة: يططلفان 
برصد الظواهر المجازية باختلاف أنماطها وبوصف ما يشكل « أدبية» الخطاب الأدبي 
بوجه عام. 
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وتجدر الإشارة» بهذا الصدد. الى أن للقالب الاجتماعي - أيَا كان 
الافنعراض المتبئّي - دوراً في وصف الظواهر المجازية؛ إذ إن هذه الظواهر. كباقي 
الظراهر اللغوية. تخضع إلى حد بعيد للعوامل الثقافية. من ذلك أن الاستعارات 
الجملة (8).: مثلاء قد لا نجد لها نظيرا في الثقافة الفرنسية حيث من المستبعد أن 
يشبه الإنسان بالأسد لشجاعته : 

ةالتفاقط غالة ده1ط صن أتحات مدع[ « (9) 

ويتضح هذا جليّاً حين تقارن بين الجملة (10) ومقابلتها الفرنسية (11): 

(10) هند قمر ! 

1 ١آنا‏ أقت 831011 * (11) 

فيما يتعلق بوظائف قوالب نموذج مستعمل اللغة الطبيعية فإنها تتحدد 

بالدور الذي يلعبه كل قالب في عمليتي انتاج وتأويل العبارات اللغوية. إذا رجعنا إلى 

ما يميز كل ملكة من الملكات التي تشكل القدرة التواصلية., استطعنا أن نحدد على 
وجه التقريب - ادوار القوالب التي تضطلع بوصفها على الشكل التالي : 

)١(‏ يتكفل القالب النحوي بإنتاج العبارات اللغوية وتأويلها إنتاجاً 
وتأويلاً سليمين بالنظر إلى الموقف التواصلي. وتقم عمليها الإنقاج والتأويل (أو 
التوليد والتأويل) عبر القوالب الفرعية (تكوين البئية التحتية. قواعد التعبيرء 
القواعد الصوتية) التي يتضمنها القالب النحوي. 

(؟) ويقوم القالب المنطقي بمهمة اشتقاق بنيات تحتية من البنية التحتية 
المحددة في إطار القالب النحوي عن طريق قواعد استدلال, وتشكل البنية المشتقة جزءا 
من التمثيل الدلالي - التداولي للعبارة اللغوية يوْخْدْ بعين الاعتبار لا بالنسبة للتأويل 
الدلالي فحسب بل كذلك بالنسبة لبعض من قواعد التعبير (إسناد الوظائف التداولية, 
إسناد النبر والتنغيم ...) التي تقتضي معلومات لا تتوافر إلا في هذه البنية المشتقة. 
(؟) ويضطلع القالب المعرفي بتخزين المعارف التي ترد عليه من القوالب 


الأخرى وتنظيمها لاستعمالها, حين الحاجة. في تأويل العبارات اللغوية. 
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(4) ويقوم القالب الاجتماعي بتحديد الكيفية التي يجب أن يتم بها 
التواصل بالنظر الى الخلفيات الاجتماعية التي تكتنفه. 


(0) أها القالب الإدراكي فيتكفل باشتقاق معارف من المدرك الحسي 
وتخزينها في القالب المعرفي قصد استعمالهاء إن دعت الحاجة. في إنتاج وتأويل 
العبارات اللغوية. 

انطلاقا من هذه التحديدات للأدوار التي تقوم بها قوالب فوذج مستعمل 
اللغة الطبيعية يمكن أن نقسم هذه القوالب إلى فئتين : قوالب الات وقوالب مخازن. 
تضم الفئة الأولى القالبين النحوي والمنطقي (يضاف إليهما القالب الشعري إن ثبت 
ورود إضافته) في حين تضم الفئة الغانية القالب المعرفي والقالب الادراكي والقالب 
الاجتماعي. 

ويكمن الفرق بين الفئتين في أن القوالب الآلات هي التي تضطلع؛ بصفة 
فعلية؛ بإنتاج العيارات اللغوية وتأويلها بينما يقتصر دور القوالب المخازن على إمداد 
القوالب الآلات بما تقتضيه عمليتا الإنتاج والتأويل من معلومات غير لغوية ( - 
مدركات حسية, معارف عامة؛ مواضعات اجتماعية ...). 

أما فيما يخص الأهمية, فمما لا يحتاج الى برهئة أن القوالب الآلات 
أهم من القوالب المخازن. ويتضح ذلك من أن القوالب الأولى دائمة الاشتغال في حين 
أن القوالب الثانية لا تشتغل إلا إذا احقتيج إليها. ويمكن كذلك القول بأن الأهمية 
تقفاوت داخل الفئة الأولى من قالب إلى آخر. فمكًا لا يجادل فيه أن القالب النحوي 
أهم من القالبين المنطقي والشعري إذ إنه من الممكن - على ندرة ذلك - أن تقتصر 
عمليتا الانتاج والتأويل على هذا القالب وحده. وفي المقابلء لا يُتصور أن يستغنى 
عن هذا القالب إذا تعلق الأمر بإنتاج أو تأويل عبارة لغوية ما. ولعل من الممكن كذلك 
إقامة سلمية بين القوالب المخازن نفسها يكون القالب الإدراكي بمقتضاها دون القالبين 
المعرفي والاجتماعي أهمية. ومن تعليلات ذلك أن التواصل عبر اللفة لا يحتاج في 
جميع الحالات إلى استخدام المعلومات التي يقدمها السياق الحسي. ويصدق هذا على 
كل العبارات - وهي كشيرة - التي يمكن أن تُوْول دون اللجوء إلى هذا الضرب من 
المعلومات السياقية. أما القالب الاجتماعي فيمكن أن نقول عنه إن ضرورة استخدامه 
دون ضرورة استخدام القالب المعرفي إذ إن ته افاطاً من الخطابات - كالخطاب العلمي 
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ردلا - يمكن أن توصف بأنها محايدة اجتماعيا. في مقابل ذلك؛ يبدو من الصعب 
عر خطاب يُستغتى فيه استفناء كليا عن مخزونات القالب المعرفي. 

يُستخلص مما قلناه عن أهمية القوالب بالنظر إلى بعضها البعض أننا إذا 
إتخذنا المهمة وضرورة الاستخدام معيارين لترتيبها استطعنا أن نخرج بالنتائج 
التقريبية المؤقتة التالية : 

(أ) القوالب الآلات قوالب رئيسية إذ إنها هي التي تقوم بمهمة الإنتاج 
والتأويل فى حين أن القوالب المخازن قوالب مساعدة إذ إنها تكتفي بإمداد القرالب 
الآلات بما تحتاجه من معلومات حين يقتضي الأمر ذلك ؛ 

(ب) لو تتساوى القوالب المخازن من حيث ضرورة استخدامها. فلئن كان 
القالب المعرفي حاضرا في جل أنواع الخطابات ثمة أغاط خطابية يقسئّى فيها 
الاستغناء عن القالب الاجتماعي أو عن القالب الإدراكي أو عنهما معا ؛ 

(ج) وتقوم بين القوالب الآلات كذلك تراتبية تجعل من القالب النحوي 
القالب الأساس بالنسبة إلى القالب المنطقي (وإلى القالب الشعري إن صح ورود 
إضافته). وتكمن أساسية القالب النحوي في كونه القالب الوحيد الذي لا يمكن تصور 
الاستغناء عنه إذا كان التواصل تواصلا لغويا من جهة وفي كونه يستطيع أن يفي 
بوصف بعض أفاط العبارات اللغوية دون اللجوء إلى قالب آخر من جهة ثانية. 
ويحصل ذلك حين يتعلق الأمر بالعبارات التي لا يقتضي إنتاجها أو تأويلها معلومات 
اخرى غير المعلومات اللغوية, كالعبارات التى من قبيل (12) : 

(12) اشترى طالب كتابين. 


(د) إذا استثنينا القالب النحوي الذي يفرض حضوره في إنتاج وتأوبل 
جميع العبارات اللغوية, تظل أهمية القوالب رهينة. في الواقع, بأمرين : 

)١‏ فط الخطاب الذي تنتمي إليه العبارة بحيث تختلف ادوار القوالب 
00 الافاط الخطابية فلا يقوم القالب المنطقي. مثلاء في تأويل خطاب مبني على 
لاستلرامات الحوارية بنفس الدور الذي يقوم به في تأويل خطاب ذي دلالات حرفية 
صريحة ؛ 
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؟) والوضع التخابري القائم بين المتخاطبين حيث يحصل؛ في مقامات 
«الألفة» أن يتقلص دور القالب النحوي فتعتمد - في الانتاج والتأويل - المعلومات 
غير اللغوية المتوافرة في القوالب الأخرى التي تكتسب. بذلك, أهمية ليست لها في 
مقامات أخرى. 

ويمكن توضيع الأدوار التي تقوم بها قوالب فوذج مستعمل اللغة الطبيعية 
والعلائق القائمة بينهاء في حالات اشتغالها جميعهاء عن طريق الرسم التالي : 
(13) 


القالب الاجتماعي 


القالب الشعري القالب الإدراكي 


2 - 2 - القالب النحوي : 
تبين في الفقرة السابقة أن القالب النحوي هو القالب الآلة الأكثر أهمية 
بالنظر إلى إنتاج العبارات اللغوية وتأويلها. وقد أوضحنا كذلك أنه. خلافا لما يمكن أن 
يكون عليه الأمر في نظريات لسانية أخرى» لا يتضمن التركيب (بعناه الواسع حيث 
يشمل كذلك الصرف والأصوات ) والمعجم والدلالة فحسب بل كذلك التداول. وفي هذه 
الفقرة نعرض لمكونات هذا القالب ( > قوالبه الفرعية) وكيفية اشتغالها. 
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2 - 2 -1 - التمثيل التحتي : 

تشكّل مصدرا لاشتقاق العبارة اللغوية بنية تحتية تمتاز بالسمات 
العالية : 

(أ) تمثل هذه البئية للمعلرمات المتعلقة بكل من الخصائص الدلالية 
والخصائص النحوية (الصرفية - التركيبية) والخصائص التداولية. ويتضمن هذا 
التمثيز جميع المعلرمات التي تقتضيها القواعد المسؤولة عن نقل هذه البنية إلى بنية 
مكونية (-قواعد التعبير) ولا يتضمن غيرها. 

(ب) العناصر المتوافرة في هذه البنيات فئات ثلاث : )١(‏ وحدات 
معجمية (مفردات اللغة موضوع الوصف) و(؟) مخصصات (- مؤْشرات للخصائص 

(ج) تنقمي هذه العناصر إلى طبقات أربع تحكمها سلّمية معينة. وهذه 
الطبقات هي : الحمل المركزي والحمل الموسكع والقضية والجملة (أو الطبقة الإنجازية). 

(د) ألبئية التحتية بئية غير مرتبة. 

ونؤجل التفصيل في مميزات هذه البنية إلى الفقرة 2 - 3. 

2 -2 -2 - قواعد التعبير : 

تشكل قواعد التعبير نسقاً من القراعد تضطلع بنقل البنية التحتية إلى 
بنية مكونية بنقل التمثيل الدلالى - التداولي إلي بنية صرفية تركيبية. وتنقسم هذه 
القراعد, بالنظر إلى مجال تطبيقها؛ إلى مجموعات ثلاث وهي : 

- القواعد الصرفية ؛ 

- وقواعد الموقعة ؛ 

- وقواعد إسناد النبر والتنغيم. 
الثلاث من القواعد داخل القالب النحوي. 

2 - 2 -2 -1 -القراعد الصرفية : 


تجدر الإشارة هنا إلى أن النحو الوظيفي يميز, بالنظر إلى صيغ المفردات, 
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بين نوعين من العمليات : العمليات التي يتم بواسطتها اشتقاق مفردات من مفردات 
أخرى (- مفردات فروع من مفردات أصول) والعمليات التي تحدد الصور التي تتحقق 
فيهاالمفردات. العمليات الأولى قواعد اشتقاق والعمليات الثانية قواعد صرفية. 
فروع من المفردات الأصول كما هو الشأن بالنسية للمحمولات العلية والمحمولات 
الانعكاسية ومحمولات المطاوعة وغيرها. أما القواعد الصرفية فإنها تندرج في النحو 
ذاته (بمعناه الضيق). أي في قواعد التعبير. 

ويمكن التمييز داخل القواعد الصرفية بين القواعد التي تُعنَى بتحقيق 
المحمول والقواعد التي تعد مسؤولة عن تحقيق الحدود. يتم عن طريق تطبيق الفئة 
الأولى من القواعد إعطاء الصيغة الصرفية لمحمول الجملة على أساس المعلرمات 
الواردة في البنية التحتية والتي تتعلق بالمخصصات الزمنية والجهية والصيغية. 
ولنأخذ. للتمثيل لذلك. الفعل «كتب» في الجملة (14) : 

على اعتيار أن الشكل العام للقراعد الصرفية هو (15) : 

(15) مخصخص [مُخصكص )] > قيمة 

تكون القاعدة المسؤولة عن صياغة هذا الفعل هي القاعدة (16) : 

حيث : مض - ما ض ؛ تا - تام ؛ 1 - مفرد ؛ ذ - مذكر ش3 ع 
غائب ؛ فا - قاعل. 


مفاد القاعدة (16) أنه إذا توارد المخصص الزمني «الماضي» والمخمخص 
الجهي «التام» على فعل ثلاثي مبني للمعلوم (فَعَلْ) من الجذر « ك. ت. ب.» في 
سياق يكون فيه فاعله مفردا مسندا إلى الغائب مذكراء أخذ هذا الفعل صيغة «كتب». 

أما القواعد المسؤولة عن تحقيق الحدود فيتم عن طريق تطبيقها : 

- نقلّ مخصصات الحد إلى محددات ؛ 

- إسناة الحالات الإعرابية (في اللفات المعربة) وفقا لما يحمله الحد من 
وظائف ؛ 
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- إسناذ الحالات الإعرابية داخل الحد ذاته (اعراب الفضلات). 

باعتبار الشكل العام (15) للقواعد الصرفية؛ يمكن صياغة القواعد 
المسؤولة عن تحقيق الحدين هذا الشاعر» و«ديوانين» في صورة مركيين اسميين على 
الشكل التالي : 

(17) شاف عاذ (شاعر. ] - هذا الشاعر 

حيث : شاف - إشارة للقريب ؛ ع > تعريف ؛ 1 - مفرد ؛ ذ - مذكر ؛ 


بنك أسمد 


(18) فا [هذا الشاعر) - هذا الشاعر - رفع. 

(19) رقع [هذا الشاعر] - هذا الشاعر ‏ (ت ). 

(20) ن 2 ذ [ديواني.] - ديوان - ثن. 

حيث - 2 - مخصص التثنية ؛ ن - نكرة ؛ ذ - مذكر ؛ ثن - علامة 
التثنية. 


(21) نصب [ديوان - ثن] > ديوان - ين. 

بالإضافة إلى القواعد التي تعنى بتحقيق المحمول وتحقيق الحدود في 
والطبقة الإنجازية من الجملة في شكل صرفات. فمن القواعد المسؤولة عن تحقيق 
المخصص القضوي, في اللفة العربية: قاعدة إدماج «إذ» التي يمكن صوغها كالعالي: 

(22) كد لس ى] - إن سى. 

حيث - كد > مؤكد ؛ ساى > قضية. 


ومن قواعد تحقيق المخصص الإنجازي قاعدتا إدماج أداتي الاستفهام 
دهل,» و«الهمزة» الممكن صوغهما كما يلي 
(23) سه [وى] - هل وى. 


بوجد 
حيث : سه > استفهام ؛ وى - مؤشر الطبقة الإنجازية في الجملة ؛ 
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0 ٠...(سي)‏ ... ] ا داوي 
بؤمقا 


مفاد القاعد (23) أن الأداة "هل" تدمج في أول الجملة التي يكون 
مخصصها الإنجازي الاستفهام وتكون فيها الوظيفة التداولية بؤرة الجديد مسندة الى 
الحمل بكامله. وتفيد القاعدة (24) أن الأداة « الهمزة » تدمج في أول الجملة ذات 
المخصص الإنجازي الاستفهام والتي تكون فيها الوظيفة التداولية بؤرة المقابلة مسئدة 
إما إلى الحمل كاملا أو إلى أحد مكورناته. 

2-2 -2- الموقعة : 

مر بنا أن من سمات البئية التحتية أنها بنية غير مرتبة. معنى ذلك أنها 
عبارة عن «وشيكة» من العلاقات وليست سلسلة من العناصر مرتبة ترتييا خطيا. 
بعبارة أخرى, ما يربط بين الوحدات المعجمية المتواجدة في هذا المستوى التمشيلي هر 
مجموعة من العلاقات الدلالية والنحوية والتداولية دون أن تقوم بينها أي علاقة 
ترتيب. إذا كانت البنية التحتية بئية غير مرتبة يحتاج إلى وضع قواعد تحدد بمقتضاها 
رتبة المكونات داخل الجملة. لهذا الفرض. صيفت الفئة الثانية من قواعد التعبيرء 
« قواعد الموقعة». ذات ال معالم العامة التالية :. 

(أ) يُفتَّرض أن المكونات تقرتبء في اللغات الطبيعية:؛ طبقا لبنية 
موقعية معينة (تختلف من فط لغوي إلى فط لفغوي). فالبنية الموقعية الواردة بالنسبة 
للغة العربية هي البنية (25) : 

المواقع في البئنية (25) فئتان : مواقع «خارجية» ومواتقع مر داخلية»؛ 
المواقع الخارجية هي ما يوجد خارج الجملة سواء قبلها أم بعدها. وتشمل موقع المنادى 
(م4) وموقع المبتدأ (2) وموقع الذيل (م 3). وهي المواقع التي تحتلها المكونات 
"أيها الأطفال" ودأما هلد ») و«درفاق الطفولة» في الجمل التالية : 

(26) أ - أيها الأطفال, حان وقت الرجوع إلى البيت. 


قضايا اللغة العربية 37 
يسيس 2 


ج- قابلتهم جميعا اليوم؛ رفاق الطفولة. 

أما المواقع الداخلية فهي : الموقع المخصص للأدوات الصدور (أداتي 
الاستفهام مثلا) وهو م! والموقع المخصص للمكونات الحاملة للوظيفة المحور أو الوظيفة 
بؤرة المقابلة (م ©) ومواقع الفعل والفاعل والمفعول (فء فاء مف) والموقع (أو الحيز 
الموقعي ) ص الذي تحتله المكونات اللواحق التي ليست لها وظيفة تخولها احتلال 
موقم خاص. والموقع م آ الذي يحتله. في حالات معينة؛ المكون المحور. ولنمثل 
لاحتلال هذه المواقع بالجملتين التاليتين : 

(27) أ - أمساءا قابل خالد هندا في الحديقة ؟ 

ب مح قابل هندا خالد (بنير «خالد ») 

في الجملة (27 أ) تحتل اداة الاستفهام الهمزة الموقع مأ ويحتل المكون 
البؤرة الموقع م© في حين تحتل المكونات الباقية موقع الفعل وموقعي الفاعل والمفعول 
والموقع ص. وفي الجملة (27 ب) يحتل الفعل «قابل» الموقع ف والمكون «خخحالد» 
الموقع فا في حين يحتل المكون «هندا» الموقع م آ على اعتياره محور الجملة. وللجملة 
ذات المحمول غير الفعلي (- محمول اسمي أو صفي أو ظرفي) بنية موقعية تختلف 
بعض الشيء عن البنية الموقعية التي تحكم ترتيب مكونات الجملة الفعلية. هذه البنية 
هي (28): 

(28) .2..4. [ م1 م 6 (ط) فا © (مف) (ص)]3.2 

حيث : ط - موقع الفعل الرابط ؛ © - موقع المحمول غير الفعلي. هذه 
البنية هي التي تُحدد بمقتضاها رتبة المكونات في الجملتين التاليتين : 

(29) أ - أغدا سيكون خالد منتظرا هندا ؟ 

ب - أغلط خالد منتظرٌ هندا ؟ 

البنية (25) تمثل لرتبة المكونات داخل الجملة الفعلية في اللغات فعل - 
ناعل - مفعول كاللغة العربية. أما اللغات التي من قبيل فاعل - قعل - مفعول 
كاللفتين الانجليزية والفرنسية فإن بنيتها الموقعية هي البنية (30) : 


د .[(22) (0) 53107 رط ] روط بوط (30) 
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ومن المقارنة بين البئيتين (25) و(30) يتبين أن اللغة العربية تختلف عن 
اللغتين الانجليزية والفرنسية, من حيث مواقع المكونات؛ في ثلاثة أمور أساسية وهي : 

)١‏ يتقدم الفعلء في اللغة العربية. على الفاعل في حين أنه يرد بعده 

؟) يتصدر الجملة؛ في العربية؛ موقعان اثنان. الموقع -! والموقع م© بيد 
أن صدر الجملة في الانجليزية والفرنسية لا يتضمن إلا موقعا واحداء الموقع م 1: الذي 
يحتله إما مكون محور أو مكون بوّرة أو إحدى الأدوات الصدور ؛ 

"') بخلاف اللغة العربية, لا تسمح اللغتان الانمجليزية والفرنسية بأن 
يتوسط أحد المكونات الفعلٌ والفاعلٌ بحيث لا نجد في هاتين اللغتين ما يطابق رتبة 
الجملة (27 ب) : 

ألا كنذا لإاتوك/ صطول * دن (1ة) 
1001 0 011 صنت[ * - 6 

أمًا فيما يخص الجمل ذات المحمول غير الفعلي فالفرق الواضح بين 
العربية واللغتين الانجليزية والفرنسية كامن في أن الفعل الرابط لا يظهر في الأولى إلا 
حين تتوافر شروط جهية وزمانية معينة في حين أنه دائم الظهور في اللفتين الأخريين. 
هذه الاختلافات الموقعية لهاء طبعاء أهميتها حين يتعلق الأمر بالترجمة خاصة إذا 
كانت اللغتان موضوع الترجمة منتميتين إلى فطين رتبيين مختلفين. 

لا يصدق عدم الترتيب على البينة التحتية باعتبارها كلاً قحسب بل 
كذلك على العناصر المتواجدة داخل الحدود نفسها. فالبنية التحتية لكل حد تستجيب 
للشكل العام الآتي : 

(30) (42 س ي :9 ... فكن) 


حيث يؤشر © إلى مخخص (أو مخصصات ) الحد وحيث يرمز © إلى 
المقيدات التي تحصن مجموعة الذوات المحال عليها بالمنغير س ي في مجموعات فرعية 
بكيفية تدريجية. للتمثيل لذلك ناخد البنية التحتية للحد (31) : 


(31) الجارة الهندية الجملية 


(32) (ع! ث سي : جاررى : هند ي ص : جميليص) 
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تتضمن البنية (32) ما يلي : 

5 مخصص التعريف ع ومخصص العدد |( -مفرهد) ومخمصص 
التأنيث ث ؛ 

- ثلاثة مقيدات تقوم بعملية حصر المجموعة المحال عليها في مجموعة 
«الجارات» ثم في مجموعة 2 الجارات الهندية» ثم في ذات معيئة من هذه المجموعة 
(الجارة الهندية الجميلة). 

يلاحظ أن عناصر الحد مرئبة ترتيبا معيّنا. وهو ترتيب دلالي يعكس 
عملية الحصر المتدرجة التي تقوم بها المقيدات بالنسبة لمجموعة الذوات المحال عليها. 
لكن هذا الترتيب الدلالي التحتي ليس هو بالضرورة الترتيب الذي نجده في مستوى 
مجموعة القواعد التي تضطلع بنقل الحد إلى مركب. ويتمثل دور هذه المجموعة من 
القواعد في القيام بالعمليات التالية : 

- انتقاء العنصر الرأس من بين المقيدات وهوء عامة: المقيد الاسمى 
الأول الذي تصبح المقيدات الأخرى بالنظر إليه. فضلات ؛ 

- نقل المخصحصات إلى محددات ؛ 

- ترتيب الفضلات فيما بينها وترتيبها بالنظر إلى رأس المركب. 

أشرنا إلى أن العناصر المتواجدة في نفس الحد. خاصة منها المقيدات, 
تترتب فيما بينها بمقتضى دورها في عملية الحصر التدرجية. لذلك نجد أن المقيد الأكثر 
حصرا يأتي بعد المقيد الأقل حصرا كما يتبين من المقارنة بين الجملتين التاليتين : 

(33) أ - قابلت رئيس الوزراء السوري السابق. 

ب - 7 7 قابلت رئيس الوزراء السايق السوري. 

في غالب الأحوال يحافظ على هذا الترتيب التحتي حين يُنقَل الحد إلى 

هركب إلا في الحالات التي يتدخل فيها عامل التعقيد المقولي الذي يقتضي أن يتأخر 
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المكون الأكثر تعقيداً عن المكون الأقل تعقيدأ إذا تساوى المكونان من حيث الوظيفة. 
فالمكون الجملة يرد بعد المركب الإسمي ولو كان بالإمكان. دلالياء أن يتقدم : 
(34) أ - قابلت الفتاة السمراء التي تسكن بجانبنا. 
ب - 7 7 قابلت الفتاة التي تسكن بجانبنا السمراء. 

أما فيما يتعلق برتبة الفضلات بالنظر إلى رأس المركب فثمة إمكانان 
اثنان : 

- إكا أن تتأخر الفضلة عن الرأس كما يحصل في اللغات «ذات المجال 
البعدي » كاللغة العربية مثلا ؛ 

- أو أن تتقدم الفضلة على الرأس كما هو الشأن بالنسبة للغات « ذات 
المجال القبلي » كاللغة اليابانية أو - إلى حد ما - اللغة الانجليزية. 

وثمة لغات كاللغة الفرنسية يتوافر فيها الإمكانان حيث يسوغ. مثلاء 
أن تعقدم الفضلة الصفة على الرأس كما يسوغ أن تعأخر عنه مع فروق دلالية أو 
تداولية. قارن. بهذا الصدد. بين طرفي الزوج الجملي التالي : 

1 50110 116لا 3 0111م قن ' ل - 0 (35) 
5011 500135 نا 3 6م011101م نل - 6 

(ب) تُسئّد المواقع إلى المكئنات وفقاً للوظائف التي تحملها (والتي 
يؤشر لها في مستوى البنية التحتية). من شبه المُجِمع عليه أن الوظائف الدلالية لا 
تقوم بدور كبير في تحديد رتبة المكونات. إلا أننا استدللناء في مكان آخر. على أنها 
تُسهم في ذلك حين تخلو المكونات من وظائف أخرى, تركيبية أو تداولية. فالمكونات 
التي لا تحمل إلا وظائف دلالية ( - المكونات اللواحق غير المبأرة) تترتب في الحيز 
الموقعي ص طبقا لسلمية دلالية معينة. ويمكن القول, كذلك؛ بأن طبقية البنية التحتية 
تتحكم في رتبة اللواحق غير المبأرة حيث يتقدم لا حق المحمول على لا حق الحمل مثلا. 

وتحدّد الوظيفتان التركيبيتان الفاعل والمفعول ترتيب المكونات داخل 
الجملة كما يتبين من البنئيتين الموقعيتين (25) و(28) والبئية الموقعية (30). وعلى 
أساس ذلك تنمط اللغات حيث نجد اللغات ذات الرتبة فعل - فاعل - مفعول واللفات 
ذات الرتبة فاعل - مفعول واللغات التي من قبيل فاعل - مفعول - فعل وغيرها. 
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أكا الوظائف التداولية فإنها تُخَول للمكونات التي تحملها احتلال مواقع 
خاصة في الجملة كالموقعين الخارجيين م 2 وم 3 والمواقع الداخلية م ! وم 9 وم . 

وحين نقارن الدور الذي تقوم به كل فئة من هذه الوظائف في تحديد 
الرتبة» نلاحظ أن الغلبة للرظائف التداولية على الوظائف التركيبية التي لها الغلبة 
على الوظائف الدلالية. دليل ذلك أن المكون المسندة إليه وظيفة تركيبية (فاعل أو 
مفعول ) يحتل الموقع الذي تُخوله إياه هذه الوظيفة أيا كانت وظيفته الدلالية وأن هذا 
المكون ذاته. إذا كان محورا أو بؤرة مقابلة؛ يحتل الموقع الذي تقتضيه وظيفته 
التداولية لا الموقع المفروض احتلاله ب؛موجب وظيفته التركيبية. من أمثلة ذلك أن المكون 
وكتابا» في الجملة (36) بحتل الموقع الصدر (م 8) بمقتضى وظيفته التداولية (بؤرة 
المقابلة) بقطع النظر عن وظيفته التركيبية (مفعول) ووظاغةه الدلالية (متقئكل) : 


(36) كتاباً أعطى خالد هندا (بنبر «كتابا,) 
وقد صغنا. من هذا المنطلق. سلمية تحديد الرتبة؛ على النحو التالي : 

(37) سلمية تحديد الرتبة : 

الرظائف التداولية > الوظائف التركيبية > الوظائق الدلالية. 

ومن امثلة القواعد المصوغة على هذا الأساس» بالنسبة للغة العربية, 
قواعد الموقعة التالية : 

(38) فعل له ف 

(39) فاعل ه فا 


(40) مفعول عه مفا 


0 أسورم 


بؤمى 


حيث يقرأ السهم : « يتموقع في » 
ْ مفاد القواعد (38) و(39) و(40) أن المكوتات الفعل والفاعل والمفعول 
تحتل المواقع ف وفا ومف المخصصة لها وفقا للبنية الموقعية (25) كما تفيد القاعدة 
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(41) أن المكونات المسندة اليها الوظيفة المحور أو الوظيفة بؤرة المقابلة تحتل ثانى 
موقعي الصدر. الموقع م ©» وفقا لنفس البنية الموقعية. 
تقوم بدور نقييد السلسلات الرتبية الممكنة في اللغات الطبيعية كما تقوم بدور تقييد 
امكانات ورود هذه السلسلات وتواردها في مختلف المجالات (مركبات / جمل ...). 
يورد ديك في الفصل السادس عشر من (ديك 1989) مجموعة من هذه المبادئ 
ويقسمها إلى فئتين, مبادئ أصول (أو عامة) ومبادئ فروع (أو خاصة)؛ على أساس 
أن المبادئ الأصول « تنعكس في المبادئ الفروع وأن المبادئ الفروع تنعكس في البنيات 
الرتبية المحققة فنعلا في لغات خاصة ». وكأن الفرق بين الفئتين من المبادئ كا من في 
كون المبادئ الفروع وسائط تثبت بها المبادئ الأصول ١‏ - المبادئ الكلية) في أنحاء 
لغات خاصة. ونورد هناء على سبيل المثال. مبدأين أصلين وهما «صبدأ الاستقرار 
الوظيفي » ودمبداً الإبراز التداولي» : 

(42) مبدأ الاستقرار الوظيفي : 

«تفضل المكونات الحاملة لنفس الوظائف أن تحتل نفس المواقع». 

بموجب هذا الميدأ. يمكن أن نقول إن للغات التي تستخدم وظيفتي الفاعل 
والمفعول بنية موقعية تتضمن موقعي الفاعل والمفعول. 

(43) مبدأ الإبراز التداولي : 

تفضّل المكرنات الحاملة لوظائف تداولية خاصة (محور جديدء محور 
معطى» بؤرة جديد. بؤرة مقابلة) احتلال "مواقع خاصة" بما في ذلك؛ على الأقل» الموقع 
صدر الجملة)». 


إن هذا المبدأ هو الذي يقضي بأن يحتلل المكون المحور, في اللغة العربية, 
الموقع م © أو الموقع م آ وبأن يحتل المكون المسندة إليه بؤرة المقابلة الموقع م ©. 

ويلاحظ ديك (ديك 1989) أن المبادئ التي تحكم الرتبة يمكن أن تدخل 
في صراع فيما بينهاء صراع يمكن أن يؤدي إلى أن يُبطل بعضها البعض. مثال ذلك أن 
المبدأ (43) يبطل جزئيا المبدأ (42) حيث إن المكونين الفاعل والمفعول. حين يكونان 
حاملين لوظيفة تداولية؛ يُرتّبان وفقا لهذه الوظيفة دون أن يكون لوظيفتهما التركيبية 
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أئ تأثير في هذا الترتيب. ولنلاحظ أن هذا ما تتنبأ به السلمية (37) التي وضعناها 
منذ سنوات والعي تقول بغلبة الوظائف التداولية على الوظائف الأخرى حين يتعلق الأمر 
2 -2 - 3-2 - إسناد النبر والتنغيم : 
يتضمن ما يُسكى البعد الصوتي " الفوق - قطعي " للعبارات اللغوية 
مجموعة من الظواهر أهمها ظواهر النغمة والتبر والتنغيم. 
تقوم النغمة. كما هو معلوم, في اللغات اله لنغمية بوظيفة تمييزية حيث إن 
نفس اللفظ يأخذ. في هذه اللغات؛ دلالات مختلفة باختلاف النفمة كما يتضح من 
المثال التالي (ديك 1989 : 381) : 
(44) 1 /م ١‏ / + نغمة عالية 3 
ب- / مل / + نغمة عالية - صاعدة - "قِنّب 
ج-/م١/‏ + نفمة نازلة - صاعدة - "فرس" 
د-/م١ا/‏ + نغمة عالية - نازلة © - "ويم" 
بالنسبة للتمثيل للسمات النفمية في إطار النحو الوظيفي؛ يقترح ديك 
(ديك 1989 : 387) أن هيز بين حالتين : ورود النغمة كسمة لاصقة بالمفردة وورودها 
كخاصية من خصائص طبقة معينة من المفردات (كأن تكون الأقعال اللازمة في لغة ما 
موسومة بنغمة معينة). في الحالة الأولى» يؤشر للسمة النغمية في المدخل المعجمي 
(الإطار المحمولي) للفظ. أمًا في الحالة الثانية فإن السمة النغمية تسند إلى تلك 
الطبقة من المفردات بموجب قاعدة عامة. 
ولو أن النبر والوظيفة التداولية لا تربط بينهما علاقة تلازم ضرورية, 
شمن الموضوعات التي لا تثير كبير خلاف أن ما يحدّه النبر في اللغات الطبيعية هي 
الوظيفة التداولية التي يحملها المكون. بوجه عامء يمكن القول بأن ما يُنر هو كل مكون 
حامل إما لمعلومة جديدة (إما بالنسبة إلى المتكلم أو بالنسبة إلى المخاطب ) أو لمعلومة 
مجاذل في ورودها. لذلك يلاحظ أن المكونات التي ترد منبورة هي المكونات التي تحمل 
الوظائف التداولية «المحور الجديد» و«المحور الفرعي» و«المحور المستانف» والبؤرة 
بجميع أفاطها (بؤرة الجديدء بؤرة المقابلة وقروعها). ويلاحظ كذلك أن درجات 
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الثبر تختلف بإختلاف هذه الوظائف التداولية قنبر المكون الحامل لبؤرة الجديد لا يبلغ 
شدة نبر المكون الحامل لبؤرة المقابلة. ولعل ذلك راجع إلى أن المتكلم في الحالة القانية 
لا يريد إضافة معلومة ما فحسب بل يريدء في الوقت ذاته.ء تصحيح معلومة يعدها 
غير واردة. في نفس السياقء يلاحظ أن درجة النبر تختلف حسب التركيب الذي يرد 
فيه المكون المعنى بالأمر. فإذا كانت الوظيفة التداولية مدلولا عليها بوسيلة أخرى غير 
الثبر (كأن يكون المكون حاملها محتلا لموقع خاص أو ذا مؤشر صرفي خاص أو واردا 
في بنية خاصة كالفصل أو شبهه) كانت الحاجة الى التدليل عليها بواسطة صوتية أقل 
وكانت بالتالي؛ درجة النبر أضعف. 

فيما يخص إسناد النبرء في إطار النحو الوظيفي, ثمة قاعدة عامة يتم 
بمقتضاها نير المكون المسندة إليه احدى الوظائف التداولية المشار إليها أعلاه. ونقترح 
أن تصاغ هذه القاعدة بالشكل التالي : 

(45) مح* 

س : ا [0] - عن" 


بىو 


حيث : مح # محور معطى ؛ /0 - حد أو محمول 

تفيد القاعدة (45) أن النبر يُسئد لمكون حامل لوظيفة البؤرة أو وظيفة 
المحور شريطة الأ يكون المحور محورا معطى إذ إن هذا النوع من المحاور لا يُتجر.. 

أما التنفيم فيرتبط بمخصئص الجملة 47. أي مخصص الطبقة الرابعة 
(العليا) من البنية التحتية. ويظل السؤال مفتوحا عما إذا كان التنغيم مرتبطا بالنمط 
الجملي (صيغة الجملة الصورية : استفهام. خبرء أمر...) أم بفحوى الجملة الإنجازي. 
وفي الحالة الثانية يجدر التساؤل عن المحلد للتنفيم أهي القوة الإنجازية الحرفية أم 
القوة الإنجازية المستلزمة أم هما معا. في انتظار دراسة معمقة لظواهر التنغيم من 
منظور وظيفي يمكن أن نفترض. مؤقتاء ما يلي : 

(أ) من المرجح أن للمقوة الإنجارية الغلبة على صيغة الجملة في تحديد 
التنغيم. مما يدعم هذا الافتراض أن الجمل الاستفامية الدالة على غير السؤال تأخذ 
تنغيما مخالفا للتنفيم الذي يواكب الجمل الاستفهامية " الحقيقية ". كما يتبين من 
المقارنة بين طرفي الزوج الآتي : 
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(46) أ - هل عاد خالد من السفر ١‏ 
ب - هل يستوي العالم والجاهل / 

حيث تشير العلامتان ١‏ و / إلى التنغيم الصاعد والتنغيم النازل 
بالتوالي. 

(ب) حين تكون للجملة قوة إنجازية واحدة (- القوة الحرفية) فلا إشكال 
حيث يُحَدُد التنغيم وفقأ لهذه القوة. 

(ج) أما حين تقوارد على الجملة الواحدة قوتان انجازيقان حرفية 
ومستلزمة فيُنظر في العلاقة بين القرتين : 

)١(‏ إذا كانت القوة المستلزمة ثانوية بالنسبة للقوة الحرفية كانت الغلبة 
في تحديد التنغيم للثانية على الأولى ؛ 

(') وإذا كانتا متساويتين (وهذه من الحالات النادرة) اقتسمتا تحديد 
السمات التنفيمية ؛ 

(") وإذا جاوزت القوة المستلزمة القوءً الحرفية أهمية أو أقصتها إقصاءاً 
(كما يحدث في حالات التحجر القصوى) فإنها هي التي تحدد التنغيم أو تكون لها - 
على الأقل - الغلبة في تحديده. 

هذه مجرد افتراضات تتطلب التمحيص إما لان تزكى أو لان تُبطل. 

في جميع الأحوال؛ يمكن أن نتوقع أن تصاغ قواعد إسناد التنغيم حسب 

(47) 47 [ وي] -وي١‏ / وي/ 
بإجراء هذه الفئات الشلاث من قواعد التعبير تُحرز البينة المكونية الني تُتّخْد دخلاً 
للقواعد الصوتية التي يتم بواسطتها التحقيق الصوتي للجملة. 

تجدر الإشارة هنا إلى أننا تحدثنا لحد الآن عند القواعد العي تربط بين 
البنية اتتحعية والجملة المحققة في اتجاه اشتقاق الجملة ( - من البنية التحتية إلى 
جاه افده . مفاد ذلك أن هذه القواعد مصوغة على أساس توليد الجملة. ويحسن 
“ي نحو يروم الكفاية أن يعني كذلك بالعملية العكسية, عملية تأويل الجملة. أي 
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رذها الى بنيتها التحتية؛ ويعني ذلك, بالنسبة إلى النحو الوظيفي؛ أن تصاغ قواعد 
التعبير بطريقة تجعلها كفيلة بالربط بين البنية التحتية والجملة المحققة في اتجاهي 
التوليد والتأويل معا. وهذاء بالفعل, ما حاول إنجازه الذين اشتغلوا بشؤون الترجمة 
في إطار هذا النحو (ديك 1989ء ديك وكاهرل 1992). 
2 - 3 - البنية التحتية المتعددة الطيقات : 

2 - 3 -1- تكوين البئية التحتية :. 

سبقت الإشارة إلى أن البئية التحتية بنية متعددة الطبقات وأن الطبقات 
التي تتضمنها أربع : حمل مركزي وحمل مومئع وقضية وإنجاز. الينية التحقية؛ حسب 
هذا التصور. في شكلها العام هي البنية التالية : 

يشكل اللبنة الأولى في بناء البنية التحقية الحمل النووي (أو الحمل 
النواة) الذي يتكون من المحمول (فعل؛. صفة, اسم. ظرف) وموضوعاته (التي يختلف 
عددها باختلاف محلاتية المحمول)؛ كما يتبين من التمثيل التالي : 

(49) [0© (س!) ... ( سن) ] 

ويُنقّل الحمل النووي الى حمل مركزي عن طريق إضافة عنصرين اثنين : 
مخصخص ولا حق ١‏ أو لواحق). يؤشر المخصص. في هذا المستوى؛ إلى السمات الجهية 
كالسمات « تام » / « غير تام» ؛ م منقطع» / « مسترسل » ؛ «مستمر / 
«آني» ... وتنتمي إلى طبقة الحمل المركزي اللواحق الأكثر ملازمة للمحمول كاللاحق 
"المستفيد" واللاحق "الأداة " وكاللواحق الدالة على المصدر والهدف حين يتعلق الأمر 
بالمحمولات الدالة على التنقل المكاني كالفعل «ذهب» مشلاً. بنية الحمل المركزي. أي 
الطبقة الأولى من الجملة» هي البنية (50) : 

(50) 721 [ © (س!) ... ( سة) ] (6/ )] 

حيث ]7 - مخصصص المحمول ؛ 6 - لاحت المحمول. 

ويصبح الحمل المركزي حملا موسعا بنفس الطريقة أي بإضافة مخصقخص 


ا 0 


أو لواحق. يحدّد المخصص 21 السمات الزماتية (- « مضي مطلق» / « مضي 
نسبي» ؛ بر حاضر » ؛ «مستقبل مطلق» / «مستقبل نسبي» ) في حين أن اللاحق 
الذي ينمي إلى هذه الطبقة اما لاحق زمان أو لاحق مكان أو لاح دال على العلة أو 
النتيجة أو غير ذلك ثما يمكن أن يحدّد ظروف الواقعة. والواقعة إما «رعمل» أو 
رحدث» أو «وضع» أو «حالة» ويمثل للحمل الموسع كالتالي : 

(51) [27 وي : 1 © (س]!) ... ( س 3) ] ( 6 )](26))] 


ولاحق 


حيث 27 - مخصص الحمل؛ 6 ح لاحق الحمل ؛ وي - متغير الواقعة. 
وننتقل من الحمل الموسع إلى القضية عن طربق إضافة مخصص القضية 
(المخصص الذي يؤشر الى موقف المتكلم من الفحوى القضوي للجملة (اعتقاده. شكه, 
يقينه) أو رغباته أو المصادر التي بلغه عن طريقها هذا الفحوى) ولاحق (أولوا حق) 
القضية وهي اللواحق التي تؤشر الى نفس المعاني مثل العبارات «دون شك» و« فعلا» 
ودفي رأبي» وغيرها. ويمثل لبنية القضية على الشكل التالي : 
(71)52و سي : [27 وي172[1 [0) (س1)...١‏ س3))( 6) )](16(])26)] 
حيث : س ي ح متغير القضية ؛ )17ج - مخصص القضية ؛ 6 - لاحق 
ونحصل على بنية الجملة التامة حين ننتقل من طبقة القضية إلى الطبقة 
الرابعة, الطبقة العليا في الجملة, أي طبقة الإنجاز.. 
وتتكون هذه الطبقة من القضية كنواة ومخصص ا نجبازي (مؤشر للقوة 
الإنجازية التي تواكب القضية) ولاحن انجازي كالعبارات الظرفية التي من قبيل 
«بصراحة» و« بصدق». وغيرهما. البنية التحتية المتكونة من هذه الطبقات الأربع 
هي؛ إذن. البنية الممثل لها كالتالي : 
(53) 411 وي :751 سي : [ 2776 وي : [ ]1 [ © (س1) . 
(سن) ] (6))] (26)] (316)] (46)] 


حيث : 6ن - المخصص الإنجازي ؛ 46 - لاحق إنجبازي. 
لكي تكون البنية التتحقية تامة التحديد يتعين إسناد الوظائف إلى 
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عناصرها التي تقتضيها. والوظائف في النحو الوظيفي؛ كما هو معلوم. ثلاث فئات : 
وظائف دلالية ووظائف تركييية ووظائف تداولية. الوظائف المنتمية إلى الفئة الأولى 
يمثل لها في الإطار المحمولي الذي يشكل المادخل المعجمي للمحمول مصدر اشتقاق 
الجملة كما هو الشأنء مثلاء بالنسبة للاطار المحمولي التالي : 

(60) ش. ر.ب [قعل) ف (س1! : <حي>) منف (س”2 : <سائل>) 
متق حيث يأخذ المحمول «شرب»؛ محلي موضوعين اثنين يحملان الوظيفتين الدلاليتين 
«المنفل» و«المتقبل». 

أما الوظائف التركيبية والوظائف التداولية فإنها تسند في مرحلة لاحقة 
من مراحل بناء البنية التحتية وهي بالظبط. مرحلة إنهاء تحديد الحمل الموسع. ويعلل 
ذلك ديك (ديك 1989) بكون إسنئاد هاتين الفئتين من الوظائف لا يتعدى مجال الحمل 
الموسع فلا تسند هذه الوظائف إلى عناصر الطبقتين الأخريين. القضية والإنجاز. ولنمثل 
الآن للبنية التامة التحديد ببنية الجملة (61) التي يمكن أن تصاغ في شكل (62) : 

(61) بصراحة إن خالداً ذهب إلى مراكش البارحة فعلاً. 

(62) [ خبوي: [ كدس ي: [ ثب مض طق وي : [تا [ذ.ه. 

ب [(فعل] ف (ع1 ذ س1 : خالد) منف فامح] (ع 1 ث صا : 
مراكش) هد ] (ع 1 ث ص” : بارحة) زم بؤجد] ( ص3 : 
فعلا)] (ع ! ث ص : صراحة) حال] 

حيث : خب - إخبار ؛ كد - مؤكد ؛ ثب - إثبات ؛ مض طى - ماض 
مطلق ؛ تا ح تام؛ مح > محور ؛ بؤجد > بؤرة جديدة. 

يفاد من التمثيل التحتي (62) أن الجملة (61) متكونة من اربع 
طبقات: 

- حمل مركزي نواته المحمول الفعل «ذْهَبْ» وموضوعه «خالد» الحامل 
للوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية المحور (باعتباره 
محط الحديث في ١‏ لجمك) ؛ مضافا إلى هذه النواة المخصص الجهي «تام» واللاحق 
الهدف «مراكش» ؛ 


ب وحمل موسّع قوامه الحمل المركزي ككل والمخصّصان الصيغي 
(الإثبات) والزمني (الماضي المطلق) واللاحق الزمني «البارهة» الحامل للوظيفة 
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إإولالية الزمان والوظيفة العداولية بؤرة الجديدة (على!عتبار أنه المكون الحامل 
للمعلومة الجديدة بالنظر إلى المخاطب) ؛ 

- وقضية نواتها الحمل الموسع باعتباره كلاً مضافا إليه المخصص 
القضوي " مؤكد " من جهة واللاحق التضوي " فعلا" اللذان يعبران بطريقتين مختلفتين 
(صرنيا ومعجمياً ) عن موقف المتكلم من فحوى القضية (تيقنه من صدقها) ؛ 

- وأخيرا طبقة انجازية تواتها القضية رمتها مضانا إليها الملخصص 
الانجازي الاخبار (على أساس أن الجملة (61) لا تستلزم مقاميا أي قوة إنجازية 
أخرى) واللاحق الإنجازي " بصراحة". 

قبل إنهاء الحديث عن مكونات البنية التحتية؛ من المفيد أن نشير إلى 
أنه بُكِيز بين مستويين اثنين : المستوى «التمثيلي « والمسترى 0 العلاقي ». المستوى 
التمثيلي هو ما ينتمي إليه الحمل بطيقتيه (الحمل المركزي والحمل المومئع) على أساس 
أنه المستوى الذي «يمثّل» لواقعة معينة في عالم من العوالم الممكنة. أما المستوى 
العلاقي فيشمل طبقتي الإنجاز والقضية وتُعت بالعلاقي لكونه مجال تحديد علاقة 
المتكلم بالمخاطب (مطبر ومستفهم أو آمر أو منذر ...) من ناحية وعلاقته بفحوى ما 
يتلفظ به (شكه أو يقينه أو تمَنّيه ...) من ناحية ثانية. على أساس التمييز بين هذين 
المستويين يمكن أن نلخص تكوين الجملة في البنية التالية : 

(63) 1 وي : [370 س ي : ] مستوى علاقي 

271 وي :1761 [© (س1)...(سن)](16(])26(]))6)] 

2 -2-3- تعقيبات : 

ثمة خصائص للبنية التحتية تستحقء دون غيرهاء أن نقف عتدها إما 
لفحصها بدقة أو للتفصيل فيها أو لشرحها أو لذلك جميعا. من ذلك عذه الطبقات 
التي يمكن أن تتضمنها هذه البنية ومفهوم «الوجهة» وإشكال العلاقة بين البنيات 
ال لتحتية لمختلف القوالب وإشكال كلّية هذه البنيات. 

2 - 1-2-3- عدد الطبقات : 
استدللنا. في مكان آخر (المتوكل 1992), على أن الطيقات الأربع 
المفترض تواردها في العبارات اللغوية ليست كلها واردة قي جميع انماط العبارات. 
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فمن ناحية,؛ لا يسوغ أن نفترض أن جميع أفاط العبارات اللغوية 
تتضمن الطبقة الثالفة. طبقة القضية. إذا عسننا القضية بأنها الطبقة التي تحتل داخل 
الجملة لما يمكن أن يْقَوم من حيث الصدق والكذب؛ أصبحت هذه الطبقة مقصورءً على 
العبارات الخيرية وأصبح افتراض ورودها في العبارات الأخرى (الاستفهامية, الأمرية 
...) من قبيل التعسف. ومن ناحية ثانية, ثمة عبارات لفغوية لا يمكن أن تحتمل أن 
يقال عنها إنها تتضمن حملا كالعبارات التي من قبيل «صه» في اللغة العربية؛ فهذه 
الكلمة, مثلا ؛ تدل على واقعة معينة (- السكوت) وتحمل قوة إنجازية معينة 
(>الأمر) ولكنها من العسير أن نفترض أنها تتضمن حملا قائم الذات. مكونا من 
محمول وموضوعات. من أدلة ذلك أنها لا تتصرف فلا يقال "* صهي" و"* صها" 
و"*صهوا". بل إن ثمة أنماطاً من العبارات اللغوية لا تتضمن إلا القرة الإنجازية كما هو 
الشأن بالنسبة للعبارات التي من قبيل «آه». العبارات التي تنتمي إلى هذه الفئة لا 
تدل على واقعة ولا تتضمن قضية وإفا يتوسل بها لإنجاز فعل لغغوي ( - فعل 
التوجّع). يمكن أن يستخلص من هذا أن العبارات اللغوية. في عملية التواصل العادي, 
يمكن ألا تتضمن قضية ولا حملا لكنهاء كما يقول سورل (سورل 1969)., لا يمكن ألا 
تتضمن فعلا لغويا. 


مفاد ذلك؛ بالنظر الي التمقيل القحتيء أن طبقة الإنجاز في البنية 
التحتية طبقة قارة, بخلاف طبقتي القضية والحمل. إلا أن قارية هذه الطبقة لا تصدق 
إلا على البنية التحتية الممثل لها في القالب النحوي والقالب المنطقي. ففي البنيات 
الممثل لها في القوالب الأخرى (القالب الاجتماعي. القالب المعرفي ...) لا ورود إلا 
إلى طبقتي القضية والحمل. ولعل مر ذلك أنه في غير هذين القالبين لا يمكن أن 
نتحدث عن وجود متكلم ومخاطب يشتركان في عملية تواصل وإنما هي معلومات 
تصاغ في شكل قضايا يوظفها القالب النحوي أو القالبان النحوي والمنطقي معا. 
التمشيل للبنية التحتية في القالبين النحوي والمنطقي. إذن» قد يتضمن الطبقات الأريع 
جميعها وقد يرد دون الطبقة القضوية (في التمثيل للجمل غير الخبرية) كما يمكن ألا 
يتضمن إلا الطبقة الإنجازية. أما التمثيل للبنيات الواردة في القوالب الأخرى 
(باستثناء القالب الإدراكي) فلا تتضمن إلا طبقتي القضية والحمل. 
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2 - 2-2-3- مفهوم الوجهة : 

نقصد هنا ب " الوجهة" ما يحيل عليه المصطلح الاجنبي «[21008116» 
على أساس معئاه الراسع الذى: بشمل ايضا منهر البو4001900. ويه في النحو 
الوظيفي؛ بين فئات ثلاث من الوجهات وجهة المحمول ووجهة الحمل ووجهة القضية. 

(أ) ترتبط وجهة المحمول « بالعلاقات التي تقوم بين أحد المشاركين في 
الواقعة وتحقيق هذه الواقعة» (ديك 1989 : 205). وتكمن هذه العلاقات إما في 
قدرة هذا المشارك على تحصقيق هذه الواقعة (يستطيع, يقوى. يقدر) أو في رغبته في 
تحقيقها (يريدء يرغب) أو في في كونه مضطرا (يجب / ينبغي/: يتحتم عليه ...) 
أو مرخصا له (يمكن لهء يجوز له ...) لفعل ذلك. 

هذه الفئة من الوجهات ترد؛ عامة؛ مدلولاً عليها بفعل وجهي من قبيل 
«استطاع» ودرغب في » وغيرهما. 

(ب) ترتبط الوجهة الحملية بعلاقة المتكلم بالواقعة الدال عليها الحمل. 
وتؤشر هذه الوجهة إلى «تقويم المتكلم لمدى إمكان تحقق الواقعة» (ديك 1989: 205). 
وتتضمن هذه الرجهة سمتين أساسيتين : ثنائية « الإثبات» / «النفي» وثنائية 
«واقع» / «غير واقع», ويرمز للوجهة الحملية بواسطة مخصص الحمل ]21 على أساس 
أنها تتحقق؛ عامة, عن طريق وسائل نحوية كما هو الشأن بالنسية لها تين الثنائيتين 
اللتين تتحققان في شكل أدوات (إثبات أو نفي ) وصيغ فعلية على التوالي. 

(ج) أما الوجهة الثالثة, الوجهة القضوية؛ فترتبط بالموقف الذي يتخذه 
المتكلم من صدق القضية. وهي ثلاثة أنواع : د وجهة معرفية» ودروجهة إرادية» 
ردوجهة مصدرية». 
0202020 تتعلق الوجهة المعرفية بالتزام المتكلم الشخصي بفحوى القضية (رأيه أو 
أعتقاده فيما يخص صدق القضية) وتتعلق الوجهة الإرادية برغبة المتكلم في أن يتحقق 
فحوى القضية. أما الوجهة المصدرية فهي مرتبطة بمصدر القضية الذي يمكن أن يكون 
حجبربة المتكلم الشخصية أو استدلالا يقوم به المتكلم انطلاقا من معارف سابقة أو ما 
بلغه عن طريق السماع. 

ويُعبّر عن الرجهة القضوية بإحدى الوسائل الغلاث التالية : أدوات 
(«إذ». دريًا» ...) ولوا حى («فعلا». «دون شك»., ...) وأفعال شبه مساعدة 
(«أظن»؛ « اعتقد», « أؤكد» ...) كما يعبين من الأمثلة العالية : 
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(63) ]أ - ريما جاء عمرو غدا. 
ب - تزوج خالد هندا فعلاً. 

من المتفق عليه أن يؤشر في الحالتين الأولى والثانية» للوجهة القضوية, 
بواسطة مخصص القضية 37 ولاحق القضية 6 على التوالي. أما في الحالة الثالفة 
فقد اقترحنا (المتوكل 1995) أن يمثل للعبارة الوجهية («أظن »؛ « أزكد» ...) كما 
هي في مستوى المخصص القضوي على اعتبار أن هذا الضرب من العبارات يقع في 
منزلة وسطى بين الوحدات المعجمية (المحمولات الأفعال التامة) والوحدات النحوية 
الصرف. 

2 - 3 -2 - 3 - بنيدٌ محنية ام بنيات ؟ : 


سبق أن بينًا أن إنتاج العبارات اللغوية وتأويلها عمليتان تستلزمان 
تشغيل القالب النحوي بالدرجة الأولى لكنهما تستدعيانء غالباء إسهام القوالب 
الأخرى بدرجات متفاوتة. مفاد هذا أن هاتين العمليتين تحتاجان إلى المعلومات المتوافرة 
لا في القالب النحوي قحسب بل كذلك في قوالب أخرى. وقد سبق أن أشرنا كذلك إلى 
أن ديك (ديك 1989 و1990) يقترح أن يُمثل للمعلومات جميعها (إلا معلومات 
القالب الإدراكي) في شكل بنيات تحتية قصد توحيد " لغة " قوالب موذج مستعمل 
اللغة الطبيعية؛ مع الملحوظة التي أوردناها في الفقرة الأولى من هذا المبحث وهي أن 
البتيات التحقية الممثل لها في القالبين النحوي والمنطقي تتضمن طبقة إنجازية في حين 
أن البنيات التحتية التي نجدها في القرالب الأخرى لا تتعدى الطبقة القضوية. 

" تتكلم " القوالب جميعها (باستشناء القالب الإدراكي)»؛ إذن: لغة 
موحّدة هي عبارة عن بئيات تحتية مصوغة وفقا لمنظور النحو الوظيفي. وتختلف بنيتا 
القالبين النحوي والمنطقي عن بنيات القوالب الأخرى من حيث إنهما بنيتا جملتين 
تامتين لا بنيتا مجرد قضيتين. 

ولعل هذا الاختلاف بين البنيات من حيث الطبيعة راجع الى أن البنيتين 
الممثل لهما في القالبين النحوي والمنطقي بنيتان فعليتان للعبارة اللفوية في حين أن 
البنيات الممثل لها في القالب المعرفي أو القالب الاجتماعي مجرد تثيلات لمعلومات 
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نا تحليل العيارة أو توليدها أوهما معا. إذا صع هذا الافتراض أمكن أن نتصور 
الوضع على الشكل التالي : 

- تستلزم عمليتا توليد وتحليل العبارات اللفوية معلومات من قوالب 
مخجلنة يمل لها في شكل واحد. شكل بنيات متعددة الطبقات مصوغة طيقا للتصور 
الواره في النحو الوظيفي ؛ 

- تشكّل التمقيل التحتي للعبارة اللغوية بنيةٌ القالب التحوي وحده أو 
بنية )لقالب النحوي وبنية القالب المنطقي معاً حين يقتضي الأمر ذلك ( - في حالات 
الاستلزام الحواري أو الاقتضاء بجميع أنواعه ومستوياته مثلا). 

- أهًا البنيات الممثل لها في القوالب الأخرى فيلجأ إليها كمعلرمات 
مساعدة يُستعان بها في عمليتي التوليد والتحليل. 

- حبن يتعلق الأمر بتحليل العبارة يتوسئل بقراعد التعبير لاستكشاف 
البنية التحتية التي يمكن أن يلجأ في تأويلها إلى معلومات غير المعلومات التي تتوافر 
فيهاء أي معلومات تمثل لها في بنيات قوالب أخرى (القالبين المعرفي والاجتماعي 
مثلا) كما يمكن أن يقتضي الأمر اللجوء إلى القالب المنطقي حيث يتم اشققاق بنية 
تحتية أخرى تتمّم عملية التأويل كما يحدث, مثلاء حين تواكب العبارة المحللة أكثر من 
قوة إنجازية واحدة. 

- أما في عملية التوليد فيتم نقل البنية التحتية» بنية القالب النحوي, 
إلى بنية مكونية عبر قواعد التعبير التي يمكن أن تكتفي بالمعلومات الواردة في هذه 
البنية وحدها كما يمكن أن تستدعي استخدام معلرمات مثل لها في بنيات قوالب 
أخرى. من أمثلة ذلك إدماج الأدوات الصدور وإسناد التنغيم : 

476 تقدم أن إستاد التنغيم يتم على أساس قيمة المخصص الإنجازي‎ )١( 
كما يفاد من القاعدة (47). قيمة المخصص الإنجازي هذه يمكن أن تحدد في البنية‎ 
التحتية للقالب النحوي ذاته كما يمكن أن تتقاسم تحديدها بنية القالب النحوي وبنية‎ 
القالب المنطقي في ذات الوقت كما يحصل حين يتعلق الأمر بعبارة لغوية متعددة القوى‎ 
الإنجازية. في الحالة الأولى, تعخذ قاعدة إسناد التنغيم دخلاً لها البنية التحتية‎ 
النحوية وحدها ؛ أما في الحالة الثانية فإن هذه القاعدة تستخدم قيمة المخصص 475 في‎ 
البنية النحوية وقيمته في البنية المنطقية معا.‎ 
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(؟) نفس الأمر يمكن أن يقال عن القاعدة المسؤولة عن إدماج الأدوات 
الصدور. فإذا كانت قاعدتا إدماج أداتي الاستفهام دهل» و« الهمزة» تكتفيان, 
كدخل؛ بقيمة المخصص 75 الواردة في البنية التحتية النحوية فإن قاعدة إدماج الأداة 
« أد» تقتضي النظر كذلك في قيمة هذا المخصص الواردة في البنية التحتية المنطقية 
إذ إن هذه الأداة. كما هو معلوم. بخلاف أختيها الأوليين؛ لا تظهر إلا متصدّرة جملا 
استفهامية تحمل؛ كقوة إنجازية, الإنكار لا السؤال المحض. إن اللجوء الى معلومات 
واردة في بنيات القوالب الأخرى يمكن أن يقتضيه بناء الينية التحتية النحوية ذاتها. 
من ذلك أن إسناد الوظيفة التداولية البؤرة يستلزم النظرء في بعض الحالات: في البنية 
التحتية المنطقية. 

ويحصل ذلك حين يؤدي التغيير الإنجازي الى تغيير في نوع اليورة التي 
يجب " إسنادها أو في مجال إسنادها أو فيهما معا. وقد مثلنا (المتوكل 1991) لهذه 
الظاهرة بالعبارات التي من قييل (64) : 

(64) أ أخاك لطمت ؟ ! 

حيث الانتقال من السوال المحض إلى الإنكار أدى إلى الانققال من 
«بؤرة معادلة» مسئده إلى المكون المفعول " أخاك" إلى «بؤرة رفض» مسندة إلى الحمل 
بكامله. ومن ذلك كذلك ما يُورد عادة في أدبيات « اللفويات الاجتماعية» متعلقا 
بتحديد العوامل الاجتماعية - الثقافية لبعض السمات البنيوية كالضمائر والصيغ 
الفعلية وفئة معينة من العبارات التي يرتبط ظهورها في الجملة بوضع المتخاطبين 
والعلاقة الاجتماعية التي تقوم بينهما وجنس المتكلم وسنه وانتمائه. هذه العوامل 
يُفترض أن ترد كمعلومات في القالب الاجتماعي مصوغة في شكل بنيات يلجأ اليها 
حين بقتضى الأمر في عملية بناء البينة التحتية الممشل لها في القالب النحوي. 

هذا التصور للعلاقة بين البنية التحتية النحوية والبنيات الممثل لها في 
القوالب الأخرى يعكس ما قلناه آنفاً عن علاقة القوالب بعضها ببعض والأدوار التي 
تقوم بها في كل من عملية توليد العبارات اللغوية وعملية تحليلها. 

2 - 3 -2 - 4 - البنية التحتية بين الخصرصية والكلية : 

تقدم أن من مزاعم (وضوابط) النمذجة في نظرية النحو الوظيفي 
تحصيل الكفاية النمطية وأن ما يوصل إلى تحصيلها صوغ المبادئ والقواعد 
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السمقيلات على أساس أن تجمع بين قدر معقول من التجريد يجعلها تفي برصد 
خصائص اكبر عدد ممكن من اللغات وقدر معقول من الملموسية يضمن لها وصف 
التحققات الفعلية لهذه الخصائص في لفات معينة. 

هذا الهاجس يظهر جليا في تصور النحو الوظيفي للينية التحتية 
وصياغتها . فهذه البئية؛ كما رأيناء تتضمن طائفتين من العناصر : عناصر ملموسة 
خاصة وهي المفردات المعجمية كما تفحقق في لغة طبيعية مغيته: اللغة مرضوع 
الوصف. وعناصر مجردة كلية وهي المخصصات والوظائف بأنواعها الثلاثة (دلالية 
وتركيبية وتداولية). 

الجانب الكلّي في البنية التحتية؛ يشمل في الواقع؛ السمات التالية : 

- تحليل البنية إلى طبقات يعلو بعضها البعض ؛ 

- وعدد هذه الطبقات ( مع الأخذ بعين الاعتبار لما قلناه عن نسبية 

بعضها ) ؛ 
- وطبيعة هذه الطبقات ( حملء؛ قضية وإنجاز) ؛ 
- والعلاقة السلّميّة القائمة بين هذه الطبقات ؛ 

- والتكوين الداخلي لكل طبقة ١‏ - نواة ومخصص ولاحق ) ؛ 

- والعناصر غير المعجمية المنتمية إلى كل طبقة؛ أي المخصصات 
والوظائف (باستشناء الوظيفتين القركيبيتين الفاعل والمفعول اللتين قد يُستغنى عن 
إحداهما أو عتهما معا في وصف بعض اللغات ). اما الجانب غير الكلي فيتمثل في 
المفردات المعجمية التي ٠‏ كما سبق أن أشرنا إلى ذلك؛ تنتمى إلى لغة خاصة معينة ( - 
العربية أو الانجليزية أو الفرنسية ...) كما تتمثل في بعض العناصر غير المعجمية 
(الدلالية والتداولية والنحوية). بالنسبة لهذه الفئة الشانية من العناصر يمكن أن نقول 
عن تأرجحها بين الخصوصية والكلية ما يلي : 


)ُ( َه سمات يلاحظ ورودها في عدد كبير من اللغات دون اختلاف في 
هيتها ولا في الوسائل التي بد تتحقق عن طريقها. من ذلك القوى الإنجازية (الحرفية 
والمستلرّمة) التي ب تتحقق دائما في شكل صرفات أو أفعال إنجازية ( - «قال»., 
«سال, 2 أو في ترتيب المكونات أو في التنغيم. لذلك يمكن أن يُعدٌ المخصص 
الإنمجازي من ثوابت البنية التحتية ومن كلياتها . 
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(ب) ثمة مخصصات لا تأخذ نفس القيم في جميع اللفات. من أمثلة 
ذلك المخصص الزمني 27 الذي تختلف قيمه من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية حيث 
لا يوجد نظير عربي لبعض الفروق الزمنية في اللفة الفرنسية ( - ثنائية عامصناة تعخدم 
6 كدكنم / ؛ ثناثية : اتماهوم -عنال- كننام / ممع تكقاريج 6مموط) , 

(ج) نفس الشيء يمكن أن يقال عن فروع الوظيفة العداولية البؤرة. فإذا 
كانت الثنائية بؤرة الجديد / بؤرة المقابلة ترقى إلى قدر كبير من الكلية فإن تفريعات 
بؤرة المقابلة التي نجدها في العربية أو الانجليزية. مثلاء لا نجدها ضرورة في اللغة 
الفرنسية. 

(د) ومن السمات ما هو كلي من حيث الماهية لكنه يختلف من حيث 
تحققه من لغة إلى أخرى. مثال ذلك السمات القضوية الوجهيّة (- مؤكد. محتّمل 
...) التي تتحقق في اللغة العربية في شكل أداة أو جملة مركية أو لاحق قضوي كما 
هو الشأن في الجمل (63] - ج ) مثلا بينما لا تتحقق في الانجليزية والفرنسية إلا 
في شكل لاحق قضوي أو جملة مركبة. إذا صحت هذه الملاحظة أمكن القول إن بعض 
قيم المخصص القضوي 1 ليست كلية وأن اللغات التي لا تتوافر فيها هذه القيم تعبر 
عن الوجهة القضوية بوسائل اخرى ( - لواحق أو جمل مركبة) . 

رغم هذه الاختلافات تظل البنية التحتية المستوى الذي يثل للخصائص 
التي تتقاسمها اللغات على تباينها. وبظهر ذلك جليا حين نقارن بين هذه البنية والبنية 
السطحية مجال التباينات الواضح. لهذا تعد البنية' التحتية أفضلٌ جسر عبور بين 
اللغات وبالتالي المجال الأمثل للترجمة. فالترجمة؛ في الحالات البسيطة العادية: تتم 
عن طريق تعويض عناصر البنية التحتية للعبارة المصدر بمعادلاتها في اللغة الهدف. 
أما في حالة الاختلاف, فيُلجأ إلى ' قواعد التكييف" التي تعيّن أقرب عنصر في 
اللغة الهدف يمكن أن يعرض العنصر المترجم حين لا معادل . 

3 - النحو الوظيفي المحوسب : 

أصبع الآن من طموحات أي نظرية لسانية أن تبلغ من الضبط والصورنة 
درجة تؤهلها لأن تبرمج داخل الحاسوب. وبقصد من البرمجة الحاسوبية تحصيل فائدتين 
أساسيتين اثنتين : فائدة نظرية وفائدة تطبيقية. تكمن الفائدة النظرية في أن النظرية 
المعنية بالأمر تصبح مجبرة على صياغة ميادئها وقواعدها وقثيلاتها صياغة تجمع بين 
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بسي" - 


إزرقة والوضوح بحيث لا يترك أي شيء للتخمين أو التقدير كما أن الحوسبة تكن من 
.ير صحة تلك القواعد والتمثيلات لا بالنظر لمجال معين فحسب بل كذلك بالنظر لبنية 
ر 5 2 وإعا اه ه ا ء» وه 5 ٠.‏ 5 26 - 
ّرج ككل. أما الفائدة التطبيقية فإنها تكمن في إعداد النظرية لأن تجد تطبيقات 
لها في مجالات متعددة كمجال الترجمة (الآنية أو البشرية - الآلية) مثلا. 
لمحقيق هاتين الفائدتين شرع منظرو النحو الوظيفي في برمجة هذه 
النظرية في الحاسوب منذ ظهورها. وقد أنجز هذا المشروع مرحليا على الشكل التالي : 
(أ) أول عمل قيم به في إطار مشرزوع حوسية النحو الوظيفي هو محاولة 
كوى (كري 1979) لتزويد الحاسوب اللغوي " ألكول 68 " (68 81801) بولّد ميني 
وفق مبادئ هذه النظرية وحسب تنظيم الجهاز الواصف فيها. وقد توالت محاولات كوي 
فى هذا الاتجاه (كوي 1981, 1987, 1988). 


وقام بنفس المحاولة, لكن في برنامج حاسوربي آخرء برنامج برولوكق 
(210108): جون كونو للي (كوئوللي 1986) الذي وضع قراعد لترتيب المكونات في 
اللغة الانجليزية مصوغة وفقا لمقتضيات هذا البرنامج. 

ثم تلت هاتين المحاولتين اقتراحات متعددة ترمي إلى صوغ مولد وظيفي 
في برنامج برولوك (سامويلسدورف (1989), باكر (1989) وباكر - فان دركوست 
وفان شايك (1988)). أو محلل وظيفي (يانسن 1989, كاتورد 1989؛ ديكنوم 
9 وكوي 1989). من هذه المحاولات الموضعية ما اقرح في اتجاه وضع معجم 
وظيفي محوستب (زوتفن 1987 و1989. ما ييس 1988 و1989. فوسن 1989, ديك 
9 أما أعمال ديك ( ديك 1987 أ, 1987 بء 1987ج و1989) في هذا المجال 
فقد تناولت إشكال ادماج النحو الوظيفي في إطار معرفي اعم. 
الوظيفي, النموذج المقعرح في (ديك 1978) والمعتمد في أدبيات هذه النظرية إلى 


حدود سنة 1988. 


وقد استونفت هذه المحاولات يعد ظهور النموذج الثاني الموصوف في 
(ديك 9) على أساس برمجة هذا النموذج حاسوبيا. وكانت نتيجة هذه المحاولات 
وضع برنامج حاسوبي (سمّي "بروفكلوت " (5:010101) مكتوب وفق برنامج برولوق 
دمصيغ طبقا لنموذج النحو الوظيفي في صياغته الثانية. فهو. إذنء جمغ” بين نظرية 
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لغوية معينة (النحو الوظيفي في صياغته الأخيرة) ولغة برمجة معينة (برولوك5_) كما 
يتضح ذلك من تسميته. 
في ما يلي نعرض بإيجاز لأهم خصائص هذا الجهاز وأهم وظائفه : 
)١‏ بُني بروفكلوت على أساس أنه فوذج لأهم مكونات القدرة اللغوية 
المتوافرة لدى متكلم متعدد اللفات ؛ 
؟) لذلك فهو قادر على رصد خصائص لفات مختلفة متوسلا ببئنيات 
ومساطر متمائلة ؛ 
") يميّز داخل هذا الجهاز بين المبادئ والقواعد العامة المستقلة عن 
اللغات وبين المبادئ والقواعد التي تختص بها كل لغة من اللغات المبرمجة ؛ 
4) يستطيع بروفكلوت أن يولّد عددا كبيرا من انماط التراكيب الواردة 
في اللغات المبرمجة كما يستطيع أن يحلل مجموعة من التراكيب التي يولّدها ؛ 
0) بالإضافة إلى جهازي التوليد والتحليل, تتوافر في بروفكلوت اجهرة 
تفي بترجمة تراكيب اللغات المبرمجة في جميع الاتجاهات وتضطلع بعمليات الاستدلال 
المنطقي المختلفة انطلاقا من التراكيب المولّدة. ويمكن أن يتم هذا كله في ذات الوقت 
حيث يمكن, مثلاء أن تُحلّل جملة انجليزية الى بنيتها التحتية ثم تترجم هذه البنية إلى 
البنية التحتية للعبارة الفرنسية مقابلتها ثم تولد, انطلاقا من هذه البنية الجملة 
الفرنسية الملائمة ثم يقام بعمليات استدلال انطلاقا من بنية هذه الجملة. بعيارة أخرى. 
يتكون بروفكلوت, للقيام بهذه المهام. من عدة قوالب تتفاعل فيما بينها أهمها: 
(أ) قالب مولّد كلّي يحدد البنيات التحتية لعبارات اللغات المبرمجة ؛ 
(ب) قالب لقواعد التعبير ذات الطابع الكلي يضطلع بنقل تلك البنيات 
التحتية إلى جمل محققة ؛ 

(ج) قالب تحليلي كلي يقوم بنقل جمل اللغات المبرمجة إلى بنياتها 
التحتية ؛ 

(د) قالب كلي للترجمة يضطلع بنقل بنية تحتية لعبارة لغة ما إلى البنية 
التحتية للعيارة التي تقابلها في إحدى اللغات الأخرى ؛ 
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(ه) قالب كلي تتم داخله عمليات المنطق الاستدلالي المختلفة ؛ 

(و) وتضاف إلى هذه القوالب ذات الطابع الكلي قوالب خاصة حيث 
تجرد الجوانب التي تشكل خصوصيات كل لغة من اللغات الميرمجة فثمة بالنسبة لكل 
لغة من هذه اللغات معجم ونسق من قواعد التعبير خاصان. 


هذه في عجالة وبطريقة مبسطة البنية العامة لبرنامج بروفكلوت. ويمكن 
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يمكن أن يلاحظ؛ بإمعان النظر إلى الرسم (65) ؛ أن عملية الحوسبة لم 
تشمل فوذج مستعمل اللغة الطبيعية ككل (أي بقواليه الخمسة) إمما قُصرت على 
القالب النحوي الصرف. ولعل من وضعوا برنامج بروفكلوت يعدون حوسبة هذا القالب 
مرحلة أولى في إنجاز مشروع برمجة النموذج بكامله. 

كلمة أخيرة عن بروفكلوت : كانت لحوسبة النحو الوظيفي نتائج هامة 
جدا لا بالنسبة لصياغة هذا النحو نفسه فحسب بل كذلك بالنسبة لمجالات تطبيقية 
أهمها تميجتان النغر 0 دن ايه انكازيت المرية أن «تضاغ المباذئ اا 
تمحيصها 0 وأضمن ؛ (ب) ومن ناحية أخرى مكنت لشن ارسي لاس رار 
من الإسهام في مجال لا يتنازع في أهميته : مجال الترجمة الآلية. 


الفصل الأول 


ا مدخل المعجميى : 
تنظيمه ودوره 
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الفصل الأول 


ا مدخل المعجمي : تنظيمه ودوره 


0( - مدخل : 

يعد المعجم مكونا أساسيا من مكونات القالب النحوي في نظرية النحو 
الوظيفي (كما هو الشأن في النظريات اللسانية الأخرى, خاصة تلك التي تتجه اتجاها 
معجميا ). فهو الأساس باعتباره يشكل " المخزن " الذي يمد المكونات الأخرى بالمادة 
المفرداتية, وهو الأساس كذلك إذ إن المدخل المعجمي يُعَدُ باعتباره بنيةً» صورةٌ مصغرة 
أولى لبنية الجملة ككل. في هذا المبحث, نتناول؛. بعد عرض كيفية تنظيم المدخل 
المعجمي. مجموعة من القضايا تتعلق, بالدرجة الأولى: بالتمثيل الدلالي الذي يتوافر 
في هذا المدخل والدور الذي يقوم به بالنظر الى العمثيل الدلالي التحتي للجملة 
باعتبارها كلأ. 


1 - المدخل المعجمي وتنظيمه العام : 

من المتفق عليه أن مفردات اللغات الطبيعية تنقسم إلى قسمين : 
مفردات أصولا ومفردات فروعا. تُعَدُ أصولا المفردات التي يتعلمها المتكلم تعلما قبل 
استعمالها في حين تعد فروعا جميع المفردات التي يقوم المتكلم باشتقاقها. عن طريق 
قواعد منتجة. من المفردات الأصول. 

داخل القالب النحوي. يُمثّل للمفردات الأصول في قائمة متناهية تسمى 
« معجماء وتُسند مهمة اشتقاق المفردات الفروع إلى نسق من القواعد خاص : 
« قواعد تكوين المحمولات ». 

يتكون المدخل المعجمي للمفردة الأصل من شقين اثنين : إطار حملي 
دتعريف دلالي. يُصثّل الإطار الحملي للخصائص النبيوية التي قيز المفردة في حين يقوم 
التعريف الدلالى. كما يوحي بذلك هذا المصطلح, بتحديد معنى المفردة. المدخل 
العي: في حالة المفردات الأصول يأخذ. إذن. الصورة العامة التالية : 
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(ا)اطدن 
حيث ط - إطار حملي ؛ ت - تعريف دلالي. 
اكا التمشيل للمفردات الفرعية فيتم بواسطة قاعدة اشتقاق تتخذ, 
كصورة عامة, أحد الشكلين التاليين : 
(2) دخل : 722 - © (س!) ... (س ن) 
خرج : " (س!) ... (س ن) 
معلى : « .... » 
(3) ع2 - © (س]!) ... (سن) >> 0" (س!) ... (سن) 
معلى : « ... » 
حيث 7 - مؤشر الاشتقاق المقصود ؛ 0 - المحمول الأصل ؛ 0" - 
المحمول الفرعي. 
مثال ذلك قاعدة اشتقاق الأفعال العلّية التي تتخذ الشكل (4) والتي 
تعد مسؤولة عن اشتقاق (6) من (5) : 
(4) قاعدة تكوين المحمولات العلية : 
دغل : عل - © (س!) ... (س ن) 
خرج : 'ى (س0) (س!) ... (س ن) 
معنى : « تسيب (س0) في أن تتحقق الواقعة المالول عليها في الإطار 
الحملي - الدخل » 
حيث على - مؤشر العلية. 
(5) شرب الطفل الدواء. 
(6) شوب الطبيب الطفل الدواء. 
وييكن صوغ القاعدة المسؤولة عن اشتقاق المحمولات العلية في اللغة 
العربية. بكيفية أدق, على الشكل التالي : 
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(7) قاعدة تكوين المحمولات العلية في اللغة العربية : 
دخل : عل - س. س. س [ قَعَل] ف (س!) منف ... (س ذن) 
خرج : أ - س.س.س. [أقعل] ف (س0) منف(س!) مستق ...(س ن) 
ب - سن . سن .سن . [مُعَل) ف (س0) منف(س!) مستق (سن) 
معتى : « تسبب (س0) في أن تتحقق الواقعة المدلول عليها في الإطار 
الحملي - الدخل». 
مفاد القاعدة (7) أن الأنعال العلية الواردة عل وزني «أتعل» و«قكل» 
عمق من الأفعال الأصول التي على وزن «فَعَل» أو «قعيل» وأن موضوعا إضافيا دالا 
على الذات المتسببة ((س0)) يلحق موضوعات الفعل مصدر الاشتقاق !1). 
ثمة تغييرات قس. أيضاء الوظائف الدلالية التي تحملها الموضوعات 
تخضع لمبدأ التكيف الدلالي قلنا القول فيها في مكان آخر (المتوكل 1988). 
2 -الإطار الحملي : 
يصاغ المدخل المعجمي, في نظرية النحو الوظيفي, على أساس أنه بنية 
مهمتها التمثيل لأحد أفاط الوقائع الأربعة التالية : « عمل» و«دحدث» و«وضع» 
ودحالة». وامثلة هذه الأفاط الأربعة هي (8 أ) و(8 ب) و(8 ج) و(8 د) على 
التوالي : 
(8) أ - قتل خالد بكرا (عمل) 
ب - فتحت الريمٌ الباب (حدث) 
ج - خالد جالس قرب الباب (وضع) 
د - هند فرحة (حالة). 
بناءا على ذلكء, يتكون الإطار الحملي من «محمول» دوره الدلالة على 
الواقعة نفسها وعدد معين من «الحدود «غ تحيل على المشاركين فى الواقعة. وتنقسم 
اق كر وو وت ا 1 


0 5 افردنا دراسة خاصة للمحمولات العلية في (المتوكل 1988) ضمن بحث عام في المحمولات 
الافعال| لشتقة في اللغة العربية. 
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الحدود إلى زمرتين : زمرة «الموضوعات» وزمرة «اللواحق» على أساس أن الموضوعات 
تحيل على الذوات المشاركة التي يقتضيها قام الواقعة بحيث إذا حذفت اختلت الواقعة 
وأن اللواحق مجرد تحديدات إضافية للظروف (الزمانية, المكانية ...) التي قت فيها 
الواقعة. ففي الجملة (9), على سبيل المثال. ثمة واقعة (القتل) مدلول عليها بالمحمول 
الفعل «قكل» تُشارك فيها ذاتان أساسيتان. القاتل (خالد) والمقتول (بكر) وبحثد 
ظروفً وقوعها زمان (البارحة) ومكان (الشارع)؛ كما يتضح من التمثيل (10) : 

(9) قعل خالد بكرا البارحة في الشارع 

(10) واقعة - مشارك أساسي - مشارك أساسي - ظرف - ظرف 

تسسا 


محمول موضوعان لاحقان 


ا 0 


قتل خالد بكر البارحة في الشارع 


من الفروق التنظيمية القائمة بين الموضوعات واللواحق أن الموضوعات 
يمثل لها في المدخل المعجمي ذاته في حين أن اللواحق تضاف إلى الإطار الحملي النواة 
(محمول + موضوعات) في مرحلة لاحقة من مراحل اشتقاق الجملة. 

2 1 - المحمول : 

فيما يتعلق بالمحمول ذاته. يوّْشئّر في الإطار الحملي لأمرين : )١(‏ صورة 
المحمول المجردة و(ب) مقولته المعجمية. 

صورة المحمول صورتان : صورة مجردة وصورة محققة ونقصد بالمجردة 
الصورة التي يَردُ عليها المحمول خارج سياق الجملة. أي قبل أن يخضع للقواعد 
الصرفية - التركيبية التي تخص المحمولات. أما الصورة المحققة فهي الصورة التي 
يتخذها المحمول بعد أن يكون قد أدرج في سياق جملي معين وخضع لهذه الطائفة من 
القواعد التي سيأتي التفصيل فيها في فقرة تالية. 
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ينتمي المحمول إلى إحدى المقولات المعجمية الكبرى التالية : الفعل 
والصفة والاسم والظرف!2 كما هو الشأن في الجمل التالية : 
(1)11]- سافر خالد 
ب - هند حزينة 
ج - يكر استاذ 
د -السفر غدا 
وتجدر الإشارة؛ بهذا الصدد. الى أن هذه المقولات المعجمية الأربع 
تتفاوت من حيث ورودها محمولات. فلئن كان الفعل هو المقولة المرشحة بالدرجة الأولى 
للقيام بدور المحمول فالاسم ينزع عموما إلى أن يكون حدا من حدود الجملة في حين أن 
الصفة والظرف يردان غاليا مقيّدين للاسم والفعل على القوالي. إذا صحت هذه 
الملاحظة وكانت ترقى إلى قدر معقول من العموم أمكنتا أن نقول ان المقولات الأربع 
تتفاوت من حيث المحمولية ) ح القابلية للورود محمولات) وفقا للسلمية (12). 
(12) سلمية المحمولية : 
فعل > صفة > ظرف > اسم 
لنعد الآن إلى صورة المحمول والفرق الذي أقمناه بين ما أسميناه 
«الصورة المجردة» و«الصورة المحققة». 
في اللغات الهندية - الأوروبية (الانجليزية: الفرنسية ...) تتخذ صورة 
المحمول المجردة شكل جذع (56653) يتحقق فيما بعد. عن طريق إجراء قواعد التعبير 
الصرفية؛ بواسطة إضافة لواحق (لواحق و / أو سوابق). مثال ذلك الفعل رعاهه! 0)» 
في اللغة الانجليزية, الذي يمثل له في مستوى المدخل المعجمي في شكل الجذع 
دعادما» الذي يتحقق؛ عن طريق القواعد الصرفية؛ قي صيغ د عامه1» (حاضر) أو 
دقع امول (ماض) أو «قصكءامه1 (»ط 0))» (صيغة التدرح) ... وحين يتعلق الأمر 
بالاتتمال غير المطردة, تدرج في الماخل المعجمي جميع الصور التي يمكن أن يرد عليها 
الفعل كما هو الشأن. على سبيل المثال. بالنسبة للفعل «515 60» الذي يستلزم أن 
“ورد في المدخل المعجمي ذاته كل صيفه («651928: «2)652118 «285لا5ع .0..)اء 


07 التفصيل في عدد المقولات المعجمية التي ترد محمولات وطبيعتها وكليتها؛ انظر هنخفيلد 
“10). 
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بالنسبة لهذا التمط من اللغات؛ إذن, يمثل للمحمول. في مستوى المدخل 
قواعد التعبير الصرفية؛ في صيغ معيّنة حسب السياق الجملي؛ باستثناء المحمولات 
المدخل المعجمي ذاته. 
نَسعقّهَا الاشتقاقي يُوحي بأن تعامل المحمولات فيها معاملة مغايرة. ومن الإمكانات 
التي يمكن اقتراحها في هذا الباب والتي يبدو أنها تحظى بالمصادقة لدى جل الدارسين 
الإمكان التالي : 
)01 يمثل للمحمول في مدخله المعجمي في صوررته المجردة ؛ 
(؟) الصورة المجردة ليست جذعا (بالمعنى الذي يأخذه هذا المفهوم في 
النمط السابق من اللفات ) وإنما هي عبارة عن جطذر (مكون من ثلاثة أصوات ساكنة) 
ووزن كما يتبين من التمثيل العام التالي : 
(13) س س س إوزن) 0 
() تتحقق هذه الصورة المجردة (الجذر + الوزن) بواسطة اجراء قواعد 
التعبير. في شكل صيغة, صيفة الماضي أو صيغة المضارع37. وفقا للسمات الجهية 
(4) يقعضي هذا الطرح أن يميز بين الوزن والصيغة خاصة وأنهما قد 
يتماثلان. فالوزن تقتصر مهمته على التأشير للوضع الذي يتخذه المحمول داخل النسق 
الاشتقاقي للغة موضوع الوصف (أصلي, فرعي مبني للمجهول أو مطاوع أو علّي أو 
منعكس ...) في حين أن الصيغة تشكل التحقق الصرفي لهذا المحمول في سياق 
(3) سبق أن بينا (المتوكل 1987)» في هذا الصدد. أنه من الوارد أن يز بين مصطلحي «ماض» 
و«مضارع» ومطلحي «فطبي» و«حال» على أساس أن المصطلحين الأولين يدلان على صيغتين 
صرفيتين وأن المصطلحين الثانيين يرمزان إلى سمتين دلاليتين. كما بينا بنقس المناسبة انه ليس 
من اللازم أن تتطابق السمة الدلالية والصيغة الصرفية مثال ذلك أن صيغة المضارع لا تدل دائما 
على الزمن الحال كما هو الشأن في الجملة التالية مثلا : 
(أ) كان خالد يطالع كتابا حين دخلت عليه. 
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جملي معين. فالفعل « رج »» مثلاء وزنه «قغل» على اعتبار أنه من المحموللاات 
الدلائية الأصول ويتحقق صرفيًا في شكل الصيغة «قُعل» على اعتبار أن جهته جهة 
رالتمام » وزمنه زمن «المطيي ». 

حسب هذا التحليل» يكون التمثيل للمحمولات النعلية «كتبخ» 
و كنب » و«استكتب» و«دكاتب». مثلا. على الشكل التالي 5 

(14) كات ب [فعَل) ف 

(15) ك ت ب (قفعل) ف 

(16) ك ت ب (استفعل] ف 

(17) كات ب [ قَاعَلَ) ف 
الصرفية؛ الى الصيغ الماضية ركقّبا» و«كتمبا» و«استكتب» وركاتب» أو الصيغ 
المضارعية «يكشتب» وريُكمّب» و«يستكتب» وريُكائب» طيقا للسمات الجهية 
والزمنية. 

2-2- محلاتية المحمول : 

نقصد بالمحلأتية عدد المحلات التي يأخذها محمول ما ونوعها. وهو ما 


يقابل المصطلح « 8/2160 ». المحلاتية مستويان : محلاتية ر ككية » ومحلاتية 
«كيفيّة 
يشصك ) . 


2 - 2 -1 - المحلاتية الكمية : 
نحيل بالمحلاتية الكميّة على عدد الموضوعات التي يقتضيها محمول ما. 


ويمكن تقسيم المحمولات, بالنظر الى هذا الوسيط. وسيط المحلاتية 
التي تاخذ. على التوالي. موضوعا واحدا وموضوعين وثلاثة موضوعات. 


من أمثلة الاقسام الثلاثة من المحمولات ما يلي : 
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(18)] - ذاب الثلج 
ب - شربت هند شايا 
ج - أهدى خالد هندا باقة زهر. 

من القضايا التي ترتبط بالمحلاتية الكمية القضايا التالية : 

)١(‏ ثمة لغات, كالانجليزية والفرنسية تتضمن تراكيب يمكن أن يقال 
عنها إن محمولها محمول صقري (محمول دون موضوعات). من تلك التراكيب خاصة 
ما يدل على الأحوال المناخية كما هو الشأن بالنسبة للتراكيب التالية : 

115 )1 - ن (19) 
أنان[م !1 - 6 
للذعط 1ل10 1[ -ن 

من الواضح أن الضمير الذي يتصدر الجمل (19 1 - ج ) لا إحالة له 
وأنه مجرد صرفة فارغة . ومن الواضح. تبعا لذلك؛ أن محمول هذه الجمل لا موضوع 
له. 

لا يُوجَدء فيما تعلم, مقابل لهذا الضرب من التراكيب في اللفة العربية 
بحيث إذا اردنا نقل الجمل (19) إلى هذه اللغة لجأنا إلى استعمال جمل ذات محمول 
أحادي : 

(20) أ - ينل المطر 

ب - الجو جميل 

إفة من شبه الثابت أن أقصى عدد من الموضوعات يمكن أن يأخذه 
محمول ما هو ثلاثة موضوعات. فالأفعال التي صنفت في النحو العربي القديم على 
انها أفعال رباعية (أي أفعال تأخذ ثلاثة «مفاعيل» بالإضافة الى الموضوع الفاعل) 
كالفعل " أعلم'. مثلاء إن هي إلا أفعال ثلاثية المحلاتية موضوعها الثالث جملة كما 
يتبين من التمثيل (21 ب) للجملة (21 أ) : 

(21) أ - أعلم خالد بكرا هندا مسافرة 

ب - [ أعلم خالد بكرا [ هند مسافرة]] 
3 جَ 
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ص ست 17 0 رات 7 7 لتو سلا شف الخ الي 000 


تجدر الإشارة» في هذا الباب, الى أن المحمولات المشعقة تنزع إلى 
الخضوع. من حيث محلاتيتها (الكمية والكيفية معا) لمبدأي التكيف الصوري 
والعكيف الدلالي الممكن صوغها كالتالي : 

(22) مبدأ التكيف الصوري: (غدعماكدزل4 أفصعءه" أن عارعمامم) 
و تنزع التراكيب المشتقة المنتمية الى مط التراكيب س إلى تكييف خصائصها الصورية 
والنموذج الصوري للتراكيب غير المشتقة المنتمية إلى مط التراكيب س». 

(23) مبدأ التكيف الدلالي:()«عساكب ز0 4م عأأسفصعة أه عامكماعط) 

«إذا خضع تركيب مشتق لمبدأ التكييف الصوريء فإنه ينزع إلى تكييف 
خصائصه الدلالية والنموذج الصوري للتركيب غير المشتق الذي ينامطه». 

يفاد من (22) و(23) أن محمولا مشتقا ما يخضع لضغط ما يُنامطه 
من المحمولات الأصول المتوافرة في اللفة فينزع إلى أن يُكيّف خصائصه الصورية 
(محلاتيته الكمية) وخصائصه الدلالية (محلاتيته الكيفية) وخصائص هذه 
المحمولات. من أمثلة ذلك المحمولات العلّية الناتجة. كما أسلفناء عن قاعدة اشعقاق 
من مميزاتها توسيع محلاتية المحمول دخْلها بإضافة موضوع واحد. ا موضوع الدال على 
الذات المعلّلة. هذه المحمولات إما ثنائية متفرعة عن محمول أحادي أو ثلاثية متفرعة 
عن محمول ثنائي كما هو شأن محمول الجملتين التاليتين : 

(24) أ - أخرجت هند خالداً 

ب - أسكن خالد بكرا داره 

يتبين من الجملتين (24 أ) و(24 ب) أن المحمول العلي الثنائي 
(«أخرج») والمحمول العلي الغلاثي («دأسكن,») واردان بنئفس المحلاتية الكمية 
والمحلاتية الكيفية اللتين نجدهما في المحمولات الأصول الثنائية والثلاثية. 

(9) الموضوعات», بوجه عام. هي الحدود الدالة على «المنفذ» و«المتقكل » 
و«المسكقيل» أما الحدود الأخرى فتأتي لواحق. إلا أن ثمة محمولات ترد معها هذه 
الخدود حدودا موضوعات لتقارن بين طرفي الزوج الجملي التالي : 


(25) أ - يشتغل خالد في الرباط 
ب - يسكن خالد في الرباط 
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ا ا 11 
المكون المكاني « في الرباط» حد لاحق في الجملة الأولى لكنه حد 
موضوع في الجملة الثانية, إذ إنه مقتضى هنا وغير مقتضى هناك. رائز ذلك أنه قابل 
للحذف في الجمل الأولى وغير قابل للحذف في الجملة الثانية : 
(26) أ - يشعغل خالد 
ب - 799 يسكن خالد. 
فالجملة (26 أ) سليمة في حين أن الجملة (26 ب) غريبة (إن لم نقل 
لاحنة) إلا إذا أكلت على أساس أن « يسكن » رارد بمعنى «يهدأ». 
ما يمكن استشلاصه من هذه الملاحظة هو أن الفاصل بين الموضوعات 
واللواحق ليس دائما قار وأن ما يرد لواحق مع بعض المحمولات قد يَرِد موضوعات مع 
البعض الآخر. والراجح أن الضابط لهذا التغير في الوضع (الانتقال من وضع لاحن 
إلى وضع موضوع) هو الفحوى الدلالي للمحمول. فمن المحمولات ما تقتضي دلالته 
الحد المكاني, مثلاء كموضوع ومنها ما لا تقتضي دلالته ذلك إذ يأخذ الحدُ المكاني: 
إذا ورهء وضع مجرد لاحق. 
(4) اللواحق طبقات: فثمة لواحق المحمول ولواحق الحمل ولواحق القضية 
واللواحق الإنجازية كما مر بنا. من أمثلة هذه الطبقات الأربع من اللواحق ما يلي : 
(27) أ - ذهب خالد من الرباط إلى مراكش 
ب - قابل خالد هندا في الشارع أمس 
ج - فعلاً؛ أبدع محفوظ في روايته الأخيرة 
د - صراحة. لم تعد تروقني أحوال هند 
لواحق المحمول- وهي ما يعنينا هنا - هي الحدود الدالة على «المستفيد» 
من الواقعة و«الأداة» كما في الجملتين التاليتين : 
(28) ] - اشترى خالد لهند سوارا من ذهب. 
ب - قطعت زينب اللحم بالسكين 
وهي أيضا اللواحق الدالة على « المصدر» و« الهدف» حين يتعلق الأمر 
بالمحمولات الدالة على التنقل كما هو الشأن بالنسبة للحدين «من الرباط» و«إلى 
مراكش» الواردين في الجملة (27 أ) أعلاه. 
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يمسيية” ١‏ 
ميزة هذه الفئة من المحمولات أنها تلتصق التصاقا وثيقا بالمحمول 
ولاتقاسمها هذه السمةٌ لواحق الحمل ولا لواحق القضية ولا لواحق الانجاز. إلا انها رغم 
ذلك . لا ترقى إلى أن تكون موضوعات للمحمول. يروز ذلك أنها بخلافت 
الموضو تت قابلة للحذف دون مساس بنحوية الجملة : 
(29) أ - ذهب خالد 
ب - اشترى خالد سوارا من ذهب 
ج - قطعت زينب اللحم 
هذه الزمرة من الحدود. رغم التصاقها الدلالي بالمحمول. تظل مجرد 
لواحق» ولا يجوز بالتالي إيرادها في الماخل المعجمي (4. 
(4) من الغطرف, كما هر معلوم؛ عطفُ الحدود. مثال هذا الضرب من 
العطرف ما يلي : 
(30) أ - زارئي بكر وابراهيم 
ما يجب أن يشار إليه أن المعطوفات. مهما بلغ عددهاء تشكل حدا 
واحدا. فالموضوع المنقّذ؛ في الجملة (30) مثلاء موضوع واحد لا موضوعان وهو الحد 
العطني «بكر وابراهيم» ككل. 

1 مفاذ هذا أن العطف ليس من القواعد التي تتسم بتوسيع محلاتية 
المحمول وأن تعدد المعطوفات داخل الحد الواحد لا يعني تعدد الموضوعات. فالفعل 
«زار» مثلا . محمول ثنائي ولا يمكن أن يكون أكثر من ثنائي ولو تعددت معطوفات 
أحد حديف المنفذ أو المتقبل. 

2 - 2 -2 - المحلاتية الكيفية : 

يُقصد بالمحلاتية الكيفية في أدبيات النحو الوظيفيء نوع الموضوعات 
التي يأخذها محمول ما. ويُقصد بالنوع. على وجه التحديد : أولا. قيود الانتقاء التي 
يفرضها المحمول على محلات موضوعاته وثانيا, الوظائف الدلالية التي تأخذها هذه 
المحلات. ويمكن. في رأيناء أن نضيف إلى قيود الانتقاء والوظائف الدلالية سمة أخرى 
هامة جدا وهي الطبقة التي تنتمي إليها موضوعات المحمول. 


ل لاك 1 سر 
(4) قصلنا الحديث عن الفئات الأربع من اللواحق وعن ما يؤاسر ويخالف بينها في (المتوكل 
3 ب). 
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2 -2 -2 -1 - الطبقة : 

لتتذكر أن بنية الجملة تتضمن أربع طبقات : طيقة إنجازية وطبقة قضرية 
وطبقة حملية موسعة وطبقة حملية مركزية. من المبررات التي تدعم ورود التمييز بين 
هذه الطيقات الأربع (أو على الأقل بين الطبقات الثلاث الأولى) أن المحمول يمكن أن 
يأخذ. كموضوع ثان (الموضوع المتقّل) إما موضوعا اسميا أو موضوعاً - جملة أو 
موضوعا - قضية أو موضوعا - حملا كما يتضح من التمثيلات التالية : 

(31) 0-1 (س!) (س2 : [ حد اسمي]) 
ب - © (س!): (س” : [ 476 وي : [316 س ي : [21 وي : 


[]7 [محمول (مض!) ... (مضذ)]]]]] 
- 0 (س!) (س2 : )17 س ي : [ 216 وي : 
[17, [محمول (مض!) ... (مضن) ]]]] 
و - © (س!)(س” : [271وي : [12] [ محمول (مض!) ... 
(مضن) ]]]. 
ينتمي إلى هذه الفئات الأربع من المحمولات الفعل «شرب» ود«قال» 
(وأفعال التلفظ بوجه عام) ودرظن» (والأفعال الدالة على الاعتقاد) و«سمع» 
(والأفعال الدالة على الإدراك الحستي بصفة عامة). البنيات العامة لهذه المحمولات هي 
الآتية : 
(32) ] - ش رب [(فعل) ف (س1) (سة : [ حد اسمي]) 
ب - ق ول [فعل) ف (س1) (س2 : ( 72 وي : 
[312 س ي : [216 وي : [1 [محمول (مض!)... 
(مضن)] ]]]] 
ج - ظ ن ن [فعل]) ف (س!) (سة : [31 سي : 
71ج وي : [7/ [ محمول (مض!) ... (مضن)]]]] 
إخ تس ماع [فعل) ف (س!1) (س2: [210 وي : 
7 [محمول (مض!) ... (مضث3)]]] 
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على أساس التمييز بين الطبقات الأربع يتبين أنه من الممكن تصنيف 
المحمولات الى اربع فئات : 
والمحمولات التي تأخذ موضوعا - جملة و(ج) المحمولات التي تأخذ موضوعا - قضية 
و(د) المحمولات التي تأخذ موضوعا - حملا . وواضح أن هذا التصنيف يفي يرصد 
خصائص الفئات الأربع من المحمولات رصدا لا يمكن أن يبلغه التصنيف الثنائي 
التقليدي الذي يميز بين الأفعال التي تأخذ. فضلة لها ( - مفعول). مركبا اسميا 
والأفعال التي تأخذ؛ في المحل ذاته. جملة. فإذا ما اقتصرنا على هذا التصئيف 
الثنائي ادى بنا ذلك الى التسوية بين دقال» و«وظن» و«وسمع» على أشناض أنها 
جميعها تأخذ فضلة جملية وهو تعميم يحجب الفروق الدقيقة بين هذه الأفعال من حيث 
محلا تيتها. فليس الفعل الذي يأخذ جملة كالفعل الذي يأخذ قضية وليس هذان 
الفعلان كالفعل الذي يأخذ مجرد حمل بسيط. من روائز الفرق, من حيث المحلاتية 
الكيفية؛ بين ما يأخذ قضية وما يأخذ حملا؛ مثلاء أن للفعل «سمع» معنيين مختلفين 
باختلاف نوع الموضوع الثاني : فحين يرد هذا الفعل في تركيب موضوعه الثاني مجرد 
حمل يكون دالا على الإدراك الحسي كما في (33) : 

(33) سمع خالد هندا تغني 

وحين برد في تركيب موضوعه الثاني قضية يكون بعنى «يْلّغْ» أو 
«غلم» : 

(34) سمع خالد أن هندا تغني 

هذا الفرق في المعنى وفي المحلاتية لا تكن من رصده قاعدة تفريعية 
من قبيل (35) : 

(35) ج ه ف مسج 

2-2-2-2 قيود الانتقاء : 
يُعيف ديك (ديك 1989 : 76 ) قيود الانتقاء على أساس أنها سمات 
تحلاد « خاصية تشكّل قيدا على فط الحد الذي يمكن إدماجه في محل الموضوع». 

يتبين من هذا التعريف أن قيود الانتقا ء هي سمات يجب أن تتوافر في 
الوحدات المعجمية الممكن إيرادها في محلات الموضوعات بالنظر إلى طبيعة المحمول. 
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يقومهذأ الضرب من القيود بدور منع توليد تراكيب لاحنة من قبيل 
(36) : 

(36) * شرب الطفل خبزا 

موطن اللحن في (36) هي العلاقة بين المحمول «شرب» الذي يقتضي 
في موضوعه الثاني سمة «السائل» والحد «خبزا» الذي لا تتوافر فيه هذه السمة: 

وقد اختلف في طبيعة ما يتسبب في لحن الجمل التي من قبيل (36). 
وأكى هذا الاختلاف إلى اتخاذ أحد الموقفين التاليين : 

)١(‏ يقوم الموقف الأول على فكرة أن لحن هذا الضرب من التراكيب لحن 
لغري صرف كامن في العلاقات البنيوية القائمة بين المحمول وموضوعاته, أي بين 
خصائص المحمول وخصائص ال موضوعات. ويترتب عن هذا الطرح أن هذه الخصائص 
يجب أن تُرصد داخل العبارة اللغوية نفسها (في شكل قيود انتقاء) كما يتبين من 
الإطار الحملي الآتي : 

(37) ش رب [قعل) ف (س[: < حي>) منف (س”؛ : < سائل>) متق 
حسب هذا الموقف. يكمن لحن الجملة (36) والجملة (38) : 

(38)* شرب القلم شايا. 


في أن الأولى تخرق القيد «سائل» المقتَضَّى من الموضوع المتقبل وأن الثانية لا تُرضي 
القيد «حي » المفروض توفره في الموضوع المنفذ. 

(؟) أما الموقف الثاني فيصدر عن الطرح التالي : لا يكمن لحن الجمل 
التي من قبيل (36) و(38) في خرق علاقات لغوية صرف وإنما يرجع إلى خطأ في ما 
نعرفه عن العالم. فاللحن؛ هناء معرفي وليس لغويا. طبقا لهذا الطرح الجملتان (36) 
و(38) جملتان سليمتان تام السلامة لغويا ولكنهما غريبتان من حيث إنهما تثبتان 
قن يتناقضان وما نعرفه عن العالم الخارجي (أن القلم لا يشرب شايا وأن الخبز من 
الأشياء التي لاتشرب وإنما تؤكل). 

أغلب اللغويين تبنُوا الطرح الأول بما فيهم ديك (ديك 1989) ومن 
المبررات التي يقدمها ديك لتبنيه هذا الطرح ما يلي : 
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(أ) ثسةافعال كثيرة لا تأخذ كموضوع ثان إلا فئة معينة من 
المضوعات ذات سمة خاصة. ولعل من امثلة ذلك؛ في اللغة العربية: الفعل «جذع» 
الذى لا يقبل كموضوع ثان إلا حدا أسميا يحمل سمة « الأنفية». ويُلاحظ أن مقابلات 
هذه الأفعال في لغات أخرى ليست لهاء ضرورة هذه الخاصية. 


(ب) تنزع الأفعال الدالة على التنقل؛ في كثير من اللفغات, إلى أن 
تصبح؛ عبر مسلسل تحجر؛ مجرد أفعال مساعدة تقوم بمهمة التأشير إلى الجهة والزمن. 
من أمثلة ذلك الفعل «راح» في الدارجة المصرية ودغادي» و«ماشي » في الدارجة 
المغربية. هذه المفردات كانت تقتضي في موضوعها الأول أن يتسم بخاصية «الحيوية» 
(لا ينتقل إلا الكائن الحي) وبعد أن تحجرت وأصبحت مجرد أدوات دالة على الزمن 
«المستقبل القريب» لم يعد لهذا القيد ؤروة” وأصيح من الممكن إسناد هذه الأدوات الى 
غير الحي كما في الجمل التالية : 

(39) أ - الغنوة دي راح تنجح 

ب - السيارات غادي يغلاو 
ج - الشتا ما شي تطيح اليوم 

وما يُستخلص من هذا هو أن الرصد الملائم لمسلسل التحجر الذي يلحق 
هذه الفئة من الأفعال يستلزم أن يمثل لقيود الانتقاء في مداخلها كسمات معجمية. 

(ج) ثمة قواعد اشتقاق لا تحدث تغييرا إلا في قيود الانتقاء التي 
يفرضها المحمول الأصل على موضوعاته. ولا يمكن أن تصاغ هذه الفئة من القواعد 
صوغا ملائما إلا إذا كان منصوصا على قيود الانتقاء في الإطار الحملي - الدخل. 

ويمكن في رأيناء أن نضيف الى هذه المبررات الثلاثة المبرر التالي : 

(د) لو كانت هذه القيود قيودا غير لغوية. أي قيودا تتعلق بما نعرفه 
عن العالم الخارجي لكانت هذه القيود عامة تخضع لها المحمولات المترادفة من لغة إلى 
أخرى. والملاحظ أن هذه القيود قد تصح بالنسبة لمحمول ما في لفة ما دون أن يخضع 
لها الحمول المعادل في لغة أخرى. من امثلة ذلك أن الفعل «أكل» بيفرض على 
موضوعه الثاني أن يكون دالا على مأكول صلب (خبز, لحم. فاكهة ...) في حين أن 
مقابله الفرنسي (« 133565 ») لا يفرض ذلك دائما. لنقارن بين الزوجين الجمليين 
التاليين : 
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(40) أ - أكل الطفل تفاحة 
ب - *أكل الطفل حساءه 
011 25لا 10411856 3 أمقامت هآ - ه (41) 
50102 58 [ 202283 2 ) أمفاقن ب[ - 6 
/ نط ن * ا 

ما يفاد من المقارنة بي الزوجين الجمليين (40) و(41) هو أن السمات 
الاتتقائية خصائص لفوية يفرضها محمول معين (أو فثة من المحمولات) على 
موضوعاته داخل نسق لفوي معين وأنها بالتالي. لا تدرك من معارفنا عن العالم 
الخارجي, وانا تُتَعَلّم تعلّماً مع باقي ما نتعلمه عن لغة بعينها. 

ما أورده ديك وما أضفناه لا يصدق على جميع القيود غير الصرفية 
التركيبية التي يمكن أن يُؤْمي خرقها إلى لحن أو على الأقل إلى غرابة. لنتأمل بهذا 
الصدد الجملة (42) : 

(42) تروج الرأهب أمس. 

لابيكن إرجاع غرابة هذه الجملة الى خرق لقيد من قيود الانتقاء إذ إن 
الموضوع الأول «الراهب» يستجيب ماما للقيد المفروض عليه. قيد «إنسان». مصدر 
الغرابة في هذه الجملة هو أنها تقبت أمرا يناقض ما نعرفه عن العالم الخارجي وهر أن 
الرهيان في شرع الكنيسة الكاثوليكية لا يتزوجون. هذا الخرق ليس لغويا ولو كان 
كذلك لما اتسمت مقابلات الجملة (43) في لغات أخرى بنفس الغرابة. وبما أنه غير 
لغوي فلا يجب أن ننص على خاصية « عدم تزوج الرهيان» داخل الإطار الحملي للفعل 
«تزوج» على أساس أنها تشكل قيد انتقاء شأنها في ذلك شأن الخصائص التي من 
قبيل رحي»؛2 «إنسان»؛ «سائل » ... وغيرها. ما يمكن فعله, في هذه الحالة. في 
رأيناء هو ترك مهمة رصد الخرق لقالب آخر غير القالب اللغوي وليكن القالب المعرقي. 
على هذا الأساس تولد الجملة (42).؛ مثلاء داخل القالب النحوي على أساس أنها 
سليمة تركيبا ودلالة وتداولا ثم تُحال على القالب المعرفي لتؤول على أنها تتضمن 
مناقضة لمعارفنا عن رجال الكنيسة. 
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في سياق الحديث عن الطبيعة اللغوية الصرف لقيود الانتقاء. نشير إلى 
أن السمات التي من قبيل «حي» و«إنسان» وغيرهما ليست سمات مجردة مستقلة 
عن اللغات؛ كتلك التي نجدها في التمثيل الدلالي التحتي في نظرية ما دعي بالدلالة 
التوليدية وائما هي وحدات معجمية (محمولات كباقي المفردات) ملموسة تنتمي إلى 
اللغة موضوع الوصف, ويمثل لها في مداخل معجمية كباقي الوحدات المعجمية 
الأخرى, والحكمة في ذلك حكمتان : أولاهما الاستجابة للمبدأ المنهجي العام القاضي 
بعقييد تجريدية الجهاز الواصف ما أمكن ذلك كي لا يُغرق في الابتعاد عما يشكل 
خصائص كل لغة. وثانيعهما المحافظة على نسقية المعجم بحيث إذا خلت لغة ما من 
مفردة ما فإن هذه المفردة لا يمكن ايرادها كسمة انتقائية لأي مفردة أخرى من تلك 
اللغة. 

ثمة ملحوظتان اثنتان يمكن أن نوردهما في ختام هذا المبحث حول قيود 
الانتقاء : 


)١(‏ لا يفرض المحمول قيود انتقاء إلا على الحدود التي تشكل 
موضوعات له. فلا قيوة انتقاء على الحدود اللواحق. وليس من الضروري أن تفرض 
قيود انتقاء على كل الموضوعات. فالمحمول «أعطى» مثلاء يفرض على موضوعيه 
الأول والشالث أن يعسما بالحيوية ولكنه لا يفرض أي قيد على موضوعه الثاني؛ 
الموضوع المتقبل. كما يتبين من الإطار الحملي التالي : 

(43) ع ط و [أفعل) ف (س! : < حي > ) منف 

(س2) متق 
س3 ء: < حي > ( مستى 

في هذا الباب نفسه تجدر الإشارة إلى أن المحمولات تختلف من حيث 
التفارت في صرامة القيود الانعقائية. فمنها ما يفرض قيودا صارمة ومنها ما هو هرن. 
تتسم المحمولات المرنة بخاصية انفتاح حقل المفردات العي يمكن أن ترد موضوعات لها. 
ومرونة هذه المحمولات نفسها درجات : فمتها ما يترك الحقل منفتحا تام الانفعاح 
بحيث لا يفرض أي قيد بالنسية لأحد موضوعاته ومنها ما يحد من انفتاح الحقل بفرض 
قيد خفيف. مثال الحالة الأولى الموضوع الثاني للفعل «أعطى» (ولمقابله «أخذ») 
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ومثال الحالة الثانية الأفعال التي من قبيل «أكل» و«شرب » و«كتب» وغيرها. أما 
المحمولات الصارمة فخاصيتها تقلص حقل المفردات التي يمكن أن تواردها كموضوعات 
نظرا لثقل القيد الذي تفرضه. فالفعل «قضم»: مثلاء يعد صارما بالنسبة لما يفرضه 
على موضوعه الثاني إذا قورن بالفعل «أكل». وقد تصل الصرامة إلى منتهاها حيث 
يتقلص الحقل فلا يتضمن إلا مفردة واحدة كما هو الشأن بالنسبة للفعلين «وجدع, 
و« أدٌ» فالفعل الأول لم يعد يقبل كموضوع ثان إلا المفردة «الأتف» والفعل الثاني لا 
يكاد يوارده كموضوع ثان إلا المفردة «طائرة». في هذه الحالة؛ يمكننا أن نتساءل عما 
إذا كان من الضروري النص على قيد الانتقاء إذ يصيح من الوارد إيراد المفردة 
الوحيدة التي يمكن أن تحل في محل الموضوع (الأول أو الثاني ) بدءا في مستوى 
(45) لا الإطار (44) : 
(45) ج د ع [فعل] ف (س! < إنسان > ) منف 
( س> < عطو > ) متق 

(45) ج دع [فعل) ف (س! : < إنسان >) منف 

إذا صح هذا التحليل؛ يكون التمثيل.للمدخل المعجمي لهذه الفئة من 
لمحمولات كالتمثيل المعجمي للعبارات المتحجرة التي سنفصل فيها القول في مبحث 
لاحق. 

(1) تُعزى, عادة؛ غرابةٌ الجمل التي من قبيل (46) إلى خرق ما يسمى 
بقيد « المراقبة» وهو القيد القاضي بألا يؤمر إلا بفعل مايراقيه المأمور أي ما يستطيع 
قعله : 

(46) 7 7 اشرب ألف كأس من لبن في دقيقه. 

كيف يمكن أن نرصد هذا الضرب من الخروق في الإطار المتوافر في نظرية 
النحو الوظيفي ؟ٍ ثمة إمكانات ثلاثة حسب ما نرى : 

أولا : يمكن أن نفكر في اعتبار غرابة التراكيب التي من قبيل (46) 
ناتجة عن خرق لقيود انتقاء يفرضها المحمول على موضوعاته ؛ 
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ثانيا : يمكن أن نعزر هذه الغرابة إلى خرق سمة «المراقبة» التي يجب 
أن يتسم بها المحمول ذاته. أو على الأدق, الواقعة التي يدل عليها المحمول ؛ 

ثالشا : أما الإمكان الثالث فهر أن نعتير أن الغرابة ناتجة عن خرق 
معرفي لا عن خرق لغوي, أي عن نوع من المناقضة لما نعرفه عن العالم الخارجي (مثلاء 
أن الإنسان لا يمكن | يشرب الف كاس من لبن في دقيقة مهما كانت قدرته على 
الشرب). 

من الدواعي التي يمكن أن تجعلنا نعدل عن الإمكان الأول وعن الإمكان 

(أ) ليس الخرق خرق قيد محلي. قيد يتعلق بأحد الموضوعات أو 
بالمحمول في حد ذاته؛ بل خرقا لقيد يتعلق بالتركيب ككل أي بالعلاقة بين المحمول 
وموضوعاته من جهة وبين الموضوعات من جهة ثانية كما تدل على ذلك سلامة 
العبارات التي من قبيل : 

(47) أ - اشربوا الف كأس من لبن في دقيقة 

ب - اشرب الف كأس من لبن في ما تبقى من عمرك. 

(ب) من الصعب اعتبار الخرق الذي من هذا القبيل خرقا لقيود (أو 
خصائص) لغوية صرف والراجح أن هذا الخرق خرق لما تعورف عليه عن العالم الخارجي 
(عن طاقة الإنسان الاستيعابية فيما يتعلق بالجملة (46)) أكثر ما هو خرق لقواعد 
لغوية ويتم رصده بالتالي في القالب المعرفي. 

2-2 -2 - 3 - الوظائف الدلالية : 

تحمل حدود المحمول أدوارا دلالية (نسميهاء في إطار النحو الوظيفي, 
وظالنن دلالية) مهمتها التأشير الى نوع مساهمة الذوات التي تحيل عليها هذه الحدود 
في الواقعة ككل. فالوظيفة الدلالية «المنفذ» تؤشر للذات التي قامت بتحقيق الواقعة 
والوظيفة الدلالية «المتقبل» تؤشر للذات التي تتحمل الواقعة .. 

وتختلف الوظائف الدلالية عن الوظائف التركيبية والوظائف التداولية 
اختلافا بيّناً. فالوظائف التركيبية (الفاعل. المفعول ...) يتم تحديدها لا من الواقعة 
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نفسها بل من المنظور المعتمد في تقديم الواقعة. فالوظيفة الفاعل تُسئّد الى الحد الدال 
على الذات الممَّحَدَة منظورا رئيسيا بيئما الوظيفة المفعول تُسئّد إلى الحد الدال على 
الذات المئّخذة منظورا ثانويا. ففي الجملة (48 أ), مثلاء اتَّخِذْ الحد المنفذ منظورا 
رئيسيا فاخذ الوظيفة الفاعل في حين أن الحد المتقبل هو الذي أخذ هذه الخاصية فى 
الجملة (48 ب) : 
(48) أ - عشق خالد هنداً 
ب - عُشقّت هن" ( من قبل خالد) 


أما الوظائف التداولية فمهمتها التأشير إلى الوضع الإخباري الذي 
تتخذه حدود المحمول داخل العبارة باعتبار حمولتها المعلوماتية. فالوظيفة «المحور, 
تسند إلى الحد المُحيل على الذات محط الحديث والذي يحمل عامة. معلومة 
«رخعطاة» (- «وقلهة») في حين تُسئد الوظيفة اليؤرة إلى الحد الحامل للمعلومة 
«الجديدة» (فتكون بؤرة جديد) أو الحد الحامل للمعلومة المتنازّع في ورودها (فتكون 
بؤرة مقابلة). ففي الجملة (48 أ)؛ مثلاء على اعتبارها جوابا لسؤال يستفهم فيه عن 
الشخص المعشرق, يأخذ الحد الفاعل («خالد») الوظيفة المحور والحد المفعول 
(رهندا») الوظيفة البؤرة (بورة الجديد على وجه التحديد). 

بناءاً على أن هذه الفئات الثلاث من الوظائف تتباين من حيث طبيعتها 
كما تتباين من حيث مهائها. كان التمثيل لهاء في النحر الوظيفي؛: في مستويات 
ثلاثة معمايزة. فالوظائف الدلالية يتم رصدها في المدخل المعجمي ذاته (بالنسبة 
للحدود الموضوعات) في حين يتم إسناد الوظائف التركيبية والتداولية في مرحلتين 
لاحقتين (متاخرتين نسبيا) من مراحل اشتقاق الجملة. 

تتضمن الجملة, فى حالات تمامها. واقعتين اثنتين : (أ) الواقعة التي 
ترد الجملةٌ لوصفها والتي تدل عليها طبقة الحمل و(ب) الواقعة التلفظية ذاتها أي 
واقعة القيام بفعل لغوي في موقف تواصلي معين قصد تحقيق هدف تواصلي معين. 

ففي الجملة (48 أ). على سبيل المثال, تتواجد واقعتان : واقعة عشق 
خالد لهند وهي الواقعة المراد تبليغها وواقعة إنتاج الجملة ذاتها. وهذا ما يشار اليه 


قضايا النغة العربية 53 
ع حي تج سي عل حي جب ب لت 


ي البنية التحتية للجملة عامة, بوأوين ذفي' ديا واو كبيرة تؤشر لواقعة التلفظ وواو 
ة تدل على الواقعة المراد رصدها عن طريق إنتاج الجملة. خلاصة هذا أن الجملة 
تحضمن واقعتين: واقعة التلفظ والواقعة الموصوفة, مدمجة ثانيثهما في أولاهما كما 
يتبين من (49) : 
(1)49 و [ واقعة التلفظ] و,:!الواقعة الموصوفة]] 
كَوَاجُهُ ب ل المملة وام عو انحاد اواوكات البلا ل للحدود 
الطبقتين الأوليين) كال شرهات تأخذ وظائف 0 بمقتضى إسهام الذوات التي 9 
عليها في الواقعة المرصوقة أما لواحق الطبقة الرابعة: اللواحق الإنجازية التي من قبيل 
مر صراحة» فإنها تأخذ وظائف دلالية على أساس انتمائها الى الواقعة التلفظية. وتأخذ 
هذه الطبقة من اللواحق. أساسا, الوظيفة الدلالية «الحال»50 (وهذه الوظيفة هي التي 
تحدّد حالتها الإعرابية النصب) على اعتبار أن هذه اللواحق ترد لتبيّن الكيفية التي تم 
بها وقوع الفعل اللغوي. ففي الجملة ((5)0)؛ مثلاء يأخذ اللاحق الإنجازي الوظيفة 
الدلالية «الحال» (ويأخذ بذلك الحال الإعرابية النصب) على اعتبار أن هذا اللاحق 
يكيف فعل الإخبار كما يتضح من الجملة المرادفة (أو شبه المرادفة) (51) : 
(50) صراحة؛ ساءني تصيف هند البارحة. 
(51) اخبرك صراحة أن تصرف هند البارحة ساءني. 
هنا يُطرح إشكال ما يحدد الحالة الإعرابية (النصب) التي تحملها 


اللواحق القضوية. لواحق الطبقة الثالفة, التي لا تنكمي إلى الواقعة الموصوفة ولا إلى 
واقعة التلنظ. 


)5( ثمة طبعا وظائف دلالية أخرى تسم اللراحق الإنجازية كالوظيفة «العلة» والرظيفة «الشرط» 
/ والوظيفة «الهدف». وهذه أمثلة للحالات الثلاث : 

أ- ها أنك تريد أن تعرف كل شيء؛ إن خالدا ينوي العدول عن مشروعه. 

اب - إذا كنت تريد الصراحة؛ لم يعد خالد يطيق رئيتك. 

م - لن يزورنا خالد اليوم؛ لكي تطمئن. 
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من أمثلة هذه اللواحق «فعلاً» ودرحقاً» الواردين في الجملتين التاليتين : 
(52) أ - فعلاً. أصبح بكر عدواني الطبع 
ب - حقا. ظلم خالد بكرأ 
ثمة حالات قد توحي بأن هذه اللواحق لواحق انجازية شأنها في ذلك شأن 
ورودها متصدرة للجملة كما في (50) و(52 أ - ب ). وقد يبرر هذا الخلط كذلك أن 
اللواحق المنتمية إلى الفئتين تتعلق بالمتكلم اكثر ئما تتعلق بمضمون الجملة. إلا أن الفرق 
واضع لا يمكن أن يحجبه هذا التآلف الظاهري. ويكمن؛ أساساء في الأمور الثلاثة 
العالية : 
(أ) تععلق اللواحق الإنجازية بالفعل اللغوي ذاته في حين أن اللواحق 
القضوية تتعلق بموقف المتكلم (يقين. شك ... ) من فحوى خطابه ؛ 
(ب ) ترد اللواحق الإنجازية متعلقات للفعل الإنجازي الصريح؛ بخلاف 
اللواحق القضوية كما يتبين من المقارنة بين الجملتين التاليتين : 
(53) أ - أخبرك صراحةٌ أن خالد أصبع عدواني الطبع 
ب - أخبرك فعلاً أن خالداً أصبع عدواني الطبع 
فلا يمكن اعتيار (53 ب) جملة سليمة البناء إلا إذا أولت على أساس 
أن اللاحق رفعاة,» يؤكّد الإخبار ذاته لا مطمون الإخبار حيث تكون مرادفة للجملة 
(54 أ) لا للجملة (54 ب) : 
(54) أ - أؤكد لك ائني اخبرك أن خالداً أصبح عدواني الطبع 
ب - اخبرك انني أؤكد لك أن خالداً أصبح عدوائي الطبع 
(ج) فيما يخص الموقع؛ تنزع اللواحق الإنجازية الى احتلال صدر الجملة 
في حين أن اللواحق القضوية تستطيع أن تتصدر الجملة كما يمكن أن ثرِد متأخرة. قارن 
بين الزوجين الجمليين التاليين : 
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(55) أ - صراحة. أزعجني تدخل بكر. 
ب -7 7 أزعجني تدخل بكر صراحة. 
(56) أ - فعلاء أزعجني تدخل بكر 
ب - أزعجني تدخل بكر فعلا. 

يستخلص من هذه الملاحظات الثلاث أنه من غير الممكن أن تُعَد اللواحق 
التضوية من متعلقات واقعة الفعل اللغوي. ولا يمكن عدها كذلك من عناصر الواقعة 
الدال عليها الحمل إذ إنها لا تحيل على أحد المشاركين فيها ولا على ظروف وقوعها 
(الزمانية والمكانية وغيرها) وإفا هي بمثابة أسوار وجهيّة مهمتها تحديد هدى مطابقة 
مضمون القضية (بما فيه الواقعة) للواقع كما يُقدّرها المتكلم. 

إذا كانت اللواحق القضوية لا تنتمي لأي من الطبقتين اللتين تتضمنان 
واقعة. يصبح من الصعب أن تعد الحالة الإعرابية التي تأخذها هذه اللواحق حالة 
إعرابية وظيفية (تقتضيها وظيفة دلالية) وبصبح من الراجح. بالتالي؛ أن هذه الحالة 
الإعرابية حالة بنيوية لا محدّد وظيفئ لها. 

يس ال ا متفاوتة من 
حيث الأهمية بالنظر الى الواقعة. هذه السلمية هي كما وردت في (ديك 2,)1989 
السلمية التالية : 

(57) سلمية الوظائف الدلالية 

منفذ> متقبل > مستقبل > مستفيد > أداة > مكان > زمان 

تستدعي السلمية الوظيفية (57) الملاحظات التالية : 

)١(‏ لا تهم هذه السلمية إلا الوظائف الدلالية التي تأخذها الموضوعات 
ولواحق الحمل. مفاذ ذلك أن الوظائف الدلالية التي تحملها لواحق الطبقة الرابعة, 
اللواحق الإنجازية, ليست معنية ؛ 

(؟) يمكن التمييز داخل هذه السلمية بين وظائف الموضوعات ووظائف 
0 فن جهنة وبين لراحق المحمزل (مسعقنيد: أداة) ولواعق السل (مكان: زمان) 

جهة ثانية على أساس أن وظائف الموضوعات تعلو سلميا وظائف اللواحق وأن 
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وظائف لواحق المحمول تعلو وظائف لواحق الحمل. وإذا أخذنا بعين الاعتبار اللواحق 
الإنجازية على أساس أنها دون حدود الحمل ككل (موضوعات ولواحق) من حيث 
الأهمية بالنظر الى الواقعة النواة. أصبحت سلمية الوظائف على الشكل التالي : 

(57) سلمية الوظائف الدلالية المومتعة : 

[منفذ> متقبل> مستقبل]> [مستفيد> أداة ]) > (مكان> زمان ]> 
وظائف اللواحق الإنجازية. 

وبدعم السلمية (57) أنها تتحككم في إسناد الوظيفتين التركيبتين 
الفاعل والمفعول بحيث يصعب هذا الاسناد بقدر ما تبتعد عن الوظائف الدلالية الواردة 
في أعلى السلمية. بصفة عامة, لا يتعدى إسناد الفاعل والمفعول حيّر الحمل ويزداد 
هذا الاسناد صعوية كلّما ابتعدنا عن الوظيفة الدلالية رأس السلمية؛ الوظيفة المنفذ. 
كما يتضح من سلمية الإسناد (58) : 

(58) سلمية إستاد الفاعل والمفعول 

(منف> متق> مستق]> (مستف> أ )> (مك> زم]> لواحق إنجازية 

فا + + + + الى + الى - 
مف + + + الي + + _- 

ومن المعلوم أن هذه السلمية تختلف باختلاف اللغات. فمن اللغات من 
لا يتعدى فيها إسناد الفاعل والمفعول الموضوع المتقبل (كاللغة الفرنسية) ومنها ما 
يمكن إسناد الفاعل والمفعول فيها إلى الحدود اللواحق كما في اللغة العربية مثلاً : 

(59) أ - وهب خالد بكرأ مالا 

ب - ؤهب بكر مالاً 
9-- سير ساعتان / فرسخان 


(1) لم يرد في أدبيات النحو الوظيفي إشارة إلى موضع وظائف دلالية 
أخرى في سلصية الوظائف كالوظائف الغلاث « العلّة» و2 الهدقف» ىو الشرط» مغلا 
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رغم أن هذه الوظائف ذكرت (ديك 1989) في معرض الحديث عن اللواحق وطبقاتها. 
ما يمكن قوله عن هذه الوظائف هو أنها تنتمي إلى الطبقة الثانية أي طبقة الحمل 
الموسع شأنها في ذلك شأن الوظيفتين «المكان» و« الزمان». ويمكن القولء دون جزمء 
إن الوظائف الشلاث المعنية بالأمر ليست, بالنظر الى الواقعة؛ في أهصية هاتين 
الوظيفتين على اعتبار أن لاواقعة تتم خارج ظرفي الزمان والمكان في حين أن العلة 
والهدف والشرط ليست من المستلزمات الضرورية لكل الوقائع. إذ ا صح هذاء امكننا 
أن نضيف هذه الوظائف الدلالية الشلاث الى السلمية على أساس أنها تلي وظيفتي 
الزمان والمكان. 
ولتعد الآن إلى ما يهمنا هنا بالدرجة الأولى : الوظائف التي تلحق 
بموضرعات المحمول والتي يمثل لها وحدها في مستوى المدخل المعجمي. 
ثلاثة موضوعات على الأكثر. وبُعرف الموضوع الأول (ديك 1989 : 101) بأنه 
ا موضوع الوحيد في الأطر الحملية الأحادية ( - أطر المحمولات الأحادية) أو ا موضوع 
المركزي في الأطر الحملية الثنائية أو الثلائية. وبستقي الموضوحٌ الأول مركزيته من كونه 
يأخذ الوظيفة الدلالية الأساسية؛ أي الوظيفة التي تؤشر لنمط الواقعة ككل. هذه 
الوظيفة إما 2 منفذلٌ» أو « متموضع » أو رقوة» أو «متحمل » أو «حائل ». تحديد هذه 
الوظائف الخمسء, كما ورد في (ديك 1989 : 101). هو كالتالي : 
(60) أ - المنفذ : الذات المراقبة لعمل 

ب - المتموضع : الذات المراقبة لوضع 

ج - القوة : الذات غير المراقبة المُحدِئه لحدث 

د - المتحمل : الذات التي تتحمل حدثا 

ه - الحائل : الذات المتسمة بحالة 


من التحديدات (60 أ - ه) يتبين أن الوظيفة الدلالية هي التي تؤشر. 
فعلا. لنمط الواقعة الدال عليها المحمول. فالمتفذ يؤشر للعمل والمتوضع للوضع والقوة 
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من أمثلة التراكيب الواردة فيها هذه الوظائف الخمس ما يلي : 
(61) ]أ - سافرت زينب (منف) 
ب - بكر واقف بالباب (متض) 
ج - زينب فرحة (حا) 
د - زمجرت الريع (قوة) 
ه - سقط الإناء (متح) 
أما الموضوعان الثاني والثالث فإنهما يأخذان وظيفتيهما الدلاليتين طبقا 
للتقابلات العالية : 


(62) ] - 1 2 3 
متموضع مكان 
قوة تجاه 


وتحدد وظائف الموضوعين الثاني والثالث كما يلي (ديك 103:1989) : 
(63) أ - المتقبل : الذات المتقبلة لعملية ما قام بها مراقب (منفذ / 
متموضع) أو قوة ؛ 

ب - المستقبل : الذات التي تُقل شيء ما إلى ملكيتها ؛ 

ج + المكان : الموضع الذي يستقر فيه شيء ما ؛ 

د - الاتجاه : الذات التي ينتقل شيء ما تحوها ؛ 

ه - المصدر : الذات التي ينتقل منها شيء ما ؛ 

ويمكن التمثيل لهذه التقابلات بالجمل التالية : 
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(64) أ - منح خالد (منف) هنلا (مستق) نقوذ! (متق) 
ب - تسكن هند (متمض) بمدينة مراكش (مك) 
ج - يسقط المطر (قوة) على الأرض (اتجاه) 
د - ستقطت التفاحة (متحمل) من الشجرة “مصدر) 
إن الوظائف الدلالية التي كانت محط الحديث في هذه الفقرة لها ما يبرر 
التأشير لها في مستوى المدخل المعجمي إن بالنظر الى التمثيل الدلالي أو بالنظر الى 
إجراء القواعد الصرفية والقواعد التركيبية كما سنبين.في مباحث لاحقة. 
3 - التعريف الدلالي : 
تبن ٠‏ من الفقرة السابقة, أن الإطار الحملي يمثل لخصائص المحمول 
المعجمية (مقولته) والبنيوية (محلاتيته الكمية والكيفية) لكنه لا يضطلع برصد 
معناه. لذلك يتعين أن يُضاف الى المدخل المعجمي مكون آخر يقوم بهذه المهمة. هذا 
المكون هو ما يطلق عليه في أدبيات النحو الوظيفي (ديك 1978 و 1989 ) مصطلح 
« التعريف الدلالي». التعريف الدلالي؛ إذن, هو المكون الثاني (بعد الإطار الحملي) 
للمدخل المعجمي الذي يضطلع بمهمة التمشيل لمعنى المحمول كما يتبين من الصورة 
العامة (1) المكررة هنا للتذكير : 
(1)ا ط 
- اطار حملي ؛ ت - تعريف دلالي. 
ويتخذ التعريف الدلالي. كذلك. شكل إطار حملي يتكون. كأي إطار 
حملي؛ من محمول وحدود (موضوعات ولواحق). يكون المدخل المعجمي, بذلك. مُوْلفا 
من إطارين حمليين اثنين : إطار حملي معيف وإطار حملي معرف ( - التعريف 
الدلالي). ويمكن. على هذا الأساس, أن نقول إن التعريف الدلالي إطار حملي يقوم 
بمهمة رصد معنى إطار حملي آخر ما. 
مثال هذا المدخل المعجمي للفعل «ركل» الذي يمكن أن يُورد على الشكل 
التالي : 
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(65) رك ل (فَعَل) ف (سأ: <حي>) منف (س3 : <محسوس»>) متق 


7ض رب [(ثعَل) ف (س!) منف (س2) متق (ص! : قدم) أد 


إنطلاقا من أن الركل ضرب بالقدم لشيء محسوس. عن هذه الصياغة 
للتعريف الدلالي؛ يورد ديك (ديك 1975, 1978, 1989) الملاحظات الآتية : 


(أ) ليس محمول الإطار الحملي المعيف مقولة (أوسمة) دلالية مجردة 
مستقلة عن اللغات (كما هو شأن السمات الدلالية التي نجدها في التمثيلات الدلالية 
التحتية المقترحة فى إطار نظرية " الدلالة التوليدية") وائما هو مفردة من مفردات اللغة 
الموصوفة لها أيضا مدخلها المعجمي في معجم هذه اللغة ؛ 

(ب) يُشككّل المحمول الوارد فى التعريف الدلالى. عامة؛ مفردة مركية 
دلاليا بحيث يستلزم بدوره تعريفا دلاليا يرصد معناه. مثال ذلك أن الفعل «ضرب» 
الوارد في التعريف الدلالي للفعل «ركل» يحتاج بدوره تعريفا دلاليا لرصد معناه وقد 
يرد في هذا التعريف الدلالي نفسه محمول يستلزم أيضا تعريفا دلاليا ؛ 

(ج) توجد في كل لغة مجموعة (قدتكون محدودة) من المحمولات 
البسيطة دلاليا لا تستلزم أن تعرف؛ كباقي المحمولات ذات المعنى المركب؛ بواسطة 
محمولات أخرى. وجود هذه الفئة من المحمولات هو ما يفي هذه المقاربة لمعاني المفردات 
من أن تسقط في خلل الدئر (حيث تعرف كل مفردة بمفردة أخرى تعرف بدورها بمفردة 
أخرى إلى ما لا نهاية). فالتعريف الدلالي عبر مفردات أبسط دلالة؛ مهما تستلسل. 
يقف حين يصل إلى مستوى المفردة التي لا يحتاج تعريفها مفردة أخرى. 

يرى ديك (ديك 1975, 1978, 1989) في هذه المقاربة عدة مزايا نجمل 
أحهمها في ما يلي : 

)١(‏ يتيح عدم اللجوء إلى سمات دلالية مجردة مستقلة عن اللغات 
نوعا من الاقتصاد إذ يمكن من عدم إضافة مقولات أخرى إلى المحمولات المتوافرة في 
اللغة الموصونة ؛ 

(؟) ويمكن نفس المبدأ من أن يكون المدخل المعجمي نفسه منطلقا لبناء 
البنية التحتية للجملة دون حاجة الى تحويلات تنقل السمات المجردة الى مفردات اللغة 
موضوع الوصف كما هو الشأن في نظرية الدلالة العوليدية ؛ 
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() بفضل تعريف المفردات بمفردات أبسط دلالة يصبح من السهل إقامة 
علاقات بين المفردات المتوافرة في معجم نفس اللغة ؛ 

(4) وتتيح صياغة التعريف الدلالي في شكل إطار حملي ياثل الإطار 
الحملي للمفردة المراد تعريفها أن يتم التأويل الدلالي للجملة بواسطة مسطرة بسيطة 
وهي تعويض المحمول المعرف بتعريفه الدلالي. لنمثل لذلك بالجملة (66) : 

(66) أعطى خالد بكرا كتابا 

البئية التحتية (المبسفطة) لهذه الجملة هي (67) : 

(67) [خب وى : [س ي : [وي : [ ع ط و (أفعل) ف (س! : خالد) 
منف (س2 : كتاب) متق (س3 : بكر) مستق]]]] 

ويمكن الحصول على تأويل دلالي للجملة (66) بتعويض الإطار الحملي 
للفعل «أعطى» بالإطار الحملي الذي يشكل تعريفه الدلالي : 

)68 [خب وى : (س ي : لوي : [ج ع ل (قَعل) ف (س! : خالد) 
منف (سة : [ ملك [قَعَل) ف (سح : بكر) متض (س ع : كتاب) متق ]) 
مقق]]]]. 

4 - المحمولات المشتقة : 

تقذم أن المحمولات صنفان : محمولات أصول يتعلمها المتكلم تعلما قبل 
استعمالها ومحمولات فروع (أو مشتقة) يشتقها المتكلم من المحمولات الأصول 
بواسطة قواعد منتجة تزامنيا. 

ما أوردناه في الفقرات الثلاث السابقة يصدق فقط على المحمولات 
الأصول أما المحمولات الفروع فإنها تعالج؛ في النحو الوظيفي, بطريقة أخرق: 

ينقسم مخزن المفردات الذي يُمدُ باقي مكونات النحو بالمادة المعجمية 
قسمين اثنين «معجما» و«قواعد تكوين». يضطلع المعجم بالتمثيل؛ في شكل المداخل 
المعجمية التي كانت موضوع الفقرات السابقة, للمفردات الأصول وتتكلّف قواعد 
تكوين المحمولات برصد المفردات التي تشكل فروعا للمفردات الأصول. يتضح إذن» 
من التمييز بين مكوني ما يمكن تسميته «المخزن». أن المفردات الفروع لا تُقيت في 
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المداخل المعجمية وإنا يتم تكوينها في جهاز قائم الذات مستقل عن المعجم وان كان 
مرتبطا به. 

المحمولات الفروع في اللغة العربية محمولات أفعال (أفعال علية, اقعال 
انعكاسء افعال مطاوعة, أفعال مشاركة ...) ومحمولات اسماء (اسم الفاعل» اسم 
المفعول. المصدر) ومحمولات صفات (الصفات المشيهة ...). هذه الفئات الثلاث من 
المحمولات الفروع يتم اشتقاقها بواسطة قواعد تكوين نورد منها هنا على سبيل المثال 
قاعدة تكوين المحمولات العلية (المكررة للتذكير) : 

(7) قاعدة تكوين المحمولات العلية في اللغة العربية 

دخل عل - س س س ([فقَعَلَ) ف (س!1) متف ده (سن) 

خرج : أ - س س س [أفْعل) ف (س0) منف (س]) مستق ... (سن) 

ب - س س س إفكل] ف (س0) منف (س!) مستق ... (سن) 


معنى : «يتسبب (س() في أن تتحقق الواقعة المدلول عليها في الإطار 
الحملي - الدخل». 
هذه القاعدة هي المسؤولة عن تكوين الفعل العلّي «أشرب» انطلاقا من 
النعل الأصل «شيرب» : 
(69) عل - ش رب (قَعل] ف (س! : < حي > ) منف 
(س7 : < سائل > ) منف 
خرج : ش رب [أفعل) ف (س0 < إنسان >) منف 
(س! : < حي > ) مستق 
(س” : < سائل >) متق 
معنى : « جعل (س0) يشرب (س!) ( س” ) » : 


نلاحظ أن خرج القاعدة (69) يُمشًا بالإطار الحملي للمحمول المشتق 
كامل التحديد من حيث مقولته المعجمية وكذا من حيث محلاتيته (الكمية والكيفية). 


أما معنى هذا المحمول فنجده في الشق الأخير من القاعدة. ويمكن. في 
رأينا اقتراح صوغ معنى هذا المحمول في شكل تعريف دلالي على النحو التالي : 

(70) معئى : ج ع ل (فعل) ف (س0) منف (سك : 

ش رب [(فعل) ف (س1) (س2)) 

هذه الصياغة تتيح أمرين هامين : أولا : توحيد كيفية رصد معاني 
المحمولات جميعها أصولا وفروعا ؛ 

ثانيا : جعل التمثيل للمحمول الفرع جاهزا لكي يشكل دخلا لقواعد 
التأويل الدلالي وللقواعد الصرفية والتركيبية شأنه في ذلك شأن المحمولات الأصول. 

قبل أن نختم هذه الفقرة عن المحمولات الفرعية؛ يجدر أن نشير إلى 
النقطتين الهامتين التاليتين : 

(أ) يتم تكوين المحمول الفرعي مباشرة من أحد المحمولات الأصول (كما 
هو الشأن بالنسبة ل «فاغل» من «فعل») وقد يتخذ تكوين المحمول الفرعي شكل 
سلسلة اشتقاقية يصبع فيها المحمول الفرعي محمولا أصلا لمحمول فرعي آخر. متثال 
ذلك المحمولات الواردة على وزن « قاغّل» المشتقة من محمول فعلي على وزن «قُعّل » 
التي تصبح بدورها دخلا لقاعدة اشتقاقية تنتج عنها محمولات فرعية على وزن 
«تفاعل» كما يوضح ذلك الشكل التالي : 

(71) س س س (ثعل] ف لهس س س [قاغل] قف ههس سس س 

[تفاعل) ف 
لا اختلاف من حيث المسطرة العامة بين الاشتقاق غير المباشر والاشتقاق المباشر إذ إن 
تكوين المفردة الفرعية من الدرجة الثانية يمثل لها في إطار قاعدة تكوين تتخذ دخلا 
لها مفردة فرعية وتنتج, كخرج؛ إطارا حمليا تام التحديد وتعريفا دلاليا لهذا الإطار 
الحملي. 

(ب) يشترط في المحمول الفرعي أن يكون ناتجا عن قاعدة منتجة 
تزامنيا كما مر بنا. فإذا كنا أمام مفردة تنتمي إلى مجموعة مغلقة معناهية من 
المفردات توجب اعتبار هذه المفردة بمثابة مفردة أصل وتوجب. بالتالي, التمشيل لها في 
المعجم ذاته مثال ذلك المحمولات الفعلية العلية الواردة على وزن «فاغخل» ك «رجاغّد» 
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التي لا يمكن أن نقول عنها انها ناتجة عن قاعدة تكوين المحمولات العلية (كالمحمولات 
المصوغة على وزني «أفغل» ودفكل») والتي يلزم التمثيل لها بواسطة مداخل 
5 - بين المعجم والاشتقاق والصرف : 
الاسمية (والصفية) وهي خصائص العدد والتصغير والتسبة. لأنها تمتاز عن غيرها من 
الخصائص بكونها تتوزع بين المعجم والاشتقاق والصرف. 
يتسم التصغير في اللغة العربية بالانتاجية بخلاف ما نجده في لغات 
أخرى كاللغة الفرنسية مثلا . فإذا كان بالإمكان أن نصغر أي محمول (اسمي أوصفي) 
في اللغة العربية فإن ذلك لا يتأتى في اللغة الفرنسية كما يتضح من المقارنة بين 
(72) و(73): 
(72) 1 - رجل ه رجَيْل 
ب - ليلة > لييلة 
ج - كتاب كتيب 
د - شاعر -» شويعر 
111 عط ت|11[1) - ن (73) 
011 جو نلو ماتتان - ا 
اناتت8 * جم ناولا - 0 
0 * ججح نال وان - ل 
حين معن النظر في المفردات المصغرة في اللغة الفرنسية (عن طريق 
اللاحقة «ع1)©» أو اللاحقة رهه» أو اللاحقة «4ه0» أو غيرها) نلاحظ ما يلي : 
)١(‏ لا يمكن أن نقيس على هذه المفردات فنكون مفردات مصغرة أخرى 
كما يتبين من المقارنة بين (73 أ - ب ) و(73 ج - د) في حين أننا نستطيع أن نكون 
مفردات مصغرة غير موجودة في اللغة العربية قياسا على المفردات المصغرة المتواقرة ؛ 
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(؟) من المفردات المصقرة في اللغة الفرنسية ما فقد معناه كمصغر. 
مغال ذلك المفردة «)ع1175» التي لم تعد تفهم على أساس أنها مصغر وع« ؟الل» ؛ 

() موازاة مع فقدان معنى التصغير (أو تحجره) تنزع لاحقة التصغير 
الى أن تنصهر في الاسم فتصبح جزءا منه كما وقع, مثلاء في كلمة «غ11756!» حيث لم 
يعد من الممكن القول إن هذه الكلمة مكونة من الاسم رع الا» واللاحقة رأع»ع. 

إذا صحت هذه الملاحظات أمكننا أن نقول إن التتصفير قي اللغة 
الفرنسية لم يعد يشكل قاعدة منتجة وأن المفردات المصغرة المتوافرة في هذه اللغة يجب 
أن يمثل لها في المعجم ذاته كما لو لم تكن مفردات مشتقة. 

أما التصغير في اللغة العربية فلا تصدق عليه الملاحظات التي أوردناها 
عن التصغير في اللغة الفرنسية. فالتصغير في اللغة العربية قاعدة منتجة فعلا 
ويترتب عن ذلك وجوب رصد إوالياته بواسطة قواعد تكوين كقاعدة التصغير من 

)073 قاعدة تصغير الثلاثي : 

دخل : س س س [ثَعَل] س / ص (س!) حا 

خْرج : س س س (فُعَيْل]) س /ص (س١)‏ حا 


معنى : ر يتصف (س!) بالسمة الدال عليها المحمول - الدخل على 
وجه التقليل أو التحقير أو الاستلطاف ...». 

وتوحي المعطيات بأن ما قلناه عن التصغير في اللغة العربية يصدق 
كذلك على ظاهرة النسبة. فتكوين مفردات منسوبة من أسماء أوصفات بإضافة ياء 
مشددة في آخر الكلمة («مصر» > «مصري») يشككّل إوالية منعجة بحيث يمكن 
للمتكلم استخدامها كلما أراد التعبير عن النسبة عن طريق الاشتقاق. يترتب عن ذلك 
أن المكان الملائم لرصد هذه الإوالية هو الشق الثاني من المخزن أي قواعد تكوين 
المحمولات. ويمكن اقتراح صوغ قاعدة النسبة؛ بصفة مؤقتة, على الشكل التالي : 
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(74) قاعدة تكرين المتسرب 

دغل : نسبة - © س / ص (س]) متض 

خرج : © - يي (س!) متض 

معتى « ينتسب (س!) إلى الذات أو السمة الدال عليها المحمول - 

الدخل» 

التصغير والنسبة؛ إذن. إواليّتان منتجتان تُرصدان, لإنتاجيّتهما. 
بواسطة قواعد تكوين المحمولات الفرعية. أما العدد فالحديث عن طبيعته ووضعه 
داخل النحو يستلزم التفصيل التالي : 

)١(‏ من الأسماء ما يدل على الجمع بمعناه دون أن تلحقه علامة جمع من 
أمثلة ذلك «الروم » و«القوم » و«الخيل» و«الجيش» ... خاصية هذه الأسماء أنها ل 
مفرد لها من لفظها كباقي الأسماء الدالة على الجمع. 

حين يتعلق الأمر بهذا الضرب من الجمروع يتعين أن تُفرد لها مداخل 
هذه الأسماء ضمن التعريف الدلالي نفسه. 

(؟) يتميز جمعااللمأكر والمؤنث السالمان عن مفرديهما بإضافة صرفة 
جمع تلحق آخر الكلمة. هذه الصرفة. كما هو معلوم. هي «ون» في حالة الرفع «ين» 
في حالتي النصب والجر. تكوين هذين الجمعين تضطلع به قواعد التعبير الصرفية. 

(75) أ - أجٍ [رفع [ © ]]] > 0 - ون 

ب - [ ج [نصب / جر [)0]]] - 0 - ين 

خيتاح > جيع 

ويصدق ما قلناه عن جمعي المذكر والمؤنث السالمين على المثنّى الذي يمكن 
أن نصوغ القاعدة الصرفية المسؤولة عن إلحاق علامتيه كالتالي : 

(76) 21-1 [رفع] [/0]] - يه - ان 

ب - [2 [نصب/جرا [)0]] - ]0 - بن 
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() أما جمع التكسير (بنوعيه : جمع القلة وجمع الكثرة) فإن تكوينه 
يستلزم» بخلاف تكوين الجمعين السالمين, إواليات اشتقاقية قاثل الإواليات الواردة في 

لهذه الخاصية, نرى أن الوصف الملائم للمفردات الجموع المكسكرةً هو علها 

يمكن أن نستخلص مما ورد في هاتين الفقرتين النقاط الأساسية التالية : 

(أ) يُمثّل في الشق الأول من مخزن المفردات. المعجم, للمفردات الأصول 
أو للمفردات التي تنتج عن قاعدة اشتقاقية غير منتجة. ويتم التمثيل لهذه المفردات 

(ب) أما المفردات الفرعية (أفعالا واسماء وصفات) فتضطلع برصدها 
قواعد الشق الثاني من المخزن» قواعد تكوين المحمولات. تتضمن هذه القواعد شقا 
دلاليا يرصد معنى المفردة الخرج. ويمكن, سعيا في توحيد مسطرة التمثيل؛ أن يُصَاغْ 
هذا الشق الدلالي في شكل إطار حملي ليمائل التعريف الدلالي الوارد في المداخل 
المعجمية للمفردات الأصول. 

(ج) من خصائص المفردات ما يُمثّْل له في الماخل المعجمي ذاته ومنها 
ما يُرصد عن طريق قواعد اشتقاقية (قواعد تكوين) ومنها ما يتوزع بين المسجم 
وقواعد التكوين وقواعد التعبير الصرفية. فيما يخص توزيع الخصائص بين هذه 
المكونات الثلاثة, يجدٌر أن نشير إلى أنه مرتيط بتعريف هذه المكونات وتحديد وضعها 
ووظيفتها داخل نظرية النحو الوظيفي. فما يع اشتقاقا في هذه النظرية يمكن أن يعد 
صرفا في غيرها وعكس ذلك صحيح. 

6 - إشكالات وآفاق : 
6 - 1- الاشتراك | للنظي : 

تتمثل ظاهرة الإشتراك اللفظي في ورود المحمول الواحد دالا على معان 
متعددة. هذه الظاهرة, كما هو معلوم: السمة الغالية في مفردات جميع اللغات. إذ إن 
المفردات المتعددة المعاني أكثر من المفردات الدالة على معنى واحد. 
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سؤالنا هنا هو : كيف يمكن لبنية المدخل المعجميء, كما يتصورها النحو 
الرظيفي؛ أن ترصد المعاني المتعددة للمحمول الواحد وطبيعة العلاقات القائمة بيتها ؛ 

نظريا؛ يمكن القول بأن ثمة حالاترثلاثا فيما يتعلق بتعدد المعاني وهي: 
أولا. أن تدع تختلف المحلاتية وتخد تختلف المعاني 0 ثانياء. أن تتحد المحلاتية ود 2 تختلف 
المعاني؛ ثالثاء أن تختلف المحلاتية والمعنى واحد. 

(أ) في حالة اختلاف المحلاتية واختلاف المعنى. نكون أمام اششراك 
لفظي حقيقي حيث يكون القاسم المشترك الوحيد هو لفظ المحمول. حين نكون أمام هذه 
الحملي وتعريفه الدلالي (أو مداخل معجمية متعددة بتعدد المعاني). فإذا اخذنا مثلا, 
المحمول « رزى » في معلييةه «رحكى حديثا أو قصة» و«دسقى شخصا ما,» كان مدخلاه 
المعجميّان كالتالي : 

(77) روى 

أ - روى [قَعَل) ف (س! ؛ <إنسان>) منف (س”2 : <واقعة> ) متق 

حك ى (ثعَل) ف (س!) منف (س”) متق 

ب - روى (فعَل) ف (س!ا : <إنسان> ) منف (س” : <حي> ) متق 

س ق ي [فَعَل) ف (س]) منف (س2) مستق 

(ب) حين تختلف معاني المحمول الواحد مع الاحتفاظ بنفس 
المحلاتية يمثّل لهذا المحمول في مدخل معجمي واحد في شكل إطار حملي واحد مشفوع 
بتعاريف دلالية متعددة تعدة المعاني. كما يتضح من الصورة العامة التالية : 

(78) س س س 


من (و: | كك ارس صارقا نه (شة) 


. 


وهابا اللغة العربية 09 
2 
ررمي شخصا ما بحجر» ووشتم شخصا ها ». 

(79) ق ذف 

ذ ف [فَعَل] ف (س! : <إنسان>) منف (س” : <إنسان>) متق 
حات! بوب فنك رن )مقع لضن[ سس أ 
ت2 5-0 

(ج) من الملاحظ أن اتحاد المعنى مع اختلاف المحلاتية حالة نادرة بالنسبة 
للحالتين الأوليين بحيث تقل نظائر المحمول «دمدم» بمعنى «أحدث صوتا غير مفهوم» 
الذي يمكن أن يصاغ مدخله المعجمي على النحو التالي : 

٠ )8)0(‏ مه م 


“اح د ث (أثفعل] ف (س]) قو /منف (س” : صوت غير مفهوم) 


متى. 

يتضع من الدخل (80) أن المحمول «دمدم» يحمل معنى واحدا وإن 
اختلفت محلاتيته بالنظر إلى الوظائف الدلالية حيث يمكن أن يأخذ موضوعه إما 
الوظيفة «القوة» او الوظيفة «المنفذٌ». 

ويبدو أن هذه الحالة تزداد ثُدرة حين يتعلق الأمر بالمحلاتية الكمية حيث 
إنه من العسير. فيما نظنء العشور على محمول تتغير محلاتيته من حيث عدد 
موضوعاته دون أن يتغير معناه ؛ كأن يكون من الممكن وروده متعديا ولازما ومعناه 
واحد. بل إننا ميل إلى الاعتقاد بأن المحمول «دمدم» نفسه يحمل معنيين اثنين. معنى 
«حقيقياً » حين يكون موضوعه «قوة» ومعنى مجازيا حين يكون موضوعه «منفذا ». 
مفاد هذا. بعيارة أخرى. أن هذا المحمول يأخذ موضوعا غير عاقل (كالريح. مثلا) 
وضعا وبُسئّدء من باب المجاز, إلى موضوع عاقل على وجه التشبيه. 

كلمة اخيرة عن ظاهرة الاشتراك اللفظي: لقد اثيتنا في رأس هذه المداخل 
الجذر الصامت الثلاثي تبنيا للطرح القديم - الحديث القائم على فكرة أن المداخل 
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المعجمية وإن تعدّدت, قد تتقاسم معنى نوويا مشتركاً هو المعنى الكامن في الجذر إل 
إذا كان الاشتراك اللفظي حاصلا في الجذر ذاته (كما هو شأن جذر « ك ل م (6), 
مثلا) حيث يتعين آنذاك إدراج كل مدخل معجمي تحت جذره المناسب. 

6 - 2 العيارات المتحجرة : 

تتميز العبارات المتحجرة عن العبارات الأخرى بمجموعة من السمات 
الدلالية والبنيوية نمجمل أهمها في ما يلي : 

)ُ( مدلول العبارات غير المتحجرة تشكله. كما هو معلوم» مدلرلات 
مكوناتها مضموما بعضها إلى بعض. أما العبارات المتحجرة فمدلولها الإجمالي غير 
مجموع مدلولات مكوتاتها. مثال ذلك العبارة درأى التور» التي تعني «ؤلد» ولا 
تغني «رأى رؤية بصرية نورط معيّناً,. فمن الواضح أن المدلول الإجمالي لهذه العبارة 
ليس مجموع مدلولي مكونيها «رأى» + «النور». 

(ب) وتختلف العبارات المتحجرة عن العيارات الأخرى بالنظر الى 
خصائصها البنيوية. من حيث إنها تستعصي على العمليات التالية : 

)١(‏ لا يمكن أن يُضاف إلى العبارة المتحجرة عنصر آخر دون أن يتغير 
معناها : 

(81) *رأى خالد التور المضيء في أحد أيام الربيع 

(؟) لا يمكن أن يُعوض عنصر من عناصر العبارة المتحجرة بمفردة اخرى 
وان رادفته : 

(82) | - * أيصر خالد النور في أحد ايام الربيع 

ب - * رأى خالد الضوء في أحد أيام الربيع 
ويصدق هذا على العناصر النحوية صدئه على العناصر المعجمية : 


(83) * رأى خالد نورا 


(6) انظر امثلة اخرى للاشتراك الحاصل في الجذر «مقاييس اللغة» لابن فارس. 
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(5) لا يمكن أن تُجرى على العبارة أية عملية نقل لأيّ من عناصرها : 
(84) أ - * النور رأى خالد 
ب - * النور رآه خالد 
ج - * رآه خالد, النوث. 
ملحوظة : المؤشر (*) لا يدل على لحن العبارات (81) و(82) و(83) 
و(84) وإنما على أنها فقدت تحجرها وفقدت. بذلك؛ معناها 
الإجمالي المغاير لمجموع مدلولي مكونيها. 

عولجت العبارات المتحجرة في نظرية النحو التوليدي التحويلي (فريزر 
0) كما عولجت أخيرا في نظرية النحو الوظيفي (ديك 1988, 1989). ويقوم 
التحليل الذي يقترحه ديك لهذا الضرب من العبارات على الطروح التالية : 

(أ) يُمثل للعيارة المتحجرة. كباقي المحمولات. في مدخل معجمئ] 
يتكون من إطار حملي وتعريف دلالي ؛ 

(ب) ملأ محلأآت الموضوعات المنعمية الى الجزء المتحجر بالمفردات 
المناسبة بدءاً في حين تظل المحلات غير المتحجرة فارغة تنتظر أن تُدمَجَ فيها المفردات 
المناسبة في مرحلة لاحقة. مفاد هذا أن المفردات التي تشكل العبارة المتحجرة ترصد في 
المدخل المعجمي ذاته عوضا عن أن يتم إدماجها وفقا لمسطرة الإدماج المعجمي العامة ؛ 

(ج) لا تظهر في المدخل العناص؛ المعجميةٌ فحسب بل كذلك العناصر 
النحوية محققة بدلا من أن يؤشر لهذه العناصر بواسطة مخصصات مجردة كما هو 
الشأن بالنسبة للعبارات العادية: فاذا كانت المفرذة المستحجرة مغرفة؛ مغل تغين 
رصدها في المدخل المعجمي محلاة بالألف واللام كما هوالشأن بالنسية للمفردة 
«النور» في العبارة «رأى النور» ؛ 

(د) يشكل الشّْقّ الثاني من المدخل المعجمي تعريف دلالي يُمثّل 
للمعنى الإجمالي للعبارة لا إلى مجموع مداليل مكوناتها. 


على أساس هذه الطروح يكون المدخل المعجمي للعبارة «رأى النور» هو 
المدخل (85) : 
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(85) رأى 


رأى [فعل) ف (سأ! : < حي >) متح (س” : النور) [متق] 

ات 

ول د (فُعيل) ف (س!) متح 

يتستدعي المدخل المعجمي (85) الملاحظات التالية : 

)١(‏ ظلّ محل الموضوع الأول فارغا معجميا والسبب في ذلك أن هذا 
الموضوع لا ينتمي إلى الجزء المتحجر. هذه الخاصية تتيح إمكان ملئه بأية مفردة 
تستجيب لقيد التوارد دحي » بخلاف محل الموضروع الثاني الذي لايمكن أن يلأ إلا 
بالمفردة «النور». 


(؟) أسندت الى الموضوع الأول الوظيفة الدلالية «المتحمل» بدلا من 
الوظيفة «المنفل» دلالة على أن الواقعة التي تدل عليها العبارة «رأى النور» حدث 
وليست عملا كما هو الشأن بالنسبة للموضوع الأول للفعل «رأى» في استعمالاته غير 
المتحجرة. 

(') وضعت الوظيفة الدلالية «المتقبل» بالنسية للموضوع الثاني بين 
قوسين تأشيرا 5 هذا 0 ليس متقبلا حقيقيا. وكون هذا الموضوع «شيه 
متقبل» راجع إلى أمرين : أولا. لا تسوغ هذه الوظيفة أن تسند وظيفة الفاعل الى 
الموضوع الثاني في حالة البناء للمجهول كما هو شأن الموضوعات الحاملة لهذه الوظيفة 
في العبارات العادية. فإذا قلنا «ؤؤي الثور (من لدن خالد) » فقدت العبارة تحجرها 
وتغير معناها. ثانيا. تكاد تشكل المفردة «التور» مع المحمول «رأى» مركبا محموليا 
«رأى النور» واحدا بحيث يمكن القول إن هذ ا فقدت (أوكادت) كثيرا من 
خصائصها كْحَدَ مستقل دال على ذات مشاركة وحامل. بالتالي؛ لوظيفة دلالية تؤشر 
لنوع هذه المشاركة. 

تظل الوظيفة «المتقبل» (أو على الأدق «شبه المققبل») مع ذلك واردة 
إذ إنها هي التي تحدد الحالة الإعرابية للموضوع الثاني. 

(4) يُعئر. في التعريف الدلالي. عن معنى المحمول وموضوعه الثاني 
بمحمول واحد «ولد» ويشكل هذا دليلا على أن هذا الموضوع يكوّن مع محموله مركبا 
محموليا واحدا. 
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6 - 3 العبارات المجازية : 

تُرصد في | لمعجم (أو بواسطة قواعد التكوين ) المحمولات في 
استعمالاتها الرضعية أي الاستعمالات المتواضع عليها في حقبة زمنية معينة من حقب 
تطور اللفة. أمًا الاستعمالات المجازية التي ترد في إنجازات فردية مثل الاستعمال 
التالي للفعل «سافر» : 

(86) سافرت الشمس 

فلا مكان لها في المعجم ولا في قواعد تكوين المحمولات, بحيث ل" 
يكن عدها منتمية إلى المخزن المفرداتي للغة الموصوفة. مفاد ذلك أنه لا يسوغ إدراج 
المعنى الوارد في الجملة (86) (رهو «ساقر» بمعنى «غرب») في المدخل المعجمي 
للمحمول «سافر» بما أنه ليس من معاني هذا المحمول المتواضع عليها. فلا يُوجد في 
القدرة اللغوية الصرف للمتكلم العربي أن «سافر» قد يرد مسندا إلى موضوع غير حي 
دالا على الغروب. كيف ترصدء إذن, هذه الاستعمالات المجازية في إطار النحو 
الوظيفي ؟ 

اقترحنا في مكان آخر (المتوكل قيد الطبع) أن يتم تأويل العبارات 
المجازية عبر قوالب ثلاثة : القالب النحوي والقالب المعرفي والقالب المنطقي. على 
أساس ان تشتغل هذه القوالب بالشكل التالي : 

)١(‏ تُولّد العيارةالمجازيةٌ في القالب النحوي توليدا عاديا كباقي 
العبارات اللغوية عبر مختلف اجهزة هذا القالب ؛ 

(') تُتَخَْدْ هذه العبارةٌ دخلا للقالب المنطقي الذي يقوم, بواسطة قواعد 
الاستدلال, باشتقاق المعنى المجازي انطلاقا من المعلومات اللغوية الصرف المتمثلة في 
العبارة نفسها من جهة ومن المعلومات المستقاة من القالب المعرفي ( - المعلومات 
المشتركة عن العالم الخارجي) من جهة ثانية. 

ولنأخذ مثالا لذلك العبارة المجازية (86). البئية التحتية لهذه الجملة 
كما يْثل لها في القالب النحوي هي البنية (87) : 


87 [خب وى : [س ي : [(مض وي : [تا س ف ر [(فاعل) ف 


(ع1 ث س! : شمس) قو فا مح]]] بوّجد] 
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تُتخذ هذه البنية دخلا لقواعد القالب المنطقي الاستدالية التي يمكن أن 
تصاغ (مؤقتاً) بالشكل التالي : 
(88) أ - السفر من خصائص الكائنات الحية 
ليست الشمس كائنا حي 
إذن الشمس لا تسافر 
ب - من مظاهر السفر الغياب 
غروب الشمس غياب 


إذن» سفر الشمس غروبها 
قَكّن القاعدتان (88 أ - ب) من اشعقاق بنية تحتية تمثل للمعنى 
المجازي تكون بالشكل التالي : 


)890 [خب وى : [س ي : [مض وي : [تاغ ر ب [فعّل) ف 
(ع1 ث س! : شمس) قو فا مح]]] بؤجد] 

ملاحظتان عن القاعدتين (88 أ - ب ): 

أولاء صيغت هاتان القاعدتان على أساس أنهما قثلان للإواليات التي 
تقوم بذهن المخاطب حين تأويل الجملة (86) على أنها عبارة مجازية. ويُفترض أن هذه 
الإواليات عمليات استدلالية من نوع «والاستدلال الطبيعي ». 

ثانياء المعلومات التي تستخدمها هذه العمليات الاستدلالية نوعان : 
معلومات لغوية يستقيها المخاطب من العبارة ذاتها ومعلومات عامة يُفتّرض أتها 
مخزنة في القالب المعرفي كمعارف مشتركة عن العالم الخارجي. 

من المعلوم ان الاستعمالات المجازية يمكن أن تصبح. مع التطور , 
أوضاعا لغوية بحيث ينتقل المعنى المجازي لمحمول ما من الإنجاز الفردي إلى القدرة 
اللغوية العامة. في هذه الحالة؛ يتعين رصد هذا المعنى في المعجم ذاته. الأمثلة لهذا 
التحول من الإنجاز الفردي إلى القدرة اللغوية العامة كثيرة يمكن ان نسوق منها. هنا, 
مثالين : مثال المحمول «دوى» والمحمول «خاطر». 
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ا تي 


من المرجح أن الفعل «درى» استعمل أصلا مسندا إلى «الرعد» حيث 
يقال : 

(90) كانت ليلة مكفهرة دوى فيها صوت الرعد كثيرا. 
الجملة (91): 

(91) دوى صوت أبي في فناء الدار 

ثم شاع هذا الاستعمال فأصبح إسناد «دوى» إلى العاقل من خصائص 
هذا الفعل المعجمية. 

أما النعل «خاطر» فقدا ستعمل في حقبة مثحينة (كما ورد في «أسرار 
البلاغة») للدلالة مجازاء على المراهنة كما في (92) : 

(92) خاطر بكر خالدا على أن هندا ستنجح 

هذا المعنى انتقل من حيز المجاز الى الوضع اللغوي وأصبح بُنْبَتْ في 
المدخل المعجمي للفعل «خاطر» على أساس أنه من معانيه الثابتة. 

6 - 4 المعجم المزدوج : 

يذهب منظرو النحو الوظيفي (ديك 1989 بء فان دركورست 1987 
و1989) الذين اهتموا بإشكالات الترجمة (البشرية والآلية على السواء) إلى أن نقل 
البنية التحتية للعبارة المصدر إلى الينية التحتية للعبارة الهدف يتم عبر جهازين اثنين: 
قاموس مزدوج ونحو مقارن. 

فيما يتعلق بالقاموس المزدوج» يقترح هؤلاء المؤلفون ان يُصاغ المدخل 
المعجمي على أساس تضئنه للمكونات التالية : 

)١(‏ الإطار الحملي للمحمول - المصدر ؛ 
حملي ؛ 

(؟) الإطار الحملي للمحمول المعادل. 


قضايا اللغة العربية 06 


على أساس هذا التصورء يكون المدخل المعجمي للمحمول «فهم» في 
قاموس عربي - انجليزي, مثلاء هو المدخل المعجمي التالي : 
(93) ف هم [قَعِل) ف (س! : < إنسان > ) متض (س”) متق 
كف 
درك (أَفْعّل) ف (س!) متض (س”) متق 
(ص! : عقل) أد 
عا - 


0 (< اباط >) : 1ع) مولن 


)*2( 00 

حيث عا - معادل 

تميح المداخل المعجمية التي من قبيل (93)؛ أثناء نقل البنية التحتية 
المصدر الى البنية التحتية الهدف. تعريض محمول اللغة المترجم منها بالمحمول الذي 
يقابله في اللغة المترجم إليها بكيفية شبه آلية. إلا أن عملية التعويض هذه لا يتسنى 
القيام بها دائما بنفس السهولة حيث من غير النادر ألا يورجد معادل للمحمول المراد 
تعويضه أو ألا يوجد معادل مطابق تام المطابقة. وثمة مشاكل أخرى تعترض عملية 
التعويض المعجمي (كتعويض العبارات المتحجرة وتعويض العبارات السائرة سَيْر 
الأمثال) تتناول في إطا ر إشكال الترجمة العام. 

6- 5 الترادف : 

يمكن القول. بوجه عامء إن الترادف (في المعجم كما في التراكيب) 
ظاهرة تكاد تكرن منلعدمة. فمن النادر أن نجد مفردتين تتطابقان تام التطابق من حيتٌ 
معناهما بحيث يتسنى أن تتعاقبا في جميع السياقات دون أدنى تأثير في معنى 
العبارة ككل. لهذا يتعبّن أن تُرصد معاني المحمولات التي يبدو أنها مترادفة في 
مداخل معجمية متفردة كقاعدة عامة. 

أمًا حين نكون أمام محمولين يكاد الفرق الدلالي بينهما ينعدم فيمكن 
آنذاك أن يرصدا في مدخل معجمي موحد تكون بنيته العامة بالشكل التالي : 
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(94) جنر 
معسرل! اإعن1) و جزهرة) 


- تعريف دلالي 


محمول2 (س!) ... (سذ) 
حيث را - مرادف 


مثال ذلك المحمولان الفعليان «رأى» و«أبصر» اللذين يمكن أن يُوودا 
في مدخل معجمي من قبيل (95) : 

(95) رأى 

رأى [فعل] ف (س! : < حي >) متض (س2) 

0 
درك (أفْعل] ف (س!) متض (س2) متق (ص! : عين) أد 

را - 

ب ص ر [أفعل) ف (س! : < حي >) متض (س2 ) 

يستدعي هذا الضرب من التمثيل المعجمي الملاحظات التالية : 

)١(‏ يغني إيراد المحمول المرادف في المدخل الموحد عن إيراده في مدخل 
منفرد. ويكتفى بالنص عليه تحت جذره مع الإحالة إلى المدخل الموحد حيث يظهر مع 
مرادفه. وبين أن هذه المسطرة من شأنها أن تقلل من كلفة المعجم بالحد من عدد المداخل 
المعجمية كلما أمكن ذلك. ويمكن, في هذا الباب. صوغ مبد! عام مفاده أنه إذا رصد 
محمول ما داخل مدخل معجمي ما على سبيل الترادف فلا يعاد رصده في مدخل 
منفرد وإنما ينص عليه تحت جذره مع الإحالة. 

(؟) على أنه لا يرد في مدخل منفرد, يمكن للمحمول المرادف أن يشكل 
دخلا جاهزا للقواعد التأويلية وقواعد التعبير إذ إنه يرصد فى المدخل الموحد بإطاره 
الحملي وتعريفه الدلالي (القعريف الدلالي المششرك) كأي محمول آخر ذي مدخل 
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زفق أدرجنا المحمول «أبصر» في المدخل المعجمي للمحمول «درأى» 
وكان بالإمكان فعل عكس ذلك أي إدراج «رأى» في مدخل «أبصر» ؛ 

(4) مما يجب التنبيه إليه أن المحمول المرادف يُرصد, حين يكون المحمول 
المرادف متعدد المداخل (أي من المشترك اللفظي)؛ في المدخل المعجمي المطابق للتعريف 
الدلالي الذي يتقاسمانه. مثال ذلك ان المحمول «أبصر» لا يُورد إلا تحت المدخل 
المعجمي الذي يتضمن التعريف الدلالي «أدرك بالعسين»' ولا محل له في المداخل 
المعجمية الأخرى للمحمول «رأي». 

(6) قد يكون من الممكن في بعض الحالات إدراج اكثر من مرادف واحد 
في نفس المدخل المعجمي حيث يمكن أن نتصور مدخلا معجميا من قبيل (96) : 

(96) جذر 


محمول! (س]!) ... (سذ) 


محمولن (س!) ... (سن) 

وفي هذه الحالة تتبع نفس المسطرة : النص على المرادفات تحت جذرها مع 
الإحالة الى المدخل المعجمي الموحّد. 

(5) إذا كنا بصدد مدخل معجمي مزدوج. يمكئنا إيراد المعادل بعد أن 
نكون قد أوردنا المرادف أو المرادفات. وقد تتعدد المعادلات أيضا فنكون بذلك أمام 
مدخل معجمي مزودج من قبيل (97) : 

(97) جذر 

محمول! من ٠.٠6‏ (سد) 


- تعريف دلالي 
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لين ... (لع) لممط 
عالت 
(8ين (لع) لمرط 


(0) قد يبدو أنه لا فرق بين المرادف وبين المحمول الوارد في التعريف 
الدلالي. إلا ان المحمول الخورد في التعريف الدلالي يُفترض فيه. كما سيق أن بيناء 
كونه محمولا بسيطا. أبسط دلاليا من كل من المحمول المعيف ومرادفه أو مرادفاته. 
فالمحمول «أدرك» الوارد في التعريف الدلالي للمحمول «رأي» أبسط دلاليا من 
«رأى» ومن مرادفه «أبصر» (ومن جميع المحمولات الأخرى الدالة على الإدراك 
البصري بوجه عام). من هذا يتيين أنه لا يسوغ تعريف دراف»* بِ «أبصر» ولا 
«أبصر» ب «رأى» إذ إنه من الممكن إرجاع هذين المحمولين كليهما إلى محمول أبسط 
دلاليا وهو «أدرك». ش 


7- المدخل المعجمي والجملة 

بالنظر الى بناء الجملة وإلى قشيلها الدلالي. للإيضاح نتتاول؛ على انفراد شِمّي المدخل 
المعجمي (الإطار الحملي والتعريف الدلالي) لنتبين دورهما واسهامهما في هذين 
الجانبين. 

1-7 - دور الإطار الحملي : 

يشكل الإطار الحملي اللبنة الأولى والأساسية في بناء الجملة ككل فهو 
الأساس الذي يتخذ منطلقا لبناء الطبقات الأربع التي تتألف منها الجملة وهو كذلك 
المادة الأولية لهذا البتاء. 
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لتكوين نواة الجملة؛ أي «الحمل النووي» يُلْجَأْ إلى المخزن المفرداتى 
(المعجم وقواعد تكوين المحمولات) لاستقاء الإطار الحملي لمحمول الجملة موضوع 
الوصف. وبُتّخذ هذا الإطار الحملي دخلا لقواعد إدماج الحدود التي تضطلع بملء 
محلات الموضوعات بالمفردات المناسبة فيّحصل بذلك على حمل نووي تام مثال ذلك ما 
يحصل حين يناء الجملة ( 98). 

(98) شرب خالد الشاي صباحا. 


حيث يوَّخذ الإطار الحملي للمحمول «شرب» من مدخله المعجمي حيث 
يُرصَد بالشكل التالي كما سبق أن بينا : 

(37) ش رب [قعل] ف (س! : <حي>) منف (س” : <سائل>) متق 

ويتم إدماج الوحدتين المعجميّتين «خالد» و«الشاي» في محلي 
الموضوعين (س١)‏ و(س”) فينتج عن ذلك الحمل النووي التالي : 

(38) ش رب (قفَّعل) ف (س! : خالد) منف (س”ة : شاي ) متق 


يشككل الحمل النووي (38)؛ كما يدل على ذلك اسمه.ء اللبنة الأولى في 
بناء الجملة (98) والتي يمكن التمثيل لها بالشكل التالي : 


(99) [خب وي : [سي : [مض وى : [تا [ش ر ب [إثُعل] ف 
(ع1 ذ س!: خالد) منف فا مح ( ع1 ذ س”: شاي) متق مف] 
(ص! : صباح) زم بؤجد]]] 
ويتم بناء هذه البنية عبر المراحل التالية : (أ) تحديد المخصص الجهي 
«القام» فالحصول بذلك على أولى الطيقات الأربع؛ أي الحمل المركزي ؛ (ب) تحديد 
المخصص الزمني «الخضبي» مع إضافة اللاحق الزمني «صباحا » فالحصول بذلك على 
حمل مومكع ؛ (ج) تحديد المتغير القضوي س ي فيكون ذلك تحديدا للطيقة الثالثة. 
طيقة القضية ؛ (د) تحديد متغير القوة الإنجازية وتحديد مخصنصها «الإخبار» فيتم 
بذلك الحصول على البنية التامة التحديد للجملة ككل. 
هنا تظهر مزية التمثيل للمحمولات في شكل أطر حملية. فالإطار 
الحملي يشكل بئية جاهزة صالحة لأن تتخذ منطلقا لبناء الجملة ككل. وواضح أن هذا 
يعفي من اللجوء الى القراعد المسماة «قواعد إعادة الكتابة » (أو «قواعد التفريع») 
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العي تتكفل» في الأنحاء التوليدية التحويلية؛ بتحديد مكونات البنية مصدر 
الاشتقاق. فعوضا عن استخدام نسقين مختلفين من القواعد. قواعد تركيبية (أو 
مركيية») وقواعد معجمية., تنطلق بدءا من بنية جاهزة ند فيها محددا كل ما 
1 بتحديده القواعد المنتمية إلى هذين النسقين. هذه البنية نفسها. أو هذا الإطار 

على وجه التحديد» تُستخدم في ماق محانة ين لبر : في المعجم كمداخل وفي 
قواعد تكوين المحمولات «كلخول» ودخُروج» وفي تكوين البنية التحتية للجملة كلبنة 
أساسية أولى وفي هذا من الاقتصاد في إواليات الوصف من تبسيط الجهاز الواصف 
ما لا يحتاج إلى برهنة. 

ولئن كان الإطار الحملي يقوم بدور هام وأساسي في بناء الجملة كما 
وضحنا فإنه يُسهم كذلك في التمثيل الدلالي للجملة. ويمكن تلخيص اسهام الإطار 
الحملي في هذا الجانب كما يلي : 

(أ) تضطلع السمات الانتقائية (- قيود الانتقاء) بمهمتين أساسيتين 
اثنتين هما : 

)١(‏ تقييد المفردات التي يمكن أن ملأ محلات الموضوعات وإقصاء 
المفردات التي من شأنها أن تولّد عبارات لاحنة دلاليا ؛ 

(؟) التأشير إلى أن العبارة مخروج بها إلى معنى مجازي حين تخرق 
هذه القيود كما رأينا بالنسبة للعبارات التي من قبيل (86). 

(ب) تؤشر الوظائف الدلالية الواردة في الإطار الحملي -- 
ا بالنظر الى الواقعة (منفذء متقبل؛ مستقبل .. 
تؤشر الى العلاقات القائمة بين المحمول وموضوعاته والعلاقات القائمة بين 0 

(ج) وتقوم وظيفة الموضوع الأول . كما أسلفنا. بدور التأشير الى فط 
الواقعة الدال عليها المحمول. فالمتفذ دال على عمل والقوة دالة على حدث والمتموضع 
دال على وضع 5 

ونّسهم عناصر الإطار الحملي, بكيفية غير مباشرة. في تحديد جوانتب 
أخرى من التمثيل الدلالي. فإسناد الوظيفتين الفاعل والمفعول, باعتبارهما مؤشرين 
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للوجهة التي تقدم الواقعة انطلاقا منهاء تحددهما. كما سلف, سلمية الوظائف 
الدلالية. فهذه الوظائف الدلالية تُسهمء بطريقة غير مباشرةء أي بواسطة تحديد إسناد 
الوظيفتين الفاعل والمفعول, في توجيه الواقعة الدال عليها المحمول وهو جائب مهم من 
جوانب دلالة الجملة. 

وقد يكون من الوارد أن نشير هنا إلى أن عناصر الإطار الحملي تُسهم, 
كذلك؛ في تحديد بعض قواعد التعبير. من ذلك أن الوظائف الدلالية التي تحملها 
المككونات التي لا وظيفة تركيبية لها ولا وظيفة تداولية تحدّد رتبة هذه المكونات داخل 
الجملة. في هذا الباب نذكر أننا استدللنا (المتوكل 1987) على أمرين : 

)١(‏ على أن تحصديد ترتيب المكونات داخل الجملة يتم وفقا للتفاعل 
السلمي التالي : 

(100) سلمية محديد رتبة المكونات : 

الوظائف التداولية > الوظائف التركيبية > الوظائف الدلالية. 

(؟) وعلى أن المكونات التي لا تحمل وظيفة تركيبية ولا وظيفة تداولية 
تترتب في الحيز الموقعي ص بمقتضى وظائفها الدلالية : 

من ذلكء كذلكء أن الوظائف الدلالية تحدد, بالنسية للمكونات التي لا 
المكون المتقبل الذي لا وظيفة تركيبية له كما في الجملة (102) : 

(102) وهب خالد هندا قصرا 

آيلة الى وظيفة هذا المكون الدلالية ذاتها. في نفس السياقء تحدد 
الوظائف الدلالية حروف الجر التي يمكن أن تدخل على حدود الجملة. مفاد هذا بالنسبة 
للنحو الوظيفي أن القاعدة التي تُدمج حرف الجر تأخذ بعين الاعتبار الوظيفة الدلالية 
التي يحملها المكون المعني بالأمر. فاللام التي تدخل على المكون المستفيد في الجمل 
التي من قبيل (103) : 
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(103) اشترى خالد ساعة لهند 

تحددها وظيفة هذا المكون الدلالية كما يتبين من قاعدة إدماج هذا الحرف 
الممكن صوغها كالتالي : 

(104) مستف [حد] > ل - حد 

ومن القواعد التي تأخذ في الاعتبار العناصر المرصودة في الإطار الحملي 
قاعدة العطف. 

فمن القيود التي تخضع لها هذه القاعدة. كما بينا في مكان آخر (17, 
القيدان التاليان : ْ 
(105) «ريجب أن يتناظر الحدان المتعاطفان من حيث سمة الانتقاء» 

(106) «ديجب أن يتناظر الحدان المتعاطفان من حيث وظيفتهما 
الدلالية» 

يمنع القيد (105) اشتقاق جمل من قبيل (107 ب) في مقابل الجمل 
التي من قبيل (107 أ) : 

(107) أ - شربت لبنا وشايا 

ب - * شربت لينا وخيزا 

أما القيد (106) فيحول دون اشتقاق جمل من قبيل (108 ب) في 
مقابل جمل من قبيل (108 أ) : 

(108) أ - وهبت هندا مالا وكتبا 

ب - * وهبت مالا وهندأ 

هذه بعض من مظاهر بنية الجملة ومن جوانب تثيلها الدلالي التي تسهم 
في تحديدها العناصه التي نجدها مرصودة في بنية جاهزة - بنية الاطار الحملي-تعفينا 
من اللجوء الى إواليات أخرى غير ما هو متوافر في المدخل المعجمي للمحمول ذاته. 

2-7 دور التعريف الدلالي : 

سيق أن بينا أن كل مدخل من المداخل المعجمية يتضمنء بالإضافة إلى 


(7) انظر تفاصيل هذه القبود في (المتركل 1986). 
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الإطار الحملي, تعريفا دلاليا يتكفل برصد معنى المحمول. هذا التعريف يحدد. فى 
شكل إطار حملي الخصائص الدلالية للمحمول - المدخل ولمرادفاته ان كانت له 
مرادفات وللمحمول معادله حين يتعلق الأمر بمعجم مزدوج. 

ويجدر الآن أن نعساءل عن الدور الذي يقوم به التعريف الدلالي في 
صياغته المقترحة بالنظر الى الجملة ككل. تبين لنا في الفقرة السابقة أن الإطار الحملي 
الانتقائية. إلا أنه من الممكن ملاحظته أن التأشير لهذه الخصائص. في الإطار الحملي 
ذاته. يفيد. أساساء. في توفير المعلرمات التي تتطليبها قواعد التعبير (القواعد 
الصرفية والقواعد التركيبية ) بحيث يمكن القول إن العناصر الدلالية المرصودة في 
الإطار الحملي تُستفّل أساسا في اشتقاق الجملة ( - نقل البنية التحقية إلى بنية 
مكونية ثم الى عبارة محققة). أما الخصائص الدلالية الواردة في التعريف الدلالي 
فإنها تستخدم في تأويل الجملة الدلالي اكثر مما تُستّخدم في اشتقاقها. 

وتتم عملية التأويل الدلالي. كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. عن طريق 
تعويض كل مفردة من المفردات التي تتضمنها الجملة بالتعريف الدلالي المرصود في 
مدخلها المعجمي. فإذا أردنا أن تو دلاليا الجملة (109), مثلاء كُمنا بما يلي : 

(1)09) يتعلم الطفل في المدرسة 

)01 تُرجع الجملة الى بئيتها التحتية وهي البنية (110) : 

(110) [خب وى : [س ي : [حا وي : [غ تا ع ل م [تفكل) ف 

(ع1 ذس! : طفل) متض فا مح 
زعا ث صا : مدرسة) مك بؤجد] ]]] 

(؟) نذهب بعد ذلك الى المداخل المعجمية للعناصر المفرداتية «تعلم» 
و«طفل» و«رمدرسة» فنستقي منها التعاريف الدلالية التي من المفروض أن تكون 
مصوغة على الشكل التالي : 
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(111)] - « أخ ذ [قعَل) ف (س! < إنسان >) متض 
(س2 : علم ) متق « 
ب - « [شخص : ذكر : غير بالغ ) (س! : < إنسان> ) متض 
ج - «مؤسسة : تعليمية : ابتدائية ]) (س! : < مكان>) متض 


زفية ونقوم, في ثالث مرحلة, بتعويض المفردات «تعلم» و«طفل» 
و« ملرسة » ب بتعاريفها أو ب وج فتحصل بذلك على البنية التأويلية (112) : 
(112) خب وى : لس ي : [حا وي : اا أغ ذإتعل) ف 
(ع1 ذ س! : شخص : ذكر : غير بالغ ) متض 
(عا ث صا : مؤسسة : تعليمية : ابتدائية) مك ]]]] 
تستدعي البنيةٌ (112) الملاحظات التالية : 


)ل تتوازى البئيتان (()11) و(112) من حيث عدد ولا من حيث 


طبيعة الحدود التي تتضمنانها. ففي البنية (112) موضوع متقبل (س2) لا يوجد في 
البنية (110). 


ويمكن القول بصفة عامة إنه ليس من الضروري أن تتمائل البنية المؤولة 
والبنية التأويلية من حيث عدد العناصر وطبيعتها بل إنه من المتوقّع أن تختلفا إذ إن 
المحمول الوارد في التعريف الدلالي غالبا ما تختلف محلاتيته (كمّأ و/أوكيفاً) عن 
محلاتية المحمول المعريف. 

(ب) وتباين الينيةٌ التأويلية البنية المؤولةٌ من حيث إنها تخلو من تحديد 
الوظائف العركييية (- فاعل, مفعول) كما تخلو من تحديد الوظائف التداولية (- 
محور, بؤرة). وعلة ذلك أن البنية التأويلية من المفروض أنها لا تقوم بدور في اشتقاق 
الجملة فلا يُحتاج فيها الى تحديد هذه السمات التي توجد مرصودة في البنية المؤولة 
التي تشكل مصدر الاشتقاق 

(ج) لا تمثل عملية تعويض المفردات بتعاريفها الدلالية إلا جانبا من 
التأويل الدلالي وهو تأويل الوحدات المعجمية التي تتضمنها الجملة. أما الجانب الآخر 
فيكمن في السمات الدلالية ( زمان. جهة. وجه ...) والسمات التداولية (مخصص 
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القوة الإنجازية) المرصودة في البنية مصدر الاشتقاق. هذه السمات تظل ثوابت عبر 
عملية الانتقال من البنية المؤكة الى البنية التأويلية. على هذا الأساس يمكن القول إن 
التمثيل الدلالي الكامل يشمل السمات التي ستتحقق في عناصر صرفية - تركيبية 
(المخصصات على اختلاف طبقاتها والوظائف) والتعريفات الدلالية التي تُقَام له 
الوحدات المعجمية. 


8 - المعجم والتداول : 

في كل ما سبق تناولنا المخزن المفرداتي بشقيه (المعجم وقواعد تكوين 
المحمولات) على أساس أن التمثيلات التي تورد فيه فيلات دلالية صرف لا ترصد 
الجوانب التداولية. ويحق أن نقتساءل الآن عمسا إذا كان من السائغ أن يظل المعجم 
أن مكونات القالب النحوي الأخرى تشتغل. ولو جزئياء. على معلومات تداولية 
(مخصصات ووظائف). 

من الثابت أن ثمة ظواهر معجمية وظواهر اشتقاقية لا يمكن وصفها 
الوصف الملائم إلا إذا اخدت بعين الاعتبار جوائئها التداولية ونورد هنا على سبيل 
المثال لا الحصر بعضا من هذه الظواهر. 

(أ) بينا في مكان آخر (المتوكل 1971) أن المحمولات الدالة على 
التنقل المكاني يرتبط استعمالها بالموقع الذي يوجد فيه كل من المتكلم والمخاطب أثناء 
التخاطب. ولنقستم هذه المحكولات: من هذا المنطلق: قسمين : محمولات 3 2 حين 
يكون التوجه نحو موقع المتكلم أو موقع المخاطب (أو موقعهما معا) ومحمولات 
تستعمل حين يكون التوجه نحو موقع آخر (غير موقعي المتكلم والمخاطب). ففي اللغة 
العربية تُستعمل الأفعال «أتى » ورجاء» و« تقدم » و«ارجع » و«آب» في الحالة الأولى 
بيتما تستعمل الأفعال ذهب ورعاد» و«درخل » ر«نّوح » 55 في الحالة الثانية. ولا 
يمكن أن يتعاقب في نفس السياق محمولان ينتميان إلى هاتين الزمرتين كما يتبين من 
المقارنة بين (113 أ) و(113 ب) و(114 أ) و(114 ب): 

(113) 1 - سيأتي خالد هنا حالا 

ب - * سيذهب خالد هنا حالا 
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(114) أ - سيذهب خالد إلى بلد يعيد 
ب - * سيأتي خالد إلى بلد بعيد 


(ب) من المعلوم أن من المعاني اللازمة للتصغير معنيي «التحقير» 
و«الاستلطاف». وهذان المعنيان كما هو واضح. لا ينتميان إلى ما يمكن تسميته 
,الدلالة الموضوعية» وإما يتعلقان بالوجهة, أي بموقف (أو مشاعر) المتكلم إزاء ذات 
(شخص أو شيء) ما. فهذان المفهرمان, إذن, مفهومان تداوليان اكثر منهما مفهرمين 
دلالين. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول إن لظاهرة التصغير جانيا تداوليا لا يقل 
أهمية عن الجواتب الأخرى. 

(ج) ويمكن أن نورد في نفس السياق ما ثبت في أدبيات كثيرة عن 
البعد التداولي لظاهرة البناء للمجهول. يُستخلّص من هذه الأدبيات أن المقصود من 
اللجوء الى بنية الملجهول عوضا عن بنية المعلوم مقابلتها هو جعل غير الموضوع الأول 
محطا للحديث عوضا عن الموضوع الأول. فالفرق بين الجملة (15! أ) ومقابلتها 
(115ب) هو أن محط الحديث في الحالة الأولى الموضوع الأول «عصرو» وقي الحالة 
الثانية ا موضوع الثاني جر هلل ) : 

(115)!]- قعل عمرو هندا 

ب - قة ت هئد 

مفاذ هذاء في إطارالنحو الوظيفي. هو أن من بين التغييرات التي تحدث 
حين الانتقال من بنية المعلوم إلى بنية المجهول نقل الوظيفة المحور من الموضوع الأول 
وإسنادها إلى غيره. 

ليست الظواهر (أ) و(ب) و(ج) إلا أمثلة للظواهر المعجمية والاشتقاقية 
التي لها بعد تداولي واضح والتي يستلزم وصفها الملاثّم إدراج خصائصها التداولية في 
التمثيل أو التقعيد لها. 

بقي الآن أن نتساءل عن الكيفية المثلى التي يمكن أن تُرصد بها هذه 
الخمصائص في إطار نظرية النحو الوظيفي.في الوضع الراهن الذي يعخذه المخزن 
المفرداتي داخل القالب النحوي (باعتباره مكونا مستقلا تلجأ إليه باقي المكونات 
الأخرى لاستقاء المادة المعجمية) لايمكن, في رأيناء أن نفكر إلا في الإمكانين التاليين: 
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بالأمر. ويكون ذلك إما بواسطة قيود الانتقاء أو بواسطة الوظائف التداولية. 
ولنمثل للطريقة الأولى بالاطار الحملي للمحمول «أتسى» الذي يمكن أن 
(116) أ تي (قَعل) ف (س! : < حي >) منف 
(ص! : < موقع التخاطب > ) هدف 
في هذه الحالة يُستفئي عن التأشير للخاصية التداولية في تعريف 
المحمول الذي يمكن صوغه بالنسبة للفعل «أتى » على النحو التالي : 
(117) « ن قل [افتعل] ف (س!) منف (ص!) مصدر (ص5) هدف» 
أما التأشير عن طريق الوظائف التداولية فيكون واردا بالنسبة لقاعدة 
تكوين كقاعدة البناء المجهول حيث يؤشر لعملية نقل المحور من بين التغييرات التي 
تطرأ على الإطار الحملي الدخل على هذا الأساس يمكن صوغ قاعدة تكوين المحمولات 
المبنية للمجهول كالتالي : 
(118) قاعدة تكوين المبني للمجهول (من الثلاثي) 
دخل : س س س [فَعَل] ف (س!) منف مح ... 
خرج : س س س [فُعِل] ف (سن) متق / مستق مح 
معنى : «يتحمل (سن) الواقعة الدال عليها الإطار الحملي الدخل» 
مثال ذلك القاعدة المسؤولةٌ عن اشتقاق الفعل «قُتلُ» من الفعل «قُتَل» : 
(19!) دغل : ق ت ل [قعل) ف (س!) منف مح ... 
س2 : < حي >) متق بؤ 
خرج : قت ل [قعل] ف (س") متق مح 
معنى : «ريتحمل (سن) الواقعة الدال عليها الإطار الحملي 
الدخل». 
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ا ليسي و يي سب ب ا و رودب سس سوسم سس وي وس ا و سج وب ب سبي م سيبس وبي سسسب مسب 


(؟) الإمكان الثاني المتوافر في التصور الحالي لمخزن المفردات ووضعه 
داخل القالب النحوي هو أن يؤثر للخصائص التداولية بواسطة التعريف الوارد إما في 
المدخل المعجمي (إذا كانت المفردة مفردة أصلا) أو في الشق الثالث من قاعدة التكوين 
(إذا كانت المفردة من المفردات الفروع). وهذا الإمكان نفسه إمكانان : 

(أ) قد يُفرد للخصائص التداولية تعريف قائم الذات بالإضافة الى 
التعريف الدلالي الذي سبق التفصيل فيه. على هذا الأساسء يرد تعريف المحمول 
«أتى». مثلاء منقسما إلى شقين : تعريف دلالي صرف وتعريف تداولي يرصد 
الخاصية التداولية ويأتي مكمّلا للتعريف الدلالي : 

(120) أ تي [ثعَل) ف (س! : <حي >) منف 

داك د ع 


ن قل [افتعل] ف (س!) منف (ص!) مصدر (ص2) هدف» 


> 


دت واع- 

«(ص'”) - موقع التخاطب» 

حيث : ت د > تعريف دلالي ؛ ت دآ - تعريف تداولي. 

(ب) ويمكن, أيضاء أن يوئع التعريف الدلالي توسيعا يُمكْنَهُ من 
استيعاب الخصائص التداولية بالإضانة الى الخصائص الدلالية الصكرف. في هذه الحالة, 
ويفضل عملية التوسيع هذه؛ لا تحتاج إلا إلى تعريف واحد يشمل الخصائص الدلالية 

(121) أ تي [ثعل) ف (س! : <حي >) منف 

ات - 

« ن ق ل [(افمّعل) ف (س!) منف (ص! : < غير موقع التخاطب >) 
مصدر (ص2 : < موقع التخاطب >) هدف » 

تتساوى هذه الإمكانات جميعها من حيث إنها كلها تقلاءم والتصور 


الحالي للمكون المعجمي في نظرية النحو الوظيفي. إلا أنها تنفاوت من حيث معايير 
أخرى كالكلفة والطبيعية والقابلية للتعميم ... فبالنظر إلى هذا المعيار الأخير. مثلا» 
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يمكن القول إن إمكان إدراج الخصائص التداولية في التعريف الموسّع الموكد هو أفضل 
المساطر التي اقترحناها للتأشير لهذا الضرب من الخصائص. فالتأشير بواسطة الوظائف 
التداولية لا يلائم إلا (بعض ) القواعد الاشتقاقية كما أن التمثيل للخصائص 
التداولية بواسطة السمات الانتقائية لا يتأتى إلا حين يتعلق الأمر ببعض المحمولات. 
فليس من الممكن تعميم أحد هذين الإمكانين في حين أن مسطرة التعريف المومكع الموكد 
قابلة لأن تفي بالمطلوب في جل الأحوال إن لم يكن في كلها. 

إذا اعتمدت هذه المسطرة أصبح إدماج المفردة المعنية بالأمر يتم على 
الشكل التالي : أولاء يؤشّر للخاصية التداولية في البنية التحتية للجملة (بواسطة 
مخصص. عامة) ؛ ثانياء على أساس التأشير لهذه الخاصية في البنية التحتية تُنتقّى 
المفردة المناسبة, أي المفردة التي تطابق خاصيتها التداولية المرصودة في مدخلها 
المعجمي الخاصية التداولية المؤشر لها في البنية التحتية. لنأخذ مثالا لذلك (113 أ) 
المكررة هنا للتذكير : 

(113 | ) سيأتي خالد هنا حالا. 

البنية التحتية ( الجزئية ) لهذه الجملة هي البنية (122) : 

(122) [ خب وى : [ سق وي : [غتا [ س س س [...] ف] 

ع1 ةاس 1‏ غَالد) متك فا مح 
(ص[ : 3( هدف (ص2 1 حال زم )]]] 

يُلاخظ أن البنية (22!) تشكل «حملا مفتوحا» في محلين. محل 
المحمول ومحل اللاحق الهدف. كما يلاحظ أن محل اللاحق الهدف موْثر فيه الى موقع 
التخاطب .0. هذا المؤثمّر هو الذي سيُنتقى على أساسه محمول الجملة؛ أي المحمول 
«وأتى» الذي يتضمن تعريثه الدلالي المرسع خاصية كون لاحقه الهدف موقع التخاطب 
كما يتبين من المدخل المعجمي (121). ولتلاحظ, بهذه المناسبة أنه من الممكن, توحيدا 
للتأشير؛ أن نصوغ التعريف الدلالي لهذا المحمول كالتالي : 

(123) « ن قل [افتعل) ف (س!) منف (ص! : # .) مصدر 

(ص2 : 2( هدف» 


حيث .0 > موقع التخاطب 


ويُتّخَْدْ نفس المؤشر 0١‏ معلومة أساسية لإدماج الحد اللاحق «هنا». 
وبإدماج المحمول واللاحق الهدف نحصل على البنية التحتية التامة التحديد (124) : 
(124) [خب وى : [سي : أسق وي : [غ تا أات ي (فعل) ن 
١‏ (ع1 ذ سآ : خالد) منف فا مع 
(ص! : هنا) هدف (صة : حال) زم )]] ] 


هذه الإمكانات جميعها (بما فيها إمكان توسيع مفهوم التعريف الدلالي 
ليستوعب الخصائص التداولية) مجرد اقتراحات تَظل رهينة بالتصور الحالي للمخزن 
المفرداتي» وضعه ودوره؛ في القالب النحوي. وقد يتم التفكير مستقبلا في إعادة النظر 
في هذا التصور فتقدم اقتراحات أخرى ملائمة للتصور الجديد. في هذا الإتجاه يكن أن 
ُفكر في موضعة المخزن المفرداتي. باعتباره قُويليا من كُريلبات القالب النحويء بحيث 
بصبح مفتوحا مباشرة على القويلب العداولي (القوة الإنجازية, الوظائف التداولية, 
الوجهة ...) فيتيسر بذلك رصد التفاعل بين هذه المقولات التداولية والمفردات الموسومة 
تداوليا. وبما أن ما قلناه عن العلاقة بين المعجم والتداول يصدق كذلك عن العلاقة بين 
المعجم والبعد الاجتماعي (انتماء المفردات إلى لُقَيّات طبقية أو إقليمية ...) فيجدر 
كذلك التفكير في مد الجسور بين المعجم والقالب الاجتماعي فتكون بذلك مقاربتنا 
للوحدات المعجميعة مقاربة قالبية تستخدم, داخل فوذج مستعمل اللغة الطبيعية, 
قوالب أخرى إضافة إلى القالب النحوي شأنها في ذلك شأن مقاربة العناصر اللغوية 
الأخرى (ضصرك» تركيب وأضوات :.): 


الفصل الثاني 
الالنباس 
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الفصل الثاني 
الالنباس 


0 - مدخل : 
العمل على تلافيها درءا لأية عملية تشويش يمكن أن تحول دون التواصل السليم التام. 
إلا أن هذا لا يمنع من أن تكون هذه الظاهرة من أهم الظواهر وأغناها. فالالتباس لا 
تخلو منه لغة من اللغات وهو الى ذلك قد يلحق الدلالة والتداول كما يلحق الصرف 
والتركيب والتنغيم. وليس الالتباس (بأنواعه) مجرد ظاهرة عرضية في جميع الأحوال. 
يسعى المتكلم في رفعها إما بوسائل مقالية أو وسائل مقامية. فمن غير النادر أن 
يُلبس المتكلم (أو الكاتب) خطابه قصد تحقيق غرض تواصلي معين بل إنه يستخدم 
الوسائل الكفيلة بمنع رفع الالتباس وضمان استمراره. ليس كل التباس؛ إذن؛ مصدر 
«البليغ». لهذه الخاصية يتوجب على كل نظرية لسانية أن تعد العُدة لرصد هذه 
الظاهرة بأفاطها المختلفة ومصادرها وأن ُوجد الإواليات القمينةً بوصفها وتفسيرها 
الرصف والتفسير الملائمين. في هذا البحث سنسائل نظرية النحو الوظيفي عما يمكن أن 
توفره من وسائل من شأنها أن تفي بهذا الغرض. 
1[-ما هو الالتباس 5 
ُعَدُ ملتبسةٌ العبارات التي من قبيل (1 أ - د) : 
(1)أ- أت عيني هند 
ب دما ألدٌ حب هيد 
ج - تتمنى هند أن تتزوج مصريا 


2 هَآَجِتْت من أحسن إليك؟ ! 
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لكل من هذه الجمل قراءتان اثنتان كما يتبين من الأزواج الجملية (12- 
ب) و(3 ] - ب) و(4] - ب) و(5] - ب) على التوالي : 
(2) أ - رأيت مقلّتي هند 
ب - رأيت جاسوسي هند 
(3) أ - ما ألذ حب هند لخالد 
ب - ما ألذ حب خالد لهند 
(4) أ - تتمنى هند أن تتزوج مصريا أيا كان 
ب - تتمنى هند أن تتزوج شخصا معينا وهو مصري الجنسية 
(5) أ - أسألك هل هاجمت من أحسن إليك 
ب - أنكير عليك أن هاجمت من أحسعن إليك. 
نستخلص من المقارنة بين كل جملة من الزمرة (1 أ - د) والجملتين 
مرادفتيها أن العبارة الملتبسة هي كل عبارة وردت محتملة لقراءتين (أو أكثر). ويمكن 
بناء على ذلك صوغ تعريف الالتباس على الشكل التالي : 
(6) «العبارة الملتبسة كل عبارة ترد محتملة لأكثر من تأويل واحد». 
يمكن أن تكون العبارة الملتبسة مفردة واحدة أو جملة أو نصا كاملا على 
أساس أن التباس الجملة ناتج عن التباس إحدى المفردات التي تتضمنها وأن التباس 
النص يكمن, عامة؛ في التياس إحدى جْمَلِه أو التباس جْمَلِهِ جميعها. 
2 - فحو تنميط للالتياس : 
من الممكن تنميط الالتياس حسب معايير ثلاثة : (أ) طبيعته و(ب) 
حيّزه و(ج) مقصود يته. 
2 - 1 - طبيعة الالتباس : 
الالتتباس من حيث طبيعته إما التباس دلالي أو التباس تداولي أو 
التباس بنيوي. 
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2 تت كود 


2 - 1 - 1 - الالتباس البئيوي : 

ينتج الالتياس البنيوي عن ورود الجملة (أو جزء من الجملة) - سطحا - 
قابلة لأن ته إلى أكثر من بنية واحدة. مثال ذلك المكون «حب هند» في الجملة (1 
© الذي يمكن إرجاعه إلى بنيتين تحتيتين اثنتين : بئية يشككّل فيها العنصر المضاف 
اليه رهند» المنفد - الفاعل وبيئة يكون فيها العنصر ذاته متقيلا - مفعولا للعنصر 
المضان رحب ». 

ومن المعلوم أن هذا الضرب من الالتياس البنيوي أدرج في الاستدلالات 
التي أوردت في الأعمال التوليدية القحويلية الأولى للبرهنة على ورود التمييز بين 
«البنية العميقة» و«البنية السطحية». 

ومن الالعباس الينيوي؛ كذلكء أن يرد المكون قابلا لأن يعد فضلة 
(نعتا) للرأس ككل أو لعنصر من هذا الرأس حين يكون الرأس مركبا. من أمثلة ذلك 
الصفة «الشقراء» في الجملة (7) التي يمكن أن تُعلق ب «الجارة» كما يمكن أن تعلق 
بالمركب «أخت الجارة» : 

(7) أعجبت بأخت الجارة الشقراء 

2 - 1 -2 - الالتباس التداولي : 

نكون أمام التباس تداولي حين يتعلق الأمر بتعدد إما في الإحالة أو في 
القوة الإنجازية أو في الوظائف التداولية. 

ترد العبارة الواحدة ملتيسةًٌ من حيث إحالتها حين تأتي محيلة على عام 

وخاص أو معيّن ومطلقه في الوقت ذاته. 
نقول عن عيارة ما إنها محيلة إحالة عامة حين تدل على ذوات متعددة 
أو طبقة من الذوات كما هو الشأن بالنسبة للعبارة «المسلم» في الجملة (8) مثلا : 

(8) المسلم أخو المسلم 

أما العيارة المحيلة إحالة خاصة فهي كل عبارة ترد دالة على ذات 
واحدة. مثال ذلك العبارة «المسلم» في الجملة (9) التي تحيل لا على طبقة من الذوات 
بل على عنصر واحد من هذه الطبقة : 

(9) قابلت جارنا المسلم. 
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ويمكن أن ترد العبارة الواحدة محيلة الإحالتين العامة والخاصة معا كما 
في الجملة (10) : 
(10) تفضل هند المسلم على غيره. 
الجملة (10) تحتمل قراءتين اثنتين وهما : 
(11) 1 - تفضل هئد المعتنق للإسلام على غيره من الناس 
وتكون العبارة محيلة إحالة مطلقة حين تدل على ذات أو مجموعة من 
الذوات دون تعيين كما هو شأن العبارة «مصري» في الجملة (12) : 
(12) حبذا لو تزوجت هند مصريا 
وترد العبارة محيلة إحالة تعيين حين تدل على ذات معينة يعرفها المتكلم 
ويمكن للمخاطب أن يتعرف عليها من أمثلة ذلك العبارة «مصريا» في الجملة التالية : 
(13) تحقق حُلمِ هنئد فتزوجت مصريا 
وقد ترد العبارة الواحدة محيلة إحالة إطلاق وإحالة تعيين في نفس 
الوقت كما هو الشأن في الجملة ( 1 -ج) المكررة هنا للتذكير : 
(1ج) تتمنى هند أن تتزوج مصريا 
التي تحتمل. كما سبق أن بيناء أن ترادف (4 أ) أو(4 ب) : 
(4) أ - تتمنى هند أن تتزوج مصريا أيا كان 
ب - تتمنى هند أن تتزوج شخصا معينا وهو مصري الجنسية. 
ملحوظة : تعامناء هناء مع مفهوم الإحالة على أساس أنه مفهرم 
تداولي لا دلالي. ويبرر ذلك. كما بين ديك (ديك1989) أن 
بواسطتها في تمكين المخاطب من التعرف على الذات المحال 
عليها وأن عملية التعرف هذه متوقفة على العلاقات المقامية 
(بالمعنيين الضيق والواسع للمقام) التي تربط المتخاطبين. 
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تواكب. كما هر معلوم؛ الفحوي القضري للجملة (أو للعبارة بوجه 
عام) : قرة | نجازية تكون «أخبارا « أو «سؤالا» أو «أمرا» أو «وعدا» أو «إنذارا 2000 

ويمكن التمييزء من حيث القرة الإنجازية. بين العبارات الأحادية القوة 
والعبارات التي لها أكثر من قوة إنجازية واحدة. مثال الفئة الأولى من العياراة الجمل 
(14 أ - ج) التي تتضمن, على التوالي؛ القوءً الإخبار والقوة السؤال والقوة الأمر : 

(14) أ - زارئي خالد أمس 

ب - هل ستسائفر هند غدا ؟ 
ج - أغلق الباب وأنت خارج ! 

أما العبارات التي تنتمي الى الفئة الثانية فإنها تتضمن قوتين إنجازيتين 
اثندين : قوة إنجازية «رحرفية» تدل عليها صيغة العيارة نفسها وقوة إنجازية 
«مستلرمة)». من أمثلة ذلك الجملة (15) : 

(15) هل بإمكاتك أن تُغْلق الباب ؟ 

التي يمكن أن تُفَهّم على أنها سوال محض يلقيه من يريد التعرف مثلاء 
على قدرات المخاطب في التنقل فتكون بمعنى (16) : 

(16) هل لديك القدرة على التحرك نحو الباب لتغلقه ؟ 

كما يمكن أن ثُفهّم على أنها التماس فتكون إذاك بمعنى (17) : 

لاخر للم أن تغلق الباب. 

أرجوك 

على هذا الأساس يمكن أن تقول إن الجملة (16) ملتبسة إنجازيا إذ 
تحتمل أن تؤوئل على أنها سؤال «حقيقي» أو على أنها التماس. 

وما يمكن أن يلاحظ في هذا الباب أن الالتباس الإنجازي درجات : 

(أ) يبلغ الالتباس الإنجازي منتهاه حين تكون القوتان الإنجازيتان اللتان 
تحتملهما العبارة في نفس الدرجة من الورود كما هو الشأن بالنسبة للجملة (15)» 
مثلا ؛ 
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(ب) ويكون الالتباس الإنجازي أخف حين تُغْلْبْ إحدى القوتين 
الإنجازيتين على الأخرى كما في الجملة (18) حيث من الواضح أن القوة المستلزمة ' 
(الالتماس) أوردء فيما يخص تأويل هذه الجملة, من القوة الحرفية (السوّال) : 

(18) هل تصاحبني إلى المسرح هذا المساء ؟ 

فالمخاطب بهذه الجملة يدرك لأول وهلة أن المتكلم يطلب منه أن يصاحبه 
إلى المسرح أكثر من أنه يسأله عما إذا كان يريد أو يستطيع أن يفعل ذلك. إلا أن 
القوة المستلزمة وإن غلبت القوة الحرفية لا تحجبها كليا بحيث لا يُمِنّع أن ثُفهم الجملة 
على أساس قوتها الإنجازية الحرفية. فلا مانع يمنع من فهم الجملة (18) على أساس 
أنها مجرد سوال وإن درج على وضع هذا الضرب من الأسئلة للتعبير عن الالتماس. 

(ج) تلحق ظاهرة التحجر القوةً الإنجازية كما تلحق غيرها من جوانب 
العبارة دلالية كانت أم صرفية أم تركيبية. ويتجلى التحجر الإنجازي في نزوع القوة 
المستلزمة الى أن تصبح قوة حرفية. ويمكن أن نقول إن مسلسل التحجر الإنجازي يمر 
بالمراحل العالية : 

(!) تُلحق القوة المستلزمة؛ في المرحلة الأولى. بالقوة الحرفية على 
أساس أنها قوة ثانوية قابلة للالغاء (أو التعليق على الأقل). في هذه المرحلة تكون 
الغلبة طبعا للقوة الحرفية على القوة المستلزمة. 

(1) في المرحلة السابقة تظل القوة المستلزمة مرتبطة بالمقام بحيث يمكن 
أن ترد في مقامات وأن تعلق (أو تلغى إلغاء) في مقامات اخرى وتنتقل القوة 
المستلزمة, مع الاستعمال, تدريجيًا من وضع قوة ثانية الى وضع قوة أولى فتصبح 
القوتان متساويتين من حيث الأهمية بحيث يمكن أن نقول إن العبارة آنذاك تتضمن 
قوتين إنجازيتين حرفيتين اثنتين وضعاً. 

(؟) ولا تلبث القوةٌ المستلزمة أن تغلب القوة الحرفية الأصلية فتنزع إلى 
محورها محبط فتصبح بذلك القوة الحرفية الوحيدة. 

ويمكن القول إن التحجر الإنجازي يبلغ منتهاه هذا أو يكاد في العبارات 
الاستفهامية المنفية حيث تكاد القوة المستلزمة «الإخيار المشيت» تشكّل وحدها القوة 
الحرفية لهذا الضرب من العبارات. 
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ويمكن أن نقول كذلك إن من العبارات النازعة نفس النزوع الجمل 
الاستفهامية التي تُستَهلُ بأفعال الاستطاعة كالجملتين (18 أ -ب) : 

(18) أ - هل تستطيع أن تناولني الملح ؟ 

ب - هل يمكن أن تعيرني معطفك اليوم ؟ 

في هذه الفئة من العبارات يُلآحخظ أن الفعل المستهلٌ به فقد فحواه 
(دلالته على الاستطاعة) فأصبح السؤال عن الاستطاعة غير وارد وحل محله الطلب, 
طلب المتكلم من المخاطب أن يحقق الواقعة الدال عليها حمل الجملة (مناولته الملح ؛ 
إعارته المعطف). 

على أساس هذا التدرج في مسلسل التحجر الذي يلحق القوة الإنجازية 

(أ) حين تنضمن العبارة قوةٌ إنجازية واحدة (سواء أكانت هذه القوة قوة 
حرفية أصلية أم كانت قوة مستلزمة فأصبحت, بفعل التحجرء قوة حرفية) فلا التياس؛ 

(ب) حين تكون الغلبة لإحدى القوتين الإنجازيتين يحصل التباس لكنه 
شبه مرفوع بفعل ترجيح إحدى القوتين: القوة الغالبة ؛ 

(ج) ويبلغ الالتباس أقصى درجاته حين ترد العبارة محتملة لقوتين 
انجازيتين اثنتين متساويتين في الأهمية لا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى. 

من المبادئ العامة التي تحكم عملية التواصل الناجحة أن يكون المتحدكث 
عنه واحدا. أي أن يكون للخطاب محور واحد كما هو الشأن في النص التالي (نجيب 
محفرظ : خان الخليلي) : 

| (19) «وفي اليوم الأول من أيام الصيام كابد أحمد عاكف (ي) تعبا 
مرهقا ... ومضى (ي) إلى الوزارة ... وعاد (ي) إلى البيت ... وذهب (ي) إلى 
الحما «( : 
1 عم 

يتضمن هذا النص السردي محورا واحدا هو «أحمد عاكف». ويشكّل 
هذا المحور محط الحديث في كل الجمل التي يتكون منها النص كما تؤشّر إلى ذلك 
ثرينة تمائل الإحالة (ي) : جميع المحمولات الفعلية الواردة في النص مسنئدة إلى مكون 
فاعل دال على نفس الذات. 
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(20) ودخل خالد القاعة فرأى بكرا جالسا ورآه بكر فابتسم له 
وصافحه ...» 


في هذا النص محوران اثنان : «خالد» و«بكر» ويتولّد عن تواجد هذين 
المحورين التباس في مستوى ضمائر المحمولين «أيتسم » و«صافح» بحيث يمكن أن 
تعود هذه الضمائر إما على المحور الأول «خالد» أو المحور الثانى «بكر» كما يتبين 
من القراءتين التاليتين للنص (20) : 1 
(21) أ - « دخل خالد (ي) القاعة فرأى (ي) بكرا (ح) جالسا ررآه 
(ي) بكر ١ح(‏ فايتسم (ي) له اح( وصافح (ي) 0 ع 
0 
ب - «دخل خالد (ي) القاعة فرأى (ي) بكرا (ح) جالسا ررآه 
(ي) بكر (ح) فابتسم (ح) له (ي) وصافح (ح)ه (ي) 
000 
يلاحظ أننا قصرنا الحديث. في باب الالتباس الوظيفي, على الوظيفة 
المحور دون باقي الوظائف التداولية الأخرى وخاصة وظيفة البؤرة. ولعل من أهم ما 
يعلّل ذلك أن وظيفة المحور, في مقابل وظيفة البؤرة, لا يسوغ أن تُسئّد الى اكشر من 
مكون واحد استنادا إلى أن تعدة محاور الخطاب الواحد يُحدث. عامة. «تشويشا» 
على عملية التواصل وقد يرّكى الى إفشالها. أما البؤرة فيمكن أن يتكرر إسنادها في 
نفس الخطاب دون أن يمس ذلك بتجاح عملية التخاطب. وما يسوّغ ذلك أنه من الممكن 
أن ندلي بمعلرمات جديدة متعددة بالنسبة لنفس المحور في حين أنه من المي أن 
نتحدث عن محاور متعددة في نفس الوقت. 
2 - 1 - 3 - الالتياس الدلالي : 


يحدث في عبارة ما التباس دلالي حين تتضمن هذه العبارة مكونا يحمل 
أكثر من معنى واحد كما هو الشأن بالنسية للجملة (1 أ) المكررة هنا للتذكير : 


)1 أ) ريت عيني هند 
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التباس هذه الجملة ناتج عن ورود المكون «عيني» في هذا السياق, دالا 
عن معنيين؛ على عضوي البصر وعلى جاسوسين. 

ويختلف الالعباس الدلالي عن أفاط الالتباس الأخرى من حيث 
الخصائص التالية : 

)١(‏ الالعباس البنيوي يَمْمْن, كما رأيناء فقي تعدد البنيات للعبارة 
الواحدة في حين أن الالتباس الدلالي ينتج عن تعدد المعاني للمكون الواحد في عبارة 
زات بنية واحدة. مفاذ ذلك أن الالتباس البتيوي تعدد في البنيات بيد أن الالتباس 
الدلالي تعدد في المعنى. 

فإذا قارنا بين الجملتين (1 أ) و(1 ب).؛ مثلاء توصلنا إلى ما يلي : 

(أ) كلتا الجملتين ملتبستان محتملتان لقراءتين هما (2 أ - ب) 
بالنسبة للجملة الأولى و(3 أ - ب) بالنسية للجملة الثانية ؛ 

(ب) الالتباس في (1 ب) راجع إلى أن المكون الإضافي (رحب هند») 
آيل إلى بنيتين اثنتين, رحب شخص ما لهند» ور حب هند لشخص ما» مع أن الدلالة 
المعجمية للمفردات الواردة في هذه الجملة لا تتغير ؛ 

(ج) في مقابل ذلك جد الالعباس في (1 أ) كامنا قي أن المكون 
عيني » دال على معنيين اثنين مع أن بنية المكون الإضافي «عيني هند» واحدة. 

(؟) التمييز بين الالتماس الدلالي والالتباس الإحالي واضع: فالالتياس 
في الحالة الأولى كامن في المفهوم في حين أن الالتباس في الحالة الثانية كامن في الم 
صدق. مثال ذلك أن «مفهوم» المكون«مصريا» في الجملة (اج) واحد فلا التباس 
دلالياء إذن, وإنما الالتباس في كون هذا المكون وّرة محيلا على مطلق وعلى معين في 
الوقت ذاته (أو ورد محتملا الإحالة على مطلق والإحالة على معيّن معا). 

(؟) يختلف الالتباس الدلالي اختلافا بيّنا عن الالتباس التداولي 
الإنجازي حيث إن الالتباس الأول يتعلق بمعنى العبارة (أو فحواها) في حين أ الالتياس 
الثاني يكمن في الفعل اللغوي (أو القوة الإنمجازية) الذي يواكب التلفظ بالعبارة. رائز 
هذا الاختلاف أن من الممكن أن يكون للعبارة معنيان والفعل اللفوي واحد كما هو 
الشأن بالنسبة للجملة (1أ) وأن يُواكب العيارة فعلان لغويان ومعتاها (فحواها) واحد 
كما في الجملة (1 د) مثلا. 
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١ 


نستخلص مما سبق أن الالتباس؛ من حيث طبيعته ثلاثة أفاط “التبائن 
بنيوي والتباس دلالي والتباس تداولي وان الالتباس التداولي يمكن أن يكمن في القرة 
الإنجازية أو في الوظيفة المحور أو في الإحالة كما يوضح ذلك الرسم التالي : 


(22) الالتباس (من حيث طبيعته) 


بنيوي دلالي تداولى 


السللتا 


إحالي إنجازي رظيفي 
(محوري) 
2-2 - حير الالتباس : 
كان التصنيف الذي وضعناه للالتباس في الفقرة السابقة يعتمد طبيعة 
الالتباس (أو مصدره). وفي هذا المبحث نعيد تصنيف نفس الظاهرة اعتمادا لمعيار 
آخر معيار الجيز. 
يمكن, نظرياء أن يتموضع الالتباس إما في الطبقة العليا من الجملة؛ أي 
الطبقة الإنجازية أو في الطبقة الثالثة. طبقة القضية؛ أو في الحمل حيث يمكن أن يلحق 
المحمولٌ أو أحد حدوده (موضوعاته ولواحقه). 
تقدم أن الالتباس الذي يلحق الجملة في مستوى الطبقة الإنجازية كامن 
في ورود الجملة محتملة لأكثر من قوة إنجازية واحدة. وقد فصلنا القول في أن الالتباس 
الإنجازي درجات وأنه يتفاوت حسب أهمية القوتين الإنجازيتين المتواردتين في نفس 
العيارة. 
طبقة القضية) حين تحتمل الجملة اكثر من قضية واحدة : مثال ذلك الجملة (23) التي 
تعني حرفيا فحواها القضوي الذي يتكون من مجموع دلالات مفرداتها وتعني استلزاما 
إما (24 أ) أو (24 ب) : 


(23) نافذة حجرة هند مغلقة. 


قضايا اللغة العربية 135 


(24) أ - هند تائمة 
ب - هند ليست في حجرتها 

ويتموضع الالتياس في الحمل ذاته حين يتعلق الأمر إما بالمحمول أو 
بأحد حدوده؛ سواء أكان الحد موضوعا أم لاحقا. 

من أمثلة الالتباس الكامن في المحمول الجملة (25) حيث المحمول الفعل 
رقذنف» وارد محتملا لمعنيين 4 معنى القذف بشيء ما ومعنى الشتم 5 

(25) قذف خالد بكرا 

حين يتعلق الأمر بأحد حدود الحمل يمكن أن يكون الالتباس التباسا 
إحاليا كما في الجملة (! - ج) أو التباسا دلاليا كما في الجملة (! - أ) أو التباسا 
محوريا كما هو الشأن بالنسبة للضمائر الواردة في النص (20) مثلا. ويوضح ذلك 


الرسم التالي : 
(26) الالتياس (من حيث حيزه) 
إنجازي قضوي حملى 
في الحمل في أحد 
ّ ا حدود 


لحد الآن فحصنا حالات الالتباس المفردء أي الحالات التي تتضمن فيها 
الجملة التباساً واحدا يتموض ضع إما في مستوى طبقة الإنجاز أو في مستوى طبقة القضية 
ل ثمة حالات أخرى تضهن فيها الجملة أكفر من الباسن 
واحد. من ذلك إمكان ورود الجملة ملتبسة من حيث القوة الإنجازية ومن حيث الفحوى 
القضوي معا كما هو شأن الجملة (27)., مثلاء التي قد تُفَهَم على أنها مجرد إخبار عن 
برودة الجوفي الحجرة أو طلب لإغلاق النافذة ا 01 
(28) : 


(27) الجو باردفي هذه الحجرة. 


قضايا اللغة العربية 1536 


(28) اغلق النافذة من فضلك 

وقد يكمن الالتباس في المحمول وفي أحد الحدود أو في اكثر من حد 
واحد فتتضاعف بذلك القراءات الممكنة للجملة. 

إلا أننا يمكن أن نقوقع أن الالتباس المتعدد من شأنه أن يَعُوقَ نجاح 
عملية التواصل بحيث يمكن أن نقول إن ثمة سلمية بين العبارة الأحادية القراءة والعبارة 
المتعددة القراءات (- التي تتضمن اكثر من موطن التباس واحد) تُتخْدْ مقياسا 
للتراصل الناجح : تكثر حظوظ نجاح التواصل بقدر ما تقل مواطن الالتباس وتقل 
حظوظ نجاح التواصل في المقابل؛ بقدر ما تكثر مواطن الالتياس. ويمكن صوغ هذا 
الضرب من السلميّات بالشكل التقريبي التالي : 

(29) عيارة أحادية القراءة > عبارة ثنائية القراءة > عبارة متعددة القراءات 
تواصل ناحج > تواصل نمكن > تواصل مشوش 

تحكم هذه السلمية التخاطب العادي ؛ أما الخطاب الأدبي (وكل خطاب 
لا تكون فيه الوظيفة التواصلية الوظيفة الرئيسية) فلا يخضغ لها بل يمكن أن يكون 
تعدد القراءات مقؤما من مقوماته الأساسية. 

2 - 3 - الالتباس المقصود / الالتباس العرضي 


كانت جميع أماط الالتباس التي عرضنا لها لحد الآن تعسم بطابع 
العرضية. معنى ذلك أن الالتباس. في ما عرضنا له. التباسه” غير مقصود أما 
الالتباس المقصود - أو ما يمكن تسميته «الإلياس» - فإنه يحصل في الحالات التي 
بستعمل فيها المتكلم العبارة الواحدة بأكثر من معنى واحد مع نية إيراد كل المعاني 
التي تحتملها العبارة. من العبارات الملتبسة التباسا مقصودا العبارات المتحجرة التي 
تسكردُ. في سياق معين, معناها الحرفي المفقود فيضاف الى معناها الإجمالي الذي تدل 
عليه عادة كعبارات متحجرة. مثال ذلك العبارة «كثير الرماد» التي تأخذ في السياق 
التالي معناها الإجمالي « مضياف» ومعتاها ا حرفي (الذي فقدته) : 

(30) كنت أعلم أن هندا كثيرة الرماد لكنني لم أكن أعلم أن بمطبخها 
هذا العدد الهائل من القدور. 

ويككن الاختلاف بين النوعين من الالتياس في أمور أساسية ثلاثة 
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)١ ١‏ يتولد الالتباس العرضي من تعدد إمكانات فهم العبارة نفسها دون 
أن يكون ذلك عن قصد من المتكلم في حين أن الالتباس المقصود ينتج عن نية المتكلم 
إيراد العبارة محتملة لأكثر من دلالة واحدة ؛ 

0 يقرتب عن هذه الخاصية أن الالتباس العرضي قابل أن يُرقع. عت 
رفعه إما عن طريق المقام أو عن طريق السياق فتتربجح آنذاك إحدى القراءات على 
القراءات الأخرى كما يتبين من المقارنة؛ مثلاء بين الجملة (1 أ) المكررة للتذكير 
والجملتين (31 ]أ - ب) : 


ني 


(1]) رأيت عيني هند 
(31) أ - رأيت عيني هند فبهرني احورارهما. 
- رأيت عيني هند حين كانا يسألان الناس عن خالد. 
أما الالتباس المقصود فلا يرفعه المقام ولا السياق بل إن المتكلم يُسحُر 
القام أو السياق (أو هما معا) لضمان استمرار الالتباس عبر خطاب كامل. 
(5) نعثر على الالتباس العرضي في الخطاب التواصلي العادي. غاليا, 
في حين أن الالتباس المقصود يشكل سمة من سمات الخطاب الموسوم (الخطاب الأدبي, 
الخطاب الساخر ...). 
3 - هن «الظاهر» إلى «الخني » : درجات الالتباس : 
عرضنا في مكان آخر (المتوكل 1982) لما ورد في كتب أصول الفقه عن 
تصنيف النصوص حسب درجات « ظهورها « ودرخفائها 35 وتبين لناى اسعخلاصا ثما كتبه 
الاصوليون في هذا الباب, أن النصوص, من حيث هذا المعيار, ثلاثة أنواع وهي : 
(أ) الظاهر وهو كل نص غير ملتبس. أحادي القراءة, سوا ء أكان غير 


ملتبس أصلا أم رفع التباسه. ويمكن التمييز داخل هذه الفئة من النصوص بين الأفاط 
التالية : 


)١(‏ النص ذي الدلالة الواحدة أو ما أصبح بفضل المقام او السياق. ذا 
دلالة واحدة ؛ 


(؟) النص ذي الإحالة الخاصة أو ما خصصت إحالته ؛ 
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(") النص ذي الإحالة المقيدة أو ما قُيّدت إحالته. 

وثمة فرق بين غير الملتبس أصلا والمرفوع التباسه مقاما أو سياقا من 
حيث يمكن القول إن الأول أظهر من الثاني إذ لا يحتاج أي إوالية خارجية «تُظهره». 

(ب) المجمل وهو كل نص متعدد القراءات بدذدون وجود مرجّح (مقامي أو 
سياقي) لاحدى هذه القراءات. ويكمن الإجمال إما في الدلالة كأن يتضمن النص مفردة 
من قبيل المشترك اللفظي أو في الإحالة كأن يرد في النص ما يحيل إحالة عامة أو 
إحالة مطلقة. 
«متشابها». ويختلف الخفي عن المجمل وعن الظاهر في أنه لا إمكان لإدراك فحواه 
سواء عن طريق المقام أم عن طريق السياق كما يتضع من الأمثلة الموردة في هذا الباب 
والتي تشكل» غالبا؛ رموزا مستغلقة من قبيل «حم)ء دالم». ورعسق» وغيرها. 

انطلاقا من التحديدات الواردة في الكتابات الأصولية يمكن صوغ 
درجات الالتباس بين الأنواع الثلاثة من النصوص في شكل السلمية التالية : 

(32) خفي > مجمل > ظاهر. 

ما يمكن إفادته من الدراسة الأصولية لظاهرة الالتباس أمران : أولاء 
التنبيه إلى وجود ضرب من النصوص غير ممكن تأويلها وهي النصوص «الخفية» ؛ 
ثانيا. التنبيه الى كون النص غير الملتبس أصلا أظهر من النص المرفوع التباسه بقرينة 
مقامية أو قرينة سياقية. 

في المقابل؛ يتوجب ان نضيف إلى تصنيف الأصوليين, إذا أردنا 
استخدامه., ما يلي : 

(أ) تحديد مفهوم النص الخفي على أساس أنه يشمل كل نص يستعصي 
إدراك دلالته سواء أكان ذلك عن قصد ( > النصوص المرموزة أو المكتوبة في لَغيّة, 
خاصة ...) أو عن غير قصد ؛ 

(ب) العتمييز بين الإجمال العرضي والإجمال المقصود على أساس 
التحديدين اللذين وردا في الفقرة السابقة للالتباس (العرضي) والإلباس ؛ 
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١ج(‏ توسيط مقولة «المظهّر» بين مقولتي «المجمل» و«الظاهر» على 
أساس أنها تشمل النصوص المجملة التي تم تبيينها. النصوص الملتبسة التي رقع 
التباسها مقاميا أو سياقيا ؛ 

(د) توسيع مفهوم الإجمال لكي يشمل الالتباس الإنجازي بالإضافة الى 
الالتباس الدلالي (الذي يمكن أن يحصل في مستوى القضية أو في مستوى الحمل أو 
في مستوى أحد مكوناته). 

بفضل هذ الإضافات يمكن صوغ سلمية وضوح دلالة العبارات اللغوية 
بالشكل التالي : 

(33) خفي > مجمل مقصود > مجمل عرضي > مُظهر > ظاهر. 

وتستدعي السلمية (33) الملاحظات الآتية : 

)١(‏ طرفا السلمية قطبان : عبارة واضحة الدلالة من حيث إنها لا 
تحتمل إلا قراءة واحدة وعبارة مستغلقة الدلالة بحيث يتعذر تأويلها عن طريق 
الآواليات العادية ؛ 

(؟) يشكّل حير الالتباس في السلمية (33) أصناف ثلاثة من العبارات: 
مجمل مقصود ومجمل عرضي ومظهر. وتتفاوت الأصناف الثلاثة من حيث درجات 
الالتباس. فالمظهر لم يعد يتضمن التباسا وأصبح. بالتالي: أدخلّ في خانة الظاهر إلا 
أنه أقل ظاهرية منه بحكم أصله الملتبس ؛ والمجمل العرضي أقل القباس من المجمل 
المقصود لتوافر إمكانات رفع التباسه (- إظهاره) في المقام أو في السياق في حين أن 
التباس المجمل المقصود لا يتأتى رفعه لمقصوديته ذاتها. 


4 - النحو الوظيفي والعبارات الملتبسة : 
حان الوقت الآن, بعد أن عرضنا لظاهرة الالتباس ولأماط الالتباس 


ددرجاته؛ أن تُسائل نظرية النحو الوظيفي عما توفره من إواليات تكفل الوصف الملائم 
لهذه الظاهرة. 
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4 - 1 - التأويل في النحو الوظيفي : 

المقصود هنا بالتأويل العملية (أو مجموعة العمليات) الذهينة التي يقوم 
بها المتلقي (مخاطب. مستمع» قارئ 00 لإدراك معنى عبارة لغوية ما (نص» جملة, 
جزء جملة ...) منجزة في مقام معين. ولإدراك معنى العبارة اللغوية؛ يتوجب. بوجه 
عام؛ الوصول الى فحوى العبارة ذاتها من جهة وإلى قصد المتلفظ بها من جهة ثانية. 
مفاد هذا أن عملية التأويل يجب أن تنصب؛ في الأحوال العادية؛ على المحتوى 
القضوي للعبارة وعلى القوة الإنجازية المواكبة له معا. 

وتتم عملية التأويل بنجاح كامل حين تحصل المائلة بين العناصر الثلاثة 
العالية (1) : 

(أ) فهم المتلقي و(ب) دلالة العبارة و(ج) قصد المتكلم, كما يتبين من 
الرضم العالي : 

(34) تأويل ناجع : فهم - دلالة العيارة - قصند 

تقدم أن مستعمل اللغة الطبيعية يستخدم, في تأويله للعبارات اللغوية, 
ملكته اللغوية الصرف وحدها إذا كانت العبارة ترفر من المعلومات ما يكفي لتأويلها. 
والملكات الأخرى, إضافة إلى الملكة اللغوية؛ حين يحتاج التأويل معلومات غير لغوية. 
وتقددم كذلك أن هذا يعني أن نموذج مستعمل اللغة الطبيعية يشتغل بالكيفية التالية : 
بضطلع القالب النحوي بتأويل العبارة حين تتوافر في العبارة نفسها جميع المعلومات 
التي يتطلبها التأويل - وهذه حالة يمكن أن نقول إنها نادرة - وتنضاف إلى القالب 
النحوي قوالب أخرى (- القالب المعرفي, القالب المنطقيء القالب الإدراكي ...) في 
حالة الاحتياج الى معلومات غير متوافرة في العبارة المراد تأويلهاء معلومات تستمد 
من القالب المعرفي أو.القالب الاجتماعي أو القالب الإداراكي أو منها جميعها. 

يقة الاشتغال هذه يمكن اعتيارها طريقة عامة إذ إن فوذج مستعمل 

اللغة الطبيعية يتخذها حين القيام بعملية التأويل سواء أتعلق الأمر بالعبارات الأحادية 
الدلالة أم بالعبارات الملتبسة؛ كما سنبين في الفقرتين التاليتين حيث نعرض. بالتوالي 
لتأويل العبارات الملتيسة التياسا عرضيا والعبارات الملتيسة التباسا مقصودا. 


(1) انظر مزيدا من التفصيل حول ترابط هذه العناصر في (ديك 1989). 
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4 - 2 - الالتياس العرضي : 

تبيّن؛ في التنميط الذي اقترحناه للالتباسات الممكنة, أن الالتياس إما 
بنيوي أو دلالي أو تداولي. وفي هذا المبحث؛ نستكشف الإمكانات المتوافرة في النحو 
الوظيفي لمقاربة هذه الأنواع الثلاثة من الالتباس وما يتفرع عن كل نوع منها. 

4 - 2 - 1 - الالتياس البنيوي : 

يكمن الالتباس البنيوي؛ كما تقدم؛ في ورود العيارة الواحدة محتملة 
لبنيتين (أو أكثر). ومثلنا لهذا الضرب من الالتياس بالعبارتين (1 ب) و(7) 
المكررتين هنا للتذكير 1 

)1 ب ما الذّ حب هند 

(7) أعجبت بأخت الجارة الشقراء 

ما يمكن اقتراحه في إطار النحو الوظيفي لرصد الالتياس البنيوي هو 
إرجاع العبارة المتضمنة لهذا النوع من الالتباس الى بنيتين تحتيتين (أو بنيات تحتية 
حسب تعدد القراءات الممكنة). على أساس هذا الاقتراح. بنيًا الجملة (1 ب) 
التحتيتان هما البنيتان (35) و(36) : 


(35) خب فى : [عج س ي ؛:[حض وي : [غ تا [ل. ذ.ه (أفعل) ص 
(ع1 ذ س[: حبس (ع1 ث سك : هند) منف فا) متض مح)!]! 
يؤْجد] ] 

(36) خب وى : [عج سي :[ثب حض وي : [غ تا [ ل. ذ.د[أقعل) 
ص (ع1 ذ س!: حبس (ع1 ث سك : هند) متق مف) متض فا 
مع)]] بؤجد]] 

2 


حيثُ عج - تعجب 

الشكل التالي : 

(2) اقترحنا في مكان آخر (المتوكل قيد الطبع ) أن تحلل العبارات التعجبية على أساس أنها 
عبارات قوتها الإنجازية «الإخبار» أو «الاستفهام» ووجهها القضوي تعجب. واقترحنا في هذا 
السياق أن يؤشر لهذا الوجه بواسطة مخصص القضية, عج. على أساس ان يتحقق هذا المخمتص 
في شكل صرنات خاصة أو في شكل تنغيم خاص. 
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(37) خب هى: [س ي :[ ثب مض وي : [ تا [ع. ج.ب (أفْعِل] ف 
(ع1 ذ سأ: ت) متض فا مح 
(ع1 ث س2 : أختى (ع1 ث سك : جارقى : شقراء ص) ما) 
متق بؤجد) ]]]]. 
(38) خب وى : ( س ي :ثب مض وي : [ تا [ع.ج.ب (أفْعل) ف 
(ع! ذسآ: ت) متض فا مح 
(ع1 ث س2 : (أختى. (ع| ث سك : جارة س ما): شقراء ص) 
معق بؤجد ]]]]. 
تختلف البنية (35) عن البئية (36) في كون المقيد الثاني (هند) في 
الموضوع (س!) يأخذ الوظيفة الدلالية المنفذ والوظيفة التركيبية الفاعل في البنية 
الأولى في حين أنه يأخذ الوظيفة الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول في البنية 
الثانية. هذا الفرق في الوظيفتين الدلالية والتركيبية كاف لرصد الفرق بين القراءتين 
اللتين تحتملهما الجملة (اب). 
أما العمايز بين البنية (37) والبنية (38) فيكمن في أن العنصر 
«الشقراء» الوارد في الحد الموضوع الثاني (س2) مقيد للمقيد «رجارة» في البئية 
الأولى بينما يأخذ في البنية الثانية وضع مقيد للمقيد المركب «أخت جارة» رمته. هذا 
التأشير للفرق بين وضعي العنصر «شقراء» في البنيتين (37) و(38) يكفل رصد 
العمبيز بين قراءتي الجملة (7). 
4 - 2 -2 - الالتياس الدلالي : 


مر بنا أن الالتباس الدلالي ينتج عن تضمن العبارة الواحدة مكونا (أو 
اكثر من مكون) يحتمل اكثر من معنى وأحد. ومثلنا لهذا الضرب من الالتباس 
بالجملتين (1 أ) و(25). لتأخذ الجملة (25) لنرى كيف يتم تأويلها حسب المسطرة 
المتخذة في النحو الوظيفي. بنية هذه الجملة التحتية هي البنية (39) : 

(39) خب وى : [س ي :[ ثب مض وي : [تا [ قى. ذ.ف. ( قعل) ف 

(ع! ذ س!: خالد) منف فامح (ع! ذس” : بكر ) 


متق مف بؤجد] ]]] 
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وفقاً للمسطرة العامة المتبعة في تأويل الجمل غير الملتبسة يُعوض 
المحمول بتعريفه الدلالي فيُحصل على بنية تأويلية تمثل لمعنى العبارة المعينة بالأمر. 
7 أن محمول الجملة (25) وارة” محتملا لمعنيين اثنين فإنه يتحتم تعويضه. كما سبق 
أن بيناء بتعريفين دلاليين اثنين. وبذلك يتم تأويل البئنية (39) عن طريق بنيتين 
تأويليتين اثنتين هما البنية (40) التي تمثل للمعنى الأول والبنية (41) التي تمثل 
للمعنى الثاني : 
(40) خب وى : [ سي :[ثب مض وي : [ تا [ض. ر.ب [قعل) ف 
(ع1 ذ س!: خالد) منف (ع! ذ س” : بكر ) معق 
(ع1 ذ ص2 : حجر) أد (ص” : بعد ) مك]]]] 
(41) خب وى :[سي : [ثب مض وي :[ تا [ ش. ت. م. [قَعَل) ف 
(ع1 ذس! : خالد ) منف (ع1 ذ سة : بكر) متق ]]]]. 


4 - 2 - 3 - الالتباس التداولي : 

الالتباس التداولي: كما سبق أن بيّنا. يكمن في الإحالة أو في الوظيفة 
المحور أو في القوة الإنجازية. يحصل التباس في الإحالة حين يرد الحدُ الواحد محيلا 
إحالة إطلاق وإحالة تقييد كما هو الشأن في الجملة التالية : 

(42) ستتزوج هند مصريا 

حيث يحيل الحد «مصريا» على أي شخص يحمل الجنسية المصرية وعلى 
شخص بعينه من صفاته انه مصري الجنسية. هاتان القراءاتان الإحاليتان للجملة (42) 
يُمكن رصدهما بإرجاع هذه الجملة إلى البنيتين التحتيتين التاليتين : 


(43) خب وى : [سي : [ ثب سق وي : [غ تا [ز.و.ج [تفعّل]اف 
(ع1 ث سا! : هند ) منف فا مح 
2 


(ط ن ذ س2 : مصري ) متق مف بؤجد ]]]]. 


(44) خب وي : [س ي : 1 ثب سق وي : [غ تا [ز.و.ج [تفكل)ف 
(ع! ث س! 
بؤجد ]]]]. 


: هند ) منف فا مح (ق ن ذ س5: مصري ) متق مف 
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يكمن الفرق بين البنيتين التحتيتين (43) و(44) في أن الحد الموضوع 
الشاني (س2) يتضمنء من بين مخصصاته, المخصص الإحالي «مطلق» المرموز إليه 
بالرمز ط في البنية الأولى بينما يتضمن, في البنية الثانية المخصص الإحالي «مقيّد» 
المرموز إليه بالرمز ق. 
من بنا أن من الالتباس الوظيفي ورود النص الواحد (أو الجزء الواحد من 
النص الواحد) متضمنا محورين اثنين أو اكثرء وان تعدد المحاور هذا يؤدي الى تعدد 
في إحالات الضمائر التي ترد في هذا الضرب من النصوص. وقد مثلنا لذلك بالنص 
(20) «دخل خالد القاعة فرأى بكرا جالسا ورآه بكر فايتسم له وصافحه...» 
يقم الالتباس, كما بيئًاء في الضمائر التابعة للفعلين «أبتسم» 
ورصافع» من حيث إنها يمكن أن تعود إما على المحور الأول «خالد» أو على المحور 
الثاني الطارئ «بكر» كما يتضح من التمثيلين (21 أ-ب). 
لرصد هذا التوع من الالتباس في إطار نفس المبدأً العام, ترجع الجملتان 
المتعاطفتان « ابتسم له وصافحه» إلى البنيتين التحتيتين (45) و(46) : 
(45) خب وى : (س ي [ثب مض وي : [تا [ ب.س.م [افتعل) ف 
(ع1 ذ سي : - ) منف فامح (ع1 ذ مرح : ٠)مستف]]‏ بؤجد ]] 
واخب وى”: [س ي” :1 ثب مض وي” : اتا [ص.ف.ح (قَاعل) ف 
(ع1 ذ سي :نسامنف فامح (ع1 ذ سح :5) متق مف]] يؤجد]]] 
(46) خب وي 1 آأس ي :ثب مض وي : اتا 1 نب سس .م (افتعل) ف 
(ع1! ذ سك : ) منف فامح (ع1 ذ سي : ه)مستف]] بؤْجد ]] 
و[خب وي”: [س ي”:[ثب مض وي” : [تا [(ص.ف.ج (قَاعل) ف 
(ع! ذسك : د)منف فامح (ع1 ذ سي :ه) متق مف]] بؤجد] ]] 
يكمن الاختلاف القائم بين البنيتين التحتيتين (45) و(46) في أن 
الوظيفة التداولية المحور مسئدة. في البنية الأولى الى الضمير (سي) على أساس أنه 
يعود على «خالد» وأن هذه الوظيفة مسندة في البنية الثانية إلى الضمير (س6) 
العائد على «بكر». 
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مفاد ذلك أن الضمير المنفد - الفاعل يُكون «سلسلة محورية» مع 
رخالد» في البنية الأولى ومع «بكر» في البنية الثانية. 

أما الالتباس الذي يحصل في مستوى القوة الإنجازية فيمكن رصده 
طيقا للمسطرة التالية : 

)١(‏ إذا كانت القرة الإنجازية المستلزهة هي القوة الغالبة (- القوة التي 
بنوي المتكلم تمريرها). حيث لا التباس. أمكن رصدها إما في البنية التحتية الممثل لها 
في القالب النحوي ذاته إضافة إلى القوة الإنجازية الحرفية مع التأشير لغلبة الأولى 
على الثانية أو في بئية تحتية مشتقة يمثل لها قي القالب المنطقي إذا كانت غير مدلول 
عليها بأي وسيلة صورية (صرفية؛ تركيبية ...) كما اقترحنا في مكان آخر (المتوكل 
3 ب). 

(؟) أما في حالة الالتباس الإنجازي الحقيقي, أي حين ترد العبارة 
الواحدة محتملة لقوتين إنجازيتين اثنتين على التساوي؛ فيلزم انذاك إرجاع العبارة الى 
بنيتين تحتيتين اثنتين تمثل احداهما للقوة الأولى (- القوة الحرفية) وثانيتهما للقوة 
المستلزمة. مثال ذلك الجملة (47 ) التي يمكن أن ثُفهم. خارج السياق, إما على أنها 
سؤال محض أو على أنها إنكار(من المتكلم على المخاطب أن يكون قد رجع) : 

(47) لماذا رجعت ؟ ! 

على أساس أنه لا يوجد مرجح لإحدى القوتين على الأخرى وأنهماء 
بالتالي متساويتان من حيث الأهمية؛ يتوجب. في إطار المسطرة العامة التي اتبعناها 
لحد الآنء إرجاع الجملة (47) الى بنيتين تحتيتين هما (48) و(49) : 


(48) سه [سو وى :[ثب مض وي : [تا [ ر.ج.ع. [فَعَل) ف 
1# عات سك فاسع :لضن 1 :اهاذا) عل و0 

حيث : عل - علة ؛ سه > استفهام ؛ سو > سؤال ؛ 

(49) سه [نك وى :(ثب مض وي : آنا [ رءج.ع. [قعل) ف 
لقنا :ا مشعفات رفن 11 عل رحد ة]] 

شيف جه اانه 
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محلوظة : اقترحنا في مكان آخر (المتوكل 1993 ب) أن ترصد القوة 
الإنجازية المستلزمة في القالب النحوي ذاته بالتأشير لها مع القوة الإنجازية الحرفية إا " 
كانت مدلولا عليها بصيغة الجملة (أو بخاصية صورية ما) كما هو الشأن بالنسبة 
للجملة (50) : 


(50) أو تلطم أباك ؟ ! 


حيث القوة الإنكار مدلول عليها بالأداة "أو". أما حين تكون القرة 
المستلزمة لا دال صوري لها (إن على مستوى الصرف أو التركيب أو التنفيم) فيمثل 
لها في بنية تحدية مستقلة تنتج عن إجراء قواعد القالب المنطقي الاستدلالية. فإذا 
اخذناء كمثال. الجملة (51) : 

(51) هل تصاحبني إلى بيت خالد ؟ 

التي تعني. على الاستلزام. التماسا من المتكلم الى المخاطب أن 
يصاحبه الى بيت «غالد». كانت مسطرةٌ رصد هذه القوة المستلزمة هي التالية : يؤثر 
للقوة الحرفية السؤال. باعتبارها مدلولا عليها بصيغة الجملة. في البنئية التحتية الممثل 
لها في القالب النحوي ؛ وتُشتق البنية التحتية التي يؤشر فيها للقوةالمستلزمة 
الالتماس في القالب المنطقي عن طريق قواعد استدلالية ترصد العمليات الذهنية التي 
يقوم بها المخاطب للانتقال من مجرد السؤال إلى الالتماس. 

هذا الاقتراح يستمد مقومات وروده من أن القوة الثانية في الحالتين معا 
هي القوة الغالبة بحيث لا يمكن أن نقول. كما هو الشأن بالنسبة للجملة (47)؛ إن 
العبارتين ((5)0) و(51) تتأرجحان بين الدلالة على السؤال والدلالة على الإنكار أو 
الالتماس. وبحيث لا يمكن أن نقول. لذلك.؛ إننا أمام حالة التباس إنجازي. 

4 - 2 - 4 - التأويل ورفع الالتباس : 

نقصد برفع الالتباس عملية انتقاء قراءة واحدة من بين القراءات المتعددة 
التي تحتملها العبارة الواحدة. 

بهذا المعنى يمكن أن نقول إن العبارات (1 أ) و(! ب) و(اج) و(اد) 


رفع التباشها في حالة ترجيح إحدى قراءتيها أي. بالتوالي» (2أ) أو (2 ب)., (3) 
أو (ذب). (4أ) أو (4 ب). (5 أ) أو (5 ب). 
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وتتم عملية الانتقاء هذه بوجه عام, عبر وسيلتين اثنتين : السياق 

(القبلي أو البعدي أوهما معا) والمقام. وسيلتا الانتقاء هاتان تشتغلان داخل فوذج 
تعمل اللغة الطبيعية بالشكل التالي : 

)١(‏ يمثل لما يسمى عادة بالسياق- باعتباره مجموعة العبارات التى 
تسبق عبارة ما ومجموعة العبارات التي تليها في نص ما - في القالب النحوي في 
شكل البنيات التحتية (مصوغة حسب مقترحات النحو الوظيفي) للعبارات اللغوية 
السابقة والعيارات اللغوية اللاحقة. التمثيل التحتي لكل نص إذن هو سلسلة من 
البنيات التحتية للعبارات التي تؤلف النص. وتُعد سياقا تحتيا لكل بنية تحتية سلسلة 
البنيات السابقة وسلسلة البنيات اللاحقة. 
القوالب الأخرى خاصة القالب المعرفي والقالب الإدراكي والقالب الإجتماعي التي تُمدٌ 
المّكل ( - المتلقي) بالمعلرمات المتعلقة بالمعارف العامة عن العالم الخارجي والمدركات 
الحسية (- البصرية. السمعية ...) التي تكتنف موقف التواصل والمعلومات التي 
تتعلق بأوضاع المتخاطبين الاجتماعية. 

وقد يستوجب التأويلُ الكافي للعبارة استخداع كل من المعلرمات 
السياقية والمعلرمات المقامية فتشتفل آنذاك القوالب الأربعة جميعها متضافرة لتحديد 
معنى العبارة. 

لئر الآن كيف يمكن أن تشتغل القوالب المذكورة في انتقاء المعنى الوارد 
ورفع الالتياس : ترد العبارة المحتملة - بالقوة - لأكثر من معنى واحد في خطاب 
متكامل مشفوعة بسلسلة عبارات تسبقها أو سلسلة عيارات تلحقها أو بالسلسلتين 
معا. مثال ذلك العبارة «قذف خالد بكرأ » في النص المبسكط التالي : 

(52) تشاجر الجاران خالد وبكر فقذف خالد بكرا فأصاب الحجر رأسه. 

تتألف (52) من جمل ثلاث يمكن إرجاعها إلى البنيات التحتية الثلاث 
التالية : 

(53) [خب هي (س ي : [ثب مض وي :اتا ش.ج.ر إ(تفاعل] ف 

(ع2 ذ سي : جارء (خالد وبكر)) منف فامح]] يؤجد]]] 
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و[خب قبن : [ سي" :[ثب مض وي" : [ تا [ ق.ذ.ف [فَعَل) ف ' 

(ع1 ذ سي : خالد) منف فا مح 

(ع1 ث سع : بكر ) متق مف ]] بؤجد ]]]. 

و [أخب في": 1[ سي" : [ثب مض وي": [ تا [ ص.و.ب [أفعل) ن 

(ع1 ذ سح : حجر) قو فا 

(ع! ث سح : رأس ( ع1 ذ سع)) متق مف ]] بؤجد ]]]. 

وقد مر بنا أن الجملة «رقذف خالد بكرا» عبارة ملتبسة من حيث إن 
محمولها «قذف» يحتمل معجميا معنيين أثنينء «رهى بشيء» و«شتم» وأن تأويلها 
يتم عن طريق إرجاعها الى البنية (39) التي تحتمل أحد المعنيين الممثل لهما في 
البنيتين التأويليتين (40) و(41). وتُتّقي البنية التأويلية (40) في حين أن البنية 
التأويلية (41) تلغى بموجب البنية التحتية للجملة الثالثة في النص (52)؛ أي الشق 
الشالث من البنية التحتية (53). ومن الواضح هنا أن انتقاء البنية (40), وإلغاء 
البنية (41): كتأويل دلالي للجملة «قذف خالد بكرا » يتم على أساس أن البنية التي 
تناسب الشق الثالث من (52) هي البنية (40) لا البنية ( 41). يكمن التئاسب, 
بوجه عام؛ في وجود سمة (أو سمات) تتقاسمها بنيتان (أو سلسلة من البنيات). 
فالتناسب القائم بين الشق الثالث من البنية التحتية (53) والبنية التأويلية (40). 
مثلاء يكمن في التناظر الدلالي الحاصل بين الموضوع (س5) في (53) واللاحق 
(ص!) في (40). 

ويمكن تعميم مسطرة الانققاء هذه على أنواع الالتباس الأخرى 
كالالتباس البنيوي وأفاط الالتباس التداولي الثلاثة مع الفارق التالي : يتم الانتقاء. 
في حالة الالتباس الدلالي: كما بيناء بين بنيات تأويلية لنفس البنية التحتية كما هو 
شأن البنيتين (40) و(41) بالنسبة إلى البئية التحتية للجملة «قذف خالد بكرا» ؛ 
أما في حالات الالتباس الأخرى فإن عملية الانتقاء تتم بين بنيات تحتية متعددة. مثال 
ذلك. أن الجملة (42) المكررة هنا للتذكير : 


(42) ستتزوج هند مصريا. 
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والتي تحتمل كما رأيناء قراءتين إحاليتين اثنتين. قراءة إطلاقية وقراءة 
تقييدية: تترجح قراءتها الثانية حين ترد في سياق كاشف (3) كالسياق التالي : 

(54) ستتروج هند مصريا. وقد تعرفت عليه حين كانت تدرس في 
الكلية. 

إذا ما أرجعنا النص (54) إلى بنيته التحتية أمكن انتقاء البنية (44) 
دون البنية (43)؛ لكونها البنية التي تناسب الينية التحتية للجملة الثانية من النص. 
اي وقد تعرفت عليه ممه في الكلية». 

ومن أمثلة ذلك. كذلك. أن الجملة (47) المعاد سوقها هنا: 

(47) لماذا رجعت ؟! 

والتي تأخذ. خارج السياق, إما القوة الإنجازية السؤال أو القوة الإنجازية 
الإنكار, تصبح حاملة للقوة الثانية إذ ما ؤضعت في سياق كالسياق التالي : 

(55) لماذا رجعت ! لا أحد من الحاضرين يرغب في رؤيتك الآن ! 

وحين يُرجع النص (55) إلى بنيته التحتية يتم انتقاء البنية (49) بحكم 
تناسبها والبنية التي مَل للجملة «لا أحد من الحاضرين يرغب في رؤيتك الآن». 

لنفترض الآن أن العبارة الملتبسة المراد تأويلها واردة منفردة. مشكلة, 
وحدها خطابا كاملا بحيث لا تسبقها أو تلحقها عيارة (أو عيارات) أخرى. 

في هذه الحالة, يلجأ المخاطب (أو المؤئل بوجه عام) الى المعلومات التي 
تودّرها القوالب الأخرى والتي من شأئها أن تسعف في رفع الالتباس وتأويل العبارة 
التأوبل الملائم. وتتم هذه العملية بالشكل التالي : 

يُمثّل في القالب النحوي, لعي العبارة المعنية بالأمر (أو لمعانيها) في 
شكل بنيتين تحعيتين (أوبنيات تحتية) أو في شكل بنية تحنية مع بنيتين تأويليتين أو 
بئنيات تأويلية (إذا كان الالتياس التياسا دلاليا) طبقا للمسطرة التي سلف تبياتها. 
ريُنظر بعد ذلك في أحد القوالب الثلاثة, القالب المعرفي والقالب الإدراكي والقالب 


)3( يمكن ان يز بين سياقين : سياق «كاشف» يرفع الالتياس وسياق وركاتم» يبلي عليه ويضمن 
استمرا 
ستمراره. 
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الاجتماعي. أو فيها جميعهاء لاستخراج المعلومة (أو المعلومات) الكفيلة بانتقاء 
البئية التحتية (أو البئية التأويلية) الواردة. هذه المعلومة. توجد. كما بيناء ممثلا لها 
في شكل بنية تحتية (في شكل بنية قضوية على وجه التحديد!4)) في أحد القوالب 
الثلاثة. وحين يتم استخراج هذه المعلرمة, يتم بمقتضاها اختيار البنية التي تَثّل للمعنى 
المراد إيراذه. 

من أمثلة ذلك أن العبارة (42) قد ترد منفردة دون سياق لغوي (سابق 
ولا لاحق). حينذاك؛ بعد التمثيل؛ داخل القالب النحوي؛ لقراءتيها الإحالتين في شكل 
البنيتين التحتيتين (43) و(44)., يُنظر في قالب آخر لليحث عن المعلومة الرافعة 
للالتباس وليكن هذا القالب. مثلاء القالب المعرفي. إذا كا نالأمر كذلك؛ توجد 
المعلومة الرافعة للالتباس الإحالي مثلا لها في شكل بنية (قضوية) في هذا القالب 
على أساس أن من معارف المخاطب عن أحوال هند انها ستتزوج أي مصري أو أنها 

ستتزوج مصريا بعينه. وعلى ضوء هذه المعلومة. أو علي الأدق على ضوء البئية التي 

قثل لهذه المعلومة في القالب المعرفي يتم انعقاء إما البنية التحقتية (43) أو البنية 
التحتية (44). 

ومن أمثلة ذلك أيضا أن الجملة (56) : 

(56) انظر إلى عيني هند ! 

على اعتبار أنها لا سياق لغوي لها (- ليست مسبوقة ولا ماحوقة 
بجمل أخرى), تستوجب إرجاغها ام تأولها بنيتان اثنتان قثلان لقراءتها 
على أساس أن «رعيني» تعني « » ولقراءتها على أساس أنها تعني 
«(جأسوسي ». ولرفع التباس (56). ينظر في القالب الإدراكي (- الذي يمثل لمقام 
التواصل الحسي) فتؤخذ المعلومة التي من شأنها ترجيح إما القراءة الأولى وانتقاء 
البنية التي تثّل لها أو القراءة الثانية وانتقاء البنية المطابقة لها. 

من هذا العرض عن تأويل العبارات الملتبسة نستخلص ما يلي : 

)١(‏ يدخل تأويل العبارات الملتيسة في إطار المسطرة العامة التي تحكم 
تأويل العبارات اللغوية بوجه عام بحيث لا يُحتاج الى جهاز إضافي لرفع التباس هذا 
الضرب من العبارات ؛ 


(4) ترد المعلومات المتوافرة في القالبين المعرفي والاجتماعي؛ دوماء في شكل إخبارات بحيث يصبح 
التأشير للنمط الجملي أو القوة الإنجازية في البئيات التي تمثل لهذه المعلرمات غير وارد. 
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(؟) يتم رفع الالتباس عن طريق انتقاء بنية تحقية واحدة من بين 
البنيات التحتية المحتملة أو بنية تأويلية واحدة من ضمن بنيات تأويلية ممكنة ؛ 


() تُنتقى البنية الواردة مع الغاء البنيات الأخرى على ضوء معلومات 
تستقى من القالب النحوي ذاته أو من القوالب الأخرى أو من هذه القوالب مجتمعة ؛ 

(4) قد يُكتقى بالمعلومات المتوافرة في القالب النحوي إذا وردت 
العبارهٌ المروم تأويلها في نص مشفوعة بسلسلة عبارات سابقة وسلسلة عبارات لا حقة 
ويلجأ إلى قالب آخر (أو قوالب أخرى) لاستقاء المعلومة الكاشفة في حالة ورود 
العبارة منفردة ؛ 

(0) يعم انققاء البنية الواردة وإلغاء البنيات الأخرى على أساس 
التناسب القائم بين هذه البنية والبنية التي تمثل للمعلومة المستقاة من القالب النحوي أو 


4 - 3 - الإلتباس المقصوه : 


تقدّم أن ما نعنيه بالالتباس المقصود هو إيراد المتكلم للعبارة الواحدة 
محتملة لأكثر من معنى واحد على أساس ألا يتم انتقاء أي من المعاني المحتملة 
انطلاقا من السياق اللغوي (- ما يسبق العيارة وما يلحقها) أو من المقام. ورأينا أن 
الفرق بين الالتباس المقصود والالتياس العرضي كامن أساسا في كون الالتباس الأيل, 
كما تدل على ذلك تسميتهء ظاهرة إرادية يقصد إليها المتكلم قصدا ويعمل. بالتالي 
على تجنيد كل من السياق والمقام في ضمان استمرارها عبر الخطاب بكامله. وتقدم 
كذلك أن من أمثلة الالتباس المقصود العبارات المتحجرة التي تُورد في سياقات أو 
مقامات تحتمل فيها كلا من معناها الحرفي ومعناها الاجمالي كما هو شأن العبارة 
«كثير الرماد » واردةٌ في النص (30) المكرر هنا للتذكير : 

(30) كنت أعلم أن هندا كثيرة الرماد لكني لم أكن أعلم أن بمطبخها 
هذا العدد الهائل من القدور. 

ِئَر الآن كيف يمكن أن نرصد الخصائص الدلالية لهذا الضرب من 
العبارات في إطار المسطرة التأويلية العامة التي رسمناها في المباحث السابقة, 
ولنتمكن من المطلوب يتعين أن فيز بين مراحل ثلاشرفي حياة هذه الفئة من العبارات : 
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)١(‏ مرحلة ما قبل التحجر أو المرحلة المجازية و(ب) مرحلة التحجر و(ج) مرحلة فك 
التحجر. 

4 - 3 -1 - مرحلة ما قبل التحجر : 

في هذه المرحلة تحمل العبارة دلالتها الحرفية التي هي دلالات مكوناتها 
مكموما بعضها إلى بعض. فالعيارة «كثير الرماد», مثلا, حين تُسئّد الى شخص ما 
تعني مجموع ما يعنيه مكوناها «كثير» ودرماد», أي أن هذا الشخص يوجد ببيته 
رماد كثير. على هذا الأساسء يُثل للمعنى الحرفي للعيارة (57) باعتباره المعنى 
اللغوي؛ في القالب النحوي» في شكل البنية التحتية (58) : 

(57) هند كثيرة الرماد. 


(58) لخي : [س ي: [ثب حض وي :لغ تا [(كثيرة الرماد] ص 
(ع! شا سا : هند) متض فامح) ]] بؤجد]] 
و لمعنى (58) في البنية التأويلية (59) : 


(59)[خب في : [س ي: [ ثب حض وي:اغ تا ع1 3 بن له (بيت) 
(ع! ث سك : هند)) مك)]) (ع ج ث سة : ((بقية) (ع! ذ 
سرح: احتراق) : كثير)) متض ]]]]. 
في هذه المرحلة ذاتهاء يحصل أن تستعمل العيارة للدلالة على معنى 
مجازي, مباين لمعناها الحرفي. ذلك شأن العيارة «كثير الرماد». مثلاء التي نقلت من 
معناها الحرفي إلى الدلالة «كتّاية», على كل شخص من صفاته أنه «مضياف». في 
هذه الحالة, ؛ يُسثّل للمعنى الحرقي للعبارة؛ في القالب النحويء ٠‏ في شكل بنية تأويلية 
كالبنية (59) بالنسبة للعبارة «كثير الرماد» ويتم اشتقاق المعنى المجازي, كما سبق 
أن بينا ٠‏ عن طريق قواعد القالب المنطقي الاستدلالية. هذه القواعد الاستدلالية» يمكن 
أن تصاغ بكيفية تقريبية, بالنسبة لهذه العبارة كما يلي (5) : 
(60) أ - « في بيت هند رماد كثير ؛ 
كثرة الرماد في بيت ما دليل على كثرة الطبخ ؛ 
إذن» هند تكثر من الطبخ في بيتها ». 
(5) انظر تفصيل الاستدلال المؤدي الى المعنى الكنائي «مضياف» في «مفتاح العلوم» للسكاكي. 
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ب - « هند تكثر من الطبخ في بيتها ؛ 
«الإكثار من الطيخ علامة على استقبال كثرة الضيوف ؛ 
إذن» هند مضياف» 

ويمكن التمشيل لخرج القاعدتين (60 أ - ب) في البنية التالية : 

(61) خب وي : آس ي : [ ثب حض وي : [غ تا [(مضياف) ص 
(ع1 ث س! : هند) متض فا مح ]] يؤجد]] 

4 - 3 - 2 - مرحلة التحجر : 

في غالب الأحوال, تؤدي كثرة استعمال العبارة يمعناها المجازي إلى 
التحجر. وتأخذ هذه الظاهرة شكل مسلسل ابرز مراحله مراحل ثلاث : 

(أ) تعوارد. في نفس الحقبة. عبارتان اثنتان تُستعملان للدلالة على 
نفس المعنى : عبارة دالة على هذا المعنى بحكم الوضع وعبارة دالة عليه مجازا. مثال 
ذلك توارد العبارتين رمضياف» و«دكثير الرماد 37 في حقية مال للدلالة على الكرم. 
في هذه المرحلة, نكون أمام عبارتين متنافستين, عبارة غير موسومة (- «مضياف») 
وعبارة موسومة وهي العبارة الدالة على المعنى المقصود دلالةٌ مجاز. 

(ب) تفقد العيارة الموسومةٌ موسوميتها تدريجياء بكثرة الاستعمال. 
فتنزع العبارة غير الموسومة الأصلية إلى أن يندُرَ استعمالها وقد تُهصل إهمالا. 

(ج) أما في المرحلة الثالشة من مسلسل التحجرء فإن عبارة موسومة 
جديدة تظهر إلى جانب العبارة فاقدة الوسم, بعد أن تكون العبارة الأصلية قد تُرِك 
استعمالها تاما. 

ولنلاحظ أن مسلسل التحجر ليس من الضروري أن يبلغ المرحلة الثالثة, 
كما هو شان العيارتين « مضياف» و«كثير الرماد » اللتين تظلان مستعملتين معا رغم 
فقد العبارة الثانية وسمها كتعبير مجازي على الكرم وحسن الضيافة. 

ويمكن التمثيل لمبد! «نقل الوسم» هذا كما يلي : 
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(62) نقل الوسم : 


م غير موسوم مهمل 
أ- مرحلة أولى : ع2 ع1 
جرع الماد وري 0 ع2 (ع 1) 
ج - مرحلة ثالثة : ع3 ع2 


حيث : ع > عبارة 


أثناء مسلسل نقل الوسم وبالضبط في نهاية المرحلة الثانية إلى ما بعد. 
بتم تحجر العبارة الفاقدة لوسمها. ويظهر ذلك في أمرين اساسيين هما : أولا. فقدان 
المعنى ا حرفي بحيث يصيح المعنى الإجمالي مبايئا لمعاني مكونات العبارة مضموما 
بعضها إلى بعض وثانيا.ء عدم تقبل العبارة للتغييرات البنيوية التي تحتملها باقي 
العبارات كالحذف والنقل والإضافة وغيرها. فالعبارة «كثير الرماد »؛ مثلاء يتم تحجر 
معناها المجازي حين تفقد وسمها فيصبح هذا المعنى هو معناها الوضعي يعد أن يُعلق 
معناها ال حرفي وتصبح العبارة؛ نتيجة ذلك غير قابلة لأي تغيير بنيوي كما يتبين من 
الجمل التالية : 

(63) أ - هند رمادها كثير 

ب - هند كثيرة الرماد والجمر 
ج - هند وافرة الرماد 
د - هند كثيرة الأرمدة 

من الواضح أن لا جملة من الجمل (63) يمكن أن تُفهم على أساس أنها 
تعبر عن كرم هند وسيِء ذلك التغييد الذي لحق العبارة ركشير الرماد ». 

حين تتحجر العبارة يُقتّرح في النحو الوظيفي, كما تقدّم. أن يمثل لها 
في مدخل معجمي يمتاز بأمرين : احتوائه لعناصر العبارة على الهيئة التي تُستعمل بها 
وكون الإطار الحملي الذي يشكّل التعريف الدلالي يُمثّل للمعنى الإجمالي المباين لمعاني 


عناصر العبارة. على هذا الأساس يكون المدخل المعجمي للعبارة «كثير الرماد» هو 
المدخل (64) : 
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(64) [١كثير‏ (الرماد)] ص (س1 : <إنسان>) متض 

4 - 3 - 3 - مرحلة فك التحجر : 

يمكن أن تسترجع العبارة المتحجرة معناها الحرقي الأصلي. ويتم ذلك 
أ-د) أو باستحضار المعنى الأصلي عن طريق السياق أو المقام كسا هو الشأن في 
(30) المكررة هنا للتذكير : 

(30) كنت أعلم أن هندا كثيرة الرماد لكني لم اكن أعلم أن بمطبخها 
هذا العدد الهائل من القدور. 

في الحالة الأولى» يؤدي التغيير البنيوي إلى فك تحجر تام بحيث يُلقَى 
المعنى الإجمالي لفائدة المعنى الحرفي. أما في الحالة الثانية فيحضل إحياء المعنى 
الحرفي مع الإبقاء على المعنى الإجمالي فتكون العبارة بذلك عبارة ملتبسة تحتمل 
المعنيين معا. في هذا الضرب من الاستعمالات يحرص المتكلم على أن يظل السياق 
والمقام حافظين للقراءتين؛ القراءة الحرفية والقراءة الإجمالية. لرصد هذا الالتياس, 
باعتباره التباسا مقصوداء يمثلء في القالب النحوي ذاته؛ للبنية التحتية للعبارة 
المفكوك تحجرها ويتم تأويل هذه البنية نفسها ببنيتين تأويليتين ترصد أولاهما المعنى 
الإجمالي وثانيتهما المعنى الحرفي. فالتمثيل التحتي للعبارة «هند كثيرة الرماد», كما 
دردت في النص (30), يشمل البنية العحعية (58) والبئيتين (61) و(59) كيئيتين 
تأويليتين ترصدان المعنى الإجمالي والمعنى الحرفي على التوالي. 

نلاحظ أن هذه الطريقة في رصد معنيي العبارة المفكوك تحجرها تدخل 
في المسطرة العامة المرسومة لتأويل العبارات الملتيسة بوجه عام مع فارق أنه لا يتم 
انتقاء لأيّ من البنيتين التأويليتين اللتين تظلان واردتين بالنظر الى الخطاب كاملا. 
دتقوم البنيات الثلاث. البنية التحتية والبنيتان التأويليتان: بالمهام التالية : 

)١(‏ تشكّل البنية التحتية (البنية (58) بالنسبة للجملة «هند كثيرة 
الرماد») مصدر اشتقاق الجملة باعتبارها توفر المعلومات التي تقتضيها قواعد التعبير؛ 

)١(‏ وتقوم البنيتان التأويليتان. إضافة إلى دورهما في التأويل الدلالي؛ 
بتحديد ما يلاتمهما كلتيهما من العبارات التي يمكن أن تساوق العبارة المعينة 
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بالأمر على اعتبار أن هذه العبارات إما تناسب المعنى الإجمالي أو المعنى الحرفي أو 
تُناسيهما معا. 

(؟) وتضطلع البنية التأوبلية التي تمثل للمعنى الإجمالي (البنية 
(61): مثلا). إضافة إلى مهمتيها التأوبلية والسياقية, بالتأشير إلى أن العبارة لا 
تقبل ما تقبله العبارات العادية من تغييرات بنيوية (كالنقل والإضافة والتعويض). 
فهي بمثابة قيد يضبط تواعد إسناد الوظائف التداولية (خاصة وظيفة بوّرة المقابلة) 
والقواعد الصرفية وقواعد ترتيب المكونات باعتبار أن العناصر المتحجرة لا تبأد ولا 
بيغيو من ترتيبها المحدد في المدخل المعجمي ذاته. ولنلاحظ. بهذا الصدد؛ أن هذه المهمة 
لا تُعدُ واردة إلا في حالة العبارات التي كك تحجرها بإحياء معناها الحرفي. 


لعل المسطرة التي نقترحها لرصد ظاهرة الالتباس في اللغة العربية (وفي 
اللغات الطبيعية عامة) تستجيب للمقتضيات الأساسية التالية : 


(١)إنها‏ تفي بوصف جميع أغاط الالتباس, الدلالي منه والبنيوي والتداولي؛ 

(؟) إنهاقيز بين الالتباس العرضي والالتياس المقصود متيحة بذلك 
رصد 0 في الخطاب العادي وفي الخطابات الموسومة كالخطاب الأدبي ؛ 

؟) إنها تت تتيع استخدا م إواليات واحدة في تأويل العبارات اللغوية 
الملتبس منها 5 

(4) وتستطيع بفضل استخدامها لقوالب مختلفة, اضافة إلى القالب 
النحوي. أن تُدرج في عملية التأويل عناصر غير لغوية يستلزمها التأوبل الكافني 
والملائم كالعناصر المسماة تقليدا العناصر «المقامية» ؛ 

(5) وبفخل استعمال هذه القوالب لنفس " اللغة" (بنيات تحعتية 
يكسبها القدرة على صورنة ماهو غير لغوي أيضا ويجعلهاء بذلك, مسطرة قابلة 
للحوسية. 

بيظل ما اقترحناه. مع ذلك. يتطلب مزيدا من البحث لتعميق مسطرة 
التأويل خاصة فيما يتعلق بمختلف أفاط القرائن السياقية وغير السياقية الرافعة 
للالتباس أو المحافظة على استمراره في نص متكامل وكيفية صورنتها في إطار فوذج 


الفصل الثالث 


أنماطها وتحققاتها ووظائفها 
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الوجوه القضوية : 
أنماطها وتحققاتها ووظائفها 


0 - مدخل : من عناصر المستوى العلاقي في الجملة الموقف الذي يتخده 
المتكلم من الفحوى القضوي إضافة إلى العلاقة التي يقيمها مع المخاطب عن طريق ما 
يتلفظ به. ومن المعلوم أن هذه العلاقة التي تربط بين المتخاطبين تكمن في الفعل 
اللغوي (- القوة الإنجازية) الذي ينجزه المتكلم حين التلفظ ؛ فهو إما مخبر أو 
مستفهم أو آمر أو غير ذلك. أما موقف المتكلم من فحوى خطابه فإنه يُمئر عبر ما 
تقترح الاصطلاح على تسميته ب ( اليجه». ويشكل « توجيهد » الخطاب ظاهرة غئية 
متعددة الأقاط ومختلفة التحققات (الصرفية - التركيبية - والمعجمية) إضافة الى أن 
لها وظائف أخرى غير وظيفة تمرير موقف المتكلم القضوي. 

في هذا البحث سنستهدف معالجة هذه الظاهرة وتحققاتها المختلفة في 
اللغة العربية واستكشاف قدرات نظرية النحو الوظيفي على توفيتها حقها من الوصف 
والتة لتفسير. 

1 - تعريفات واصطلاحات : 

1 -1 - تعريف مفهوم الوجه : 

من الملحوظ أن الظواهر المرتبطة بمفهوم الوجه, باعتباره مفهوما تداوليا 
فمن المعلوم أن النحاة القدماء درسوا بعضا من الأفعال الدالة على هذا المفهوم وهي ما 
سموه «أفعال القلرب» أو «أخوات ظن». إلا أن دراستهم هذه ظلت قاصرة لهذه 
الأسياب : 

)١(‏ اققصرت الدراسة النحوية على فئة واحدة من الإمكانات المتعددة 
لتحقق الوجه في اللفة العربية (أفعال, أدوات. عبارات ظرفية ...) ؛ 
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(؟) عالج النحاة الزمرء من الأفعال التي تناولوها من حيث خصائصهه 
النحوية المثرف (خاصة ما تُسنده من إعراب) ولم يُعتوا بدورها التداولي أي دورها في 
التعبير عن موقف المتكلم من فحوى الجملة التي تدخل عليها ؛ 

(") وأدى الارتكاز على الخصائص الإعرابية الصكرف الى أنهم وضعوا 
الأفعال الدالة على الظن («ظن» وأخواتها) وبعض الأدوات الدالة على مفهوم الوجه 
(دإن»؛ «ليت» «لعل») في بابين مختلفين بالرغم مما يُؤْامير تداوليا بين أفعال الظن 
رهذه الأدوات. 

وأفاض الأصوليون في الحديث عن وجوه الأحكام كالوجوب والتحريم 
والجواز والإباحة والندب والكراهة إلا أن الدراسة الأصولية ظلت مقعصرة على فئة 
واحدة من الوجوه؛ الوجوه الشرعية ولم تعكم على باقي الأفاط الأخرى (اعتقاد المتكلم, 
تيقنه من صدق القضية أو شكه فيه تمنيه أن تصدق القضية أو أن تكون كاذبة ...). 

مفاد هذا أن الدرس اللغوي العربي القديم لا يهدنا بتعريف واضح لمفهوم 
الوجه ولا بوصف شامل دقيق للوسائل اللغوية التي يتحقق بها هذا المفهوم ؛ لكن هذا 
لا يمنع الدارس من توظيف ماورد في هذا الفكر إذا هو أراد مقاربة ظاهرة التوجيه في 
اللغة العربية. 

أما فيما يخص الدرس اللساني الحديث؛ فيمكن أن نلاحظ أن النظريات 
اللسانية الصورية ( - النظريات غير المؤسسة تداوليا ) اغفلت؛, كما هو متوقّع. دراسة 
هذا الجانب اغفالا شبه تام أو أشارت الى بعض مظاهره الصرفية المرتبطة بصيغة 
المحمول. في مقابل ذلك نجد دراسات للمفهوم المعنى بالأمر في البحوث الدلالية ( لا 
بئز 1977 مثلا) وفي أدبيات النظرية الوظيفية (ها ليداي 1985, كيفون 1982) على 
اختلاقها. إلا أنه من الملاحظ أن هذه المقاربات لا تتفق على تحديد واحد لهذا المفهوم 
ولا على أغاط الوسائل اللغوية التي يتم تحققه فيها.:كما نلاحظ اختلافا غير يسير 
فيما يتعلى بالتسميات (3540021169**., ':84006". 22000" ...) والمصطلحات. 
لذلك سننطلق في هذا البحث من تعريف لهذا المفهوم مقترح في إطار نظري واحد. إطار 
نظرية النحو الوظيفي. يحدد هنخفلد (هنخفلد 1987 : 56) مفهموم الوجه 
*ج أا 110 ) كالتالي : 
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(1) (أ) ر الوجه اللازم (" 52002116 غأدعمءطم1") : جسيع الوسائل 
اللغوية التي يحدد المتكلم عن طريقها العلاقة القائمة بين أحد المشاركين في الواقعة 
وتحقق هذه الواقعة ؛ 

(ب) الوجه الموضوعي : جميع الوسائل اللغوية التي يقوم المتكلم 
بواسطتها الواقعة بالنسبة إلى معارقه عن الظروف العامة التي تتحقق فيها الوقائع 
بوجه عام ! 

(ج) الوجه المعرفي : جميع الوسائل اللغوية التي يعير المتكلم بواسطتها 
عن موقفه من صدق القضية !». 

تعليقا على التعريف (1)؛ يمكن أن نستخرج منه فكرتين أساسيتين 
اثنتين : أولاء يرتبط مفهوم الوجه بالنسبة للتوجيه اللازم (1 أ) والتوجيه الموضوعي 
(1 ب) بالواقعة ذاتها ( خاصة بتحققها ) في حين يرتبط بالنسبة للتوجيه المعرفي 
(1 ج) بالقضية, صدقها أو كذبها. ثانيا. يقع التوجيهان الموضوعي (1 ب) والمعرفي 
(! ج) من المتكلم بصفة مباشرة إما على الواقعة أو على القضية (1 ج) في حين أن 
التوجيه اللازم يقع من المتكلم على العلاقة القائمة بين أحد المشاركين وتحقق الواقعة. 

وثمة فروق أخرى بين هذه الأنواع الثلاثة من التوجيه نوردها في المبحث 
2 الذي نعرض فيه لمختلف أنماط الوجوه القضوية وغيرها. 

1 -2 - الوجه / مفاهيم تلابسه : 

يلاحظ أن مفهوم الوجه, غالبا, ما لا يقع التمييز الواضح بينه وبين 
مفاهيم أخرى مجاورة له. وينج عن ذلك نوع من البلبلة في المصطلحات الواردة في 
الأدبيات اللسانية للاحالة على هذه المفاهيم المقآسرة, كما سيق أن أشرنا إلى ذلك 
أعلاه. ولزيادة التدقيق في تحديد مفهوم الوجه. نقترح. في هذه الفقرة؛ ان نرصد 
الفروق التي تباين بين هذا المفهوم والمفاهيم التي غالبا ما يقع الخلط بينه وبينها. هذه 
المفاهيم هي : النمط الجملي والجهة والوجهة ودصيغة» المحمول (" 181008"). 
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1 -2 -1 - الوجه / التمط الجملي : 
من المعلوم أن فيلمور (فليمور 1967) كان يقسم الجملة الى مكرنين 
رئيسيين اثنين : (أ) القضية (" دهناذوهم8:0") و(ب) الوجه (" نإ1ذال:ل910") على 
أساس أن المكون الأول يدل على فحوى الجملة القضوي وأن المكون الثاني يؤشر الى 
فطها الجملي (خبر, استفهام, أمر ...) بالإضافة إلى الزمن والجهة والنفي. في إطار 
هذ التحليل تكون البنية العامة للجملة هي ما يمكن التمثيل له بالتشجيرة التالية : 
)2 جَ 


فط جملي: زمن, 
انطلاقا من القاعدة الأساس (3) ؛ 


اللافت للنظر في هذا التحليل هو أن المكون المسكى «وجها » يشمل فيما 
يشمل النمط الجملى إضافة إلى سمات أخرى. 

في نفس الاتجاه يُطلِقَ هاوسر (هاوسر()198) مصطلح «81000» على 
النمط الجملي الذي يكون؛ في رأيه. إما إخبارا أو استفهاما أو أمرا. وفيما يتعلق 
بالأمر خاصة يختلط الأمر على أغلب الدارسين فيعدونه صيغة من صيغ الفعل يقابل 
الصيغ الشلاث: صيغة التدليل («1:1012106») وصيغةالتذييت 
لدع أاعهداؤزطن5») وصيغة الشرط («اههه00101©»). والواقع أن ثمة فرقا 
واضحا بين الوجه («510021141») والنمط الجملي (رعم نز ععمعامةء25) نستطيع 
تبيّنه حين نععمد نموذج بنية الجملة في النحو الوظيفي أي البنية المكونة من أربعة 
طبقات : حمل مركزي وحمل موسع وقضية وإنجاز. فالنمط الجملي ينتمي إلى الطبقة 
العلياء طبقة الإنجاز. باعتباره الصيغة الصرفية - التركيبية للجملة ككل التي تؤشر 
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- 


الي للقوة الإنجازية الحرفية في حين أن الوجه ينتمي» كما يُستخلص من التعريف (! 
أ-جاء إما إلى طبقة الحمل المركزي (في حالة الوجه اللازم) أو إلى طبقة الحمل الموسع 
(فى حالة الوجه الموضوعي) أو إلى طبقة القضية (في حالة الوجه المعرفي). أما من 
حيث دوراهما فإن النمط الجملي يدل على الفعل اللغري الذي هو علاقة تقوم بين 
تكلم ومخاطبه في حين أن الوجه يدل على موقف المتكلم من فحوى خطابه؛ إما من 
الواقعة أو من القضية, كما سبق أن بينا. هذه الفروق تجعل من الوجه كما خحُدّد سابقا 
والنمط الجملي مقولتين متباينتين دورا وموقعا. ولا أظننا في حاجة لتبيان ما يميز 
الوجه عن القوة الإنجازية التي تواكب الجملة والتي ترد مدلولا عليها بالنمط الجملي إن 
كانت قوة حرقية. 

خلاصة القول. إذن؛ هي أن الوجه عنصر من عناصر القضية أو الحمل, 
عنصر ينتمي الى الطبقة الأولى (- الحمل المركزي) أو الطبقة الثانية (- الحمل 
الموسع) أو الطبقة الثالثة ( > القضية (بمعناها الضيق)) ولا يمكن بالتالي؛ أن يُعد من 
مكونات الطبقة الرابعة, طبقة الإنجاز. إن على مستوى النمط الجملي أو على مستوى 
القوة الإنجازية. وسيتبين لناء في صبحث لاحقء أن وسائل تحققه تختلف ماما عن 
الوسائل التي تسخرها اللغة لتحقق النمط الجملي أو القوة الإنجازية. 

1 -2 -2 - الوجه / الجهة : 

الجهة. كمقابل للمصطلح «])ء458726»: مجموعة السمات (تام / غير 
تام ؛ منقطع / مسترسل ؛ آني / مستمر ...) التي تحدد الواقعة الدال عليها محمول 
الجملة من حيث تكوينها الداخلي ومراحل تحققها. من هذا التعريف للجهة تستطيع 
استنتاج ما يلي بالنظر الى الفرق بين الجهة والوجه : 

)١(‏ ترتبط مقولة الجهة بالمحمول فتنتمي بذلك الى الطبقة الأولى؛ طبقة 
الحمل المركزي, شأنها في ذلك شأن احد انواع الوجوه. الوجه اللازم. إلا أنها تتميز عنه 
بكونها تصف تكوين الواقعة نفسها في حين أن الوجه اللازم يحدد العلاقة بين الواقعة 
داحد المشاركين فيها من حيث ظروف وإمكانات تحققها ؛ 

(1) يرتبط الوجه. كما بيئًا. بموقف المتكلم من الواقعة أو من القضية 
ي حين أن الجهة لا تستلزم أي تدخل من المتكلم بحيث توصف الواقعة بأنها تامة أو 
مير تامة, منقطعة أو مسترسلة ... بمعزل تام عن موقف المتكلم من تحققها ؛ 
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(") تتحقق السمات الجهية بوسائل !1) (صيغة المضارع مجردة أو 
مشفوعة بفعل مساعد مثل «كانء وما يحاقلها ودمازال» وما يحاقلها و ركاد » وما 
يحاقلها في حالة غير التمام أو صيغة المضي في حالة التمام) تباين الوسائل العى 
يتحقق بها الوجه كما سنرى لاحقا. ١‏ 

1 - 2 - 3 - الوجه / الوجهة : 

تُعَدُ الواقعة المدلول عليها في الإطار الحملي محايدة بالنظر إلى الوجهة 
إذ يتساوى المشاركون فيها من حيث الأهمية. وتعخذالواقعة وجهة 
(د»«ناءءمومء2») معينة حين يُنتقى احد المشاركين (المنفذ أو غيره) لِمُّقَدُم الواقعة 
من منظوره. ويتم الانتقاء عن طريق إسناد الوظيفة الفاعل إلى الحد المحيل على 
المشارك المنتقّى ليكون بذلك " المنظور الرئيسي" وبإسناد الوظيفة المفعول (بالنسبة 
للمحمولات المتعددة الموضوعات) ليكرن «المنظور الثانوي». ولنمثل لذلك بالإطار 
الحملي للمحمول الفعل «وهب» : 

(4) و.ه.ب. (س! : < إنسان > ) منف (س2) متق 

(ضَ3 : < حي > ) مستق 

في الإطار الحملي (4) تُوره الواقعةٌ محايدة لا وجهة لها ويتم تقديمها 
من وجهة المنفد فيحقق الإطار الحملي في شكل الجملة (5 أ) أو من وجهة المتقبل أو 
من وجهة المستقبل فيتحقق نفس الإطار الحملي في الجملة (5 ب) والجملة (5 ج) 
بالتوالي: 

(5) أ - وهب خالد هندا البيت 

ج - وهيت هنل" البيت 

من هذا التعريف يتضح أن مفهوم الوجهة يلتقي مع مفهوم الوجه في أمرين : 
ارتباطهما كليهما بالواقعة واستلزام تدخل المتكلم إما لتقويم هذه الواقعة (في حالة 
الوجه) أو لانعقاء المنظور التي تقدم انطلاقا منه (في حالة الوجهة). إلا أن الفرق 


)1١‏ انظر تفصيل ماتسخره اللغة العربية للدلالة على مختلف أفاط الجهة في كتابنا من قضايا 
الرابط في اللغة العربية». 


9 وت ل 


بين المفهومين واضح. . ويكمن أساسا في أن 7 تقديم الواقعة من منظور أحد المشاركين 
فينها الينشن تقويم الواقعة من حيث ظروف وإمكانات تحققها ولا الحكم على علاقة احد 
المشاركين بهذه الظروف والإمكانات أضف إلى ذلك أن للورجهة وسائل تحقق (إسناد 
الوظية تين الفاعل والمفعول) خاصة لا يشاركها فيها مفهوم آخر يما في ذلك مفهوم 
الوجه. ْ 
1 -2 -4 - الوجه / صيغة المحمول : 
اقترحنا في مكان آخر (المتوكل 1988 ب) كمقابل للمصظطلح 
21004» مصطلح «الصيغة:» على أساس أنه مصطلح مؤقت واقترحنا في نفس 
الباب «العدليل « لقابلة ررء اناق تللسل» و«التذييت» لمقابلة .« 1ن د51 . ومن 
المعلوم أنه اعتيد التمييرٌ داخل هذا المفهوم بين صيغ التدليل والتذييت والأمر والشرطء 
كما يتبين من الأمثلة التالية : 
(6) أ - يقابل خالد هندا 
ب - يتمنى خالد أن يقابل هندا 
ج - قابل هندا ! 
د - إن يقابل خالد هندا أقاطئه 
إذا اعتمدنا تعريف الوجه الوارد في النجو الوظيفي والذي صغناه في 
( أ دج), ٠‏ أمكتنا تبني التحليل التالي : 
)١(‏ ليس الأمر مجرة صيغة محمولية أو وجها من الوجوه وإما هو فط 
جملي يدل حرفيا على الفعل اللغوي الأمر وعلى أفعال لغوية أخرى (طلب, التماس, 
دعاء ...) على سبيل الاستلزام ؛ 
(؟) أما الصيغ الثلاث الأخرى الممثل لها بالجمل (6 أ - ب) و(6 د) 
ٍ فليست إلا تحققات صرفية لمفهوم الوجه حيث : 
(أ) يدل الفعل المضارع على الوجه الموضوعي؛ حين يرد مرفوعاء باعتبار 


الواقعة متحققة (أو من المنوقع أن تحقق) ويدل على نفس الوجه الموضوعي حين يرد 
مجزوما , باعتبار تحقق الواقعة مجرد احتمال ؛ 
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6 


0 )| 
(ب) ويدل الفعل المضارع» في حالة نصيه؛ على الوجه المعرقي باعتيار 

أن تحقق الواقعة محرد تصور (تمة تخوف 0 
مفاد هذا أن الوجه ا موضوعي «مؤكد التحقق» تدل عليه صيغة المضارم 
مرفوعا وأن الوجه الموضوعي «محتمل التحقق» تدل عليه صيغة المضارع مجزوما وأن 
الوجه المعرفي «متصور» تدل عليه صيغة المضارع منصوبا كما يتضح من الرسم 


)7 الرجه 


0 


مؤكد التحقق محتمل التحقق 


/ ١ / 


مضارع مرفوع مضا رع مجزوم مضا رع منصورب 


ومفاذ هذاء كذلك. أن الصيغ التقليدية الثلاث المسماة «©:120162)1» 
ودع اع سس زطب5» وداهده161لهه©» على أساس أئها فروع لمقولة ال دله0ه51» 
ليست إلا صرفات يتم بواسطتها تحقق سمات الوجه الموضوعي أو الوجه المعرفي. 
ويترتب عن ذلك أنه بالإمكان الاستغناء عن ال «81000» باعتباره مفهرما قائم 
الذات مستقلا عن مفهوم الوجه. 

نستخلص إذن, أن الوجه بأنواعه الثلاثة؛ اللازم والموضوعي والمعرفي؛ 
مفهوم قائم الذات يتميز على مفاهيم النمط الجملي والقوة الإنجازية والجهة والوجهة 
إضافة الى مفهوم الزمان. 
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- أنماط الوجوه : 
يُستخرج من التعريف (!) أن الوجه في النحو الوظيفي, ثلاثة اماط 
تتمايز من حيث دورها ومن حيث محلها كما يتضح من الرسم التالي : 


)8 الوجه 
وجه الطيقة | وجه الطبقة 2 وجه الطبقة 3 
وجه لازم وجه موضوعي وجه معرفي 


وينقسم كل من هذه الأفاط الكبرى الثلاثة الى أفاط فرعية متعددة 


2 - 1 - وجه الطبقة 1 (أو الوجه اللازم) : 
يحدد وجه الطبقة الأولى, كما ورد في التعريف (1)., العلاقة الممكن 
قيامها بين أحد المشاركين وتحقيق الواقعة التي يشارك فيها. هذه العلاقة يمكن أن 
تكون علاقة استطاعة أو علاقة رغبة أو علاقة إجيار أو علاقة ترخيص. وهذه أمثلة 
(9) أ - يستطيع خالد أن يُقنع هندا 
ب - لا يقوى خالد على ان يصعد هذا الجبل 
(10) ] - تُريد هند أن تهاجر 
ب - ترغب خالد في أن يسترد ماله 
(1)11- أرغم بكر على أن يغادر القاعة 
ب - أجبر خالد على أن يصافح خصمه 


قضايا اللقة العربية 168 


(12) 1 - مشمح لخالد بأن يدخل قاعة الاجتماع 

ب - أبيح لهند أن تزور أخاها المريض 
ويمكن توضيع تفريع وجه الطبقة الأولى بواسطة التشجيرة التالية : 
(13) وجه الطبقة 1 


استطاعة رغبة إجبار ترخيص 

2 - 2 - وجه الطبقة الثانية (أو الوجه الموضوعي) : 

يحدد المتكلم, بواسطة وجه الطبقة الثانية» تقويمه لحظوظ تحقق الواقعة 
منظورا إليها في حد ذاتها. 

ويمكن تقسيم هذا الوجه الى فئتين اثنتين من الوجوه. وهما : 

)١(‏ الوجوه "المعرفية" التي يُقَوم المتكلم من خلالها إمكانات تحقق 
الواقعة ؛ 

(") الوجوه " الشرعية * التي يقوم المتكلم بواسطتها تحقق الواقعة 
بالنظر إلى أنسقة من القواعد الأخلاقية أو القانونية أو الاجتماعية. 

تتضمن الفئة الأولى وجوها فرعية يشككّل قطبيها الإيجاب والسلب (2) 
وهي الوجوه التالية : مؤكد - محتمل - ممكن - غير محتمل - مستحيل .. 

أما الفئة الشانية فتندرج فيها الوجوه الفرعية : واجب - مقبول - 
مرخص - غير مقبول - ممنوع .. 

ومن أمثلة الوجوه المعرفية والوجوه الشرعية ما يلي : 


)02 يعدديك (ديك 080) النفي وجها من وجوه الطبقة الثانية إلا أن النفي يمكن أن ينصب على 
عناص أخرى من الجملة :غير الحمل؛ فيتاك نتي الحد وتقي المحدول ونفن القضية بل إن قداك اتتي 
القوة الإنجازية. 
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(14) أ - قد (3) سافرت هند البارحة 
ب - قد يأتى خالد غدا 
جح ستنتزوج هند مصريا قطعا 
(15) أ - يجب أن يُكرم الأخ اخاه 
ب - يستحشنن أن يُمسك المرء عن شتم الناس 
ج - يَقبْح أن نهاجم ذوي الفضل علينا ٠‏ 
وتقترح توضيح تفريع وجه الطبقة الثانية بالتشجيرة التالية : 
(16) وجه الطبقة الثانية 


الوتهزه المعرفية الوجوه الشرعية (4) 


مؤكد محتمل ممكن مستحيل | وأجب همقبول مرخص2 ممنوع 
2 -.3 - وجه الطبقة الثالثة (أو الوجه المغرفي).:. 
دور وجه الظبقة الثالثة؛ كما سبق أن بيناء.هو تحديد الموقف الذي يتخذه: 
المتكلم من صدق القضية. وينقسم هذا الوخه, كذلك, الى فئتين من الوجوه وهما: 
)١(‏ الوجوه "الذاتية" العي يُعبر بها : ا 
(أ) إما عن رأي المتكلم الشخصي فيما يتعلق بصدق القضية كأن يقول 
عن القضية إنها مؤكدة أو محتملة أو نمكنة ... ؛ 
اد ودين بوط اسفوووي ل 
(3) نتبنى هنا رأي النحاة القذامى في استعمال «قد» العي ترد للتحقيق مع الماضي وللتقليل مع 
المضارع. إذا ترجمنا مفهومي «التحقيق » و«التقليل» إلى مفهرمي «موّكد» و« محتمل» قلنا 
إن «قد» تدل على الوجه « مؤكد» مع صيغة الماضي وعلى الوجه «محتمل» مع صيغة المضارع. 


(4) نقصد بالشرعية هنا المعنى العام لهذا المفهوم أي كل ما يندرج في أنظومة من المعايير سواء 
أكانت قانونية أم أخلاقية أم اجتماعية. 
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(ب) أو عن نيه أن تصدّق القضية ؛ 

(؟) الوجوه "المرجعية " التي تحدد المرجع الذي يعتمده المتكلم في اتخاذ 
موقفه من صدق القضية. ويكون هذا المرجع : 

(أ) إما تجريبيا حيث يقؤم المتكلم القضية انطلاقا من تجربته الشخصية؛ 

(ب) أو استدلاليا حيث يتم هذا التقويم على أساس حجج معينة ؛ 


(ج) أو سماعيا فيكون المرجع آنذاك ما بلغ المتكلم من آراء غيره عن 
صدق القضية. 


(17) وجه الطبقة الثالثة 
الوجوه الذاتية الوجوه المرجعية 
مؤكد محتمل ‏ ممكن ... متمنّى وجوه وجوه وجوه 


ولنمثل لهاتين الفئتين من الوجوه القضوية بزمرتي الجمل التالية : 
(18) أ - سيزورنا خالد اليوم بدون شك 

ب - ريبما عادت هند من السفر مساء اليوم 

ج - إن الفرج قريب 

د - إن هذا المشروع لناجح 
(19) أ - حسب تجربتي الشخصية. لا يفلح إلا من جد 

ب - حسب لون السماء. سيكون يوم غد يوما تمطرا 

ج - ستِّئشر لهند رواية جديدة حسبما يقال. 


مايا اللغة العربية 171 
ل ل ا 2 02600 
يُعبر المكون «بدون شك» في الجملة )18 أ( والأداة «إن» في الجملة 
8 ج( والأداة المتقطعة «إن ... ل» في الجملة (18 د) عن الوجه الذاتي «مؤكد» 
حين تعبر الأداة «دريما» في الجملة (17 ب) غلى الوجه الذاتي «محتمل». أما في 
الزمرة الثانية. فإن الجمل (19 أ) و(9! ب) و(1!9 ج) تتضمن التعبير عن الوجه 
المرجعي التجريبي والوجه المرجعي الاستدلالي والوجه المرجعي السماعي على التوالي. 
ملحوظة : 
ألا : يتقاسم الوجه المنتمي للطبقة الثانية والوجه القضوي الذاتي 
مقولات وجهية مشتركة وهي السمات : مؤكد, ومحتمل وممكن. إلا ان لهذه السمات 
في كل من الطبقتين وضعا مختلفا . ويكمن هذا الاختلاف في أمرين هما : (أ) أن هذه 
السمات تتعلق بتحقق الواقعة من جهة ويصدق القضية من جهة أخرى ؛ (ب) حين 
يتعلق الأمر بالواقعة. يتم تقويم المتكلم بطريقة موضوعية (حسب معايير أخلاقية, 
شرعية؛ اجتماعية ...) عامة أما حين يتعلق الأمر بالقضية فإن التقويم تقويم شخصي 
ذاتي. 
ثانيا : با أنه من الممكن أن يحدث التباس مصطلحي بين وجه الطبقة 
الثانية «المعرفي» وبين وجه الطبقة الثالثة الذي يسمى كذلك وجها معرفيا. نقترح أن 
نكتفي بتسمية هذا الوجه الأخير وجه الطبقة الثالثة أو الوجه القضوي على أساس 
تفريعه إلى وجه ذاتي ووجه مرجعي. 
0 
والطرق التي توفرها نظرية وو ا هذه التحققات. 
يمكن, بوجه عام أن يتحقق الوجه القضري في : (أ) عبارة ظرفية أو 
(ب) اداة أو (ج) فعل م ذي سمات خاصة أو (د) صيغة جملية أو محمولية. 
3 -1 - العبارات الظرفية (5) : 
يعبر | لتكلم عادة عن موقفه من فحوى الة لقضية بواسطة عبارة ظرفية كما 
في الجملة ((20) حيث يتم توكيد مضمون القضية عن طريق الظرف «فعلا» : 
ف تممه لوص كت و اد و 
(5) نحيل القارئ على كتابنا م آفاق جديدة في نظرية النحو الوظي » حيث افردنا فصلا كاملا 


لدراسة خصائص العبارات الظرفية على أساس انتمائها إلى الطبقات الأربع : ظروف المحمول وظروف 
الحمل وظروف القضية وظروف الإغجاز. 
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(20) فعلاء قابل خالد بكرا اليوم في المقهى 
ويمثل للعيارة الظرفية القضوية في مستوى البنية التحتية على أساس 
أنها لاحن قضوي من فئة اللواحق 6ج وفقا للبنية العامة (21) : 
(21) [6تو فى :[76و سي : [27 وي: [76 [0 (س!) ... (سن))] 
(6)] (6ي)] (6و)] (كن)] 
بناء! على ذلك تكون البنية التحتية للجملة (20) هي البنية (22) : 


)22 [خب وى : أس ي : (مض وي : [تا [ق.ب.ل (فاعل) ف 
(ع1 ذ سآ : خالد) منف فامح (ع1 ذ س”: بكر) متق مف ]] 
(ع1 ذ ص! : يوم ) زم بؤجد (ع1 ذ ص” : مقهى ) مك] 
(صة : فعلا)]] 
في البنية (22): يتضح بفضل الحاضنات أن اللاحق (ص3) يختلف 
طبقيا عن اللاحقين (ص!) و(صة) بكونه ينتمى الى طبقة القضية فى حين أنهما 
ينتميان إلى طبقة الحمل, أي الطبقة الثانية. ‏ - ْ 
ويُعتّمد نفس التمثيل للعبارات الطرفية القضوية سواء أكانت ظروفا أم 
مركبات اسمية أم جملا. فيصدق, من حيث التمثيل التحتي» على العبارات «بدون 
شك» و«وحسب تجربتي الشخصية » ورحعسب لون السماء» و«رحسيما يقال» في الجمل 
(18١)و(19|ا‏ دج ما يصدق على العبارة «فعلة» في الجملة (20). 
3 -2 - الأدوات : 
ثمة في جميع اللغات, أدوات تؤدى الدور الذي تؤديه الظروف القضوية 
فتؤكد مضمون القضية أو تشكك فيه أو تدل على المرجع الذي يُعتّمد في تقويه. 
وتشكل هذه الأدوات؛ فى غالب الأحوال. نتيجة لتحجر عبارات قضوية كما هو شان 
العبارة 011-2656 » في الفرنسية التي انتقلت الى وضع مجرد أداة تستعمل للدلالة 
على الوجه القضوي «محتمل». ولعل هذا يصدق كذلك على العبارة «ريما» في اللغة 
العربية. وتلاحظ ظاهرة التحجر هذه (الانتقال من وضع عبارة ذات دلالة معجمية الى 
مجرد أداة) في الانتقال من العربية الفصحى إلى العربيات الدوارج الحالية. مثال ذلك 
«فقيل» في المغربية المعاصرة التي انتقلت من وضع جملة (> واوعطف + الفعل «قال. 
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مبينا للمجهول) إلى وضع أداة تدل على ما تدل عليه «ريما» . ويلاحظ. في نفس 
الباب, أن عملية التحجر هذه قد تواكبها عملية انتقال دلالي حيث تنتقل العبارة حين 
تحجر من الدلالة على وجه إلى الدلالة على وجه آخر أو من الدلالة على وجه فرعي 
الى وجه فرعي آخر داخل نفس الفئة الوجهية (25..من أمثلة ذلك انتقال «وقيل» في 
المغربية المعاصرة من الدلالة على الوجه المرجعي السماعي إلى الدلالة على الوجه الذاتي 
رمحتمل» كما يتبين من الجملة التالية : 

(23) محكد مسعافر وَقيل 

لنأخذ الآن الأداة «إن» في اللغة العربية للتمثيل للكيفية التي تُرصد 
بها الأدوات القضوية في فوذج النحو الوظيفي. 

لنذكر أولا بأن النحو الوظيفي ممِيز بين الوحدات المعجمية والوحدات 
«النحوية» وبقترح رصد الفئة الأولى في شكل حدود (موضوعات ولواحق) ورصد الفئة 
الثانية في شكل مخصصات (مخصص الإنجاز 47 ومخصص القضية 176 ومخصص 
الحمل 7 ومخصص المحمول 716/) على أساس أن هذه المخصصات تتحقق» عبر قواعد 
التعبير؛ في شكل عناصر صرفية أو تركيبية أو تنغيمية. فيما يخص الأداة «إِنّ» كنا 
اقترحنا في مكان آخر (المتوكل 1985, 1986, 1988) أن نعدها أداة من الأدوات 
الصدور على أساس أنها تَحمّق لمخصص الجملة فموضعنا ها في زمرة أداتي الاستفهام 
«الهمرة» و«دهل». وكان الباعث على ذلك أن النموذج الأول للنحو الوظيفي لم يكن 
فيز بين طبقات أربع داخل الجملة فكانت جميع الأدوات التي ترد متصدرة للجملة تعد 
تحقيقا للمخصص الجملي. والواقع أن الأداة «إن» تتميز عن الأداتين الأخريين «الهمزة» 
ددهل» ولا يمكن بالتالي أن تنضم إليهما. فهي تحقق لا لمخصص الإنجاز وإنما هي تحقق 
للسخصص القضوي الذاتى «مؤكد». وإن كانت ترد متصدرة للجملة فليست لها 
الصدارة المطلقة كما يدل على ذلك إمكان تقدم أداتي الاستفهام عليها : 

(24) أ - أإن خالدا مسافر ؟ 

ب - هل إن هندا في البيت ؟ 
على أساس هذا تكون البنية التحتية للجملة (18 ج) هي البنية (25) : 


(6) ليست ظاهرة التحجر هذه ظاهرة منفردة وإفا هي تندرج في نزوع عام. نزوع اللواحق الى أن تصبح أدوات. إلى أن 
تنتقل من وضع عناصر معجمية إلى وضع عناصر نحوية. 
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(25) [خب وى :[كد س ي : [حض وي : لغ تا [ق.ر.ب (فعيل] ص 
(ع1 ذ سآ : فرج) متض فامح ]]] بؤجد])] ١‏ 

وتضطلع قاعدة من قواعد التعبير بتحقيق المخصص كد في شكل الأداة 
«إن». ويمكن أن تكون لهذه القاعدة الصياغة المؤقتة التالية : 

ملحوظة : 

بنبغي أن نلفت النظر, بهذا الصدد, إلى أننا فيز بين «إن» المكسورة 
و«أن» المفتوحة كأداتين مختلفتين قاما. فالأولى تحقق للوجه القضوي الذاتي «مؤكد» 
كما مر في حين أن الثانية ليست إلا أداة دامجة يتوسل بها لربط الجملة المدمجة 
بالجملة الرئيسية كما في (27) : 

(27) أعلمني خالد أن هندا مسافرة 

ففي هذه الجملة لا تفيد «أن» أي توكيد ولا يمكن عدها., إذن, تحققا 
للمخصص القضوي. يتضح من هذا أن «إن» المكسورة ليست, خلاقا الى ما ذهب اليه 
التحاة. مجرد بديل سياقي ل «أن» المفتوحة سواء أتعلق الأمر بالتي ترد في بداية 
الكلام أم التي ترد بعد «قال» ومشتقاتها. 

إذا كانت «أن» تختلف عن أداتي الاستفهام «الهمزة» ودهل» فإنها 
تختلف كذلك عن الأداة وقد». خاصية هذه الأداة أنها من التحققات الممكنة للوجه 
رمؤكد, إذا وردت مع ماض والوجه «محتمل» اذا وردت مع مضارع. إلا أنها في 
الحالتين تحقق لا للوجه القضوي 77 بل للوجه الحملي, وجه الطبقة الثانية, على أساس 
هذا تكون البنية التحتية للجملة (14 أ) المكررة هنا للتذكيرء هي البنية (27) : 

(14 أ) قد سافرت هند البارحة 

(27) [خب وى : لس ي : [ كد مض وي :1 تا [ س.ف.ر [فاعل) ف 

(ع! ث س! : هند) منف قامح ]] (ص! بارحة) زم] بؤجد]]. 
(7) مما يروز أن «رقد» وجه حملي التصاقها بالمحمول يحيث لا يمكن فصلها عنه بمكون آخر خلافا 
للأداة «إن» : 


(]) ] - إن خالدا عاد من السفر 
ب - * قد خالد عاد من السفر 
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وتضطلع قاعدة تعبير من قبيل (28) بتحقيق المخصص الحملي «وكد» 
في شكل الأداة رقل» : 

(28) كد [وي] - قد [وي] 

وتعآسر «إن» مع الأدوات «ليت» و«لعل» و«لو» في كونها جميعها 
تحققات للوجه القتضوي الذات مع فارق أن «لعل» تحقق للترجي في حين أن «ليت» 
وولو» تحققان للتمنى وأن «إن» تحقق للوجه الذاتي المعرفي «مؤكد». ولتأخذ مثالا 
لتحقق وجه الترجي في شكل الأداة لعل » الجملة التالية : 

(29) لعل هندا عائدة 

البنية التحتية للجملة (29) هي البنية (30) حيث يؤشر الملخصص 
القضوي درج» الى «الترجي» : 

)30 [خب وى : [ر ج س ي : [سق وي:اغ تا [ع.و.د (قاعل) ص 

(ع! ث سآ : هند) منف فامح ]]] بؤجد]]. 

ويجري على الأداتين «ليت» ردلو» والأدوات التي تحاقلهما ما يجري 
على «لعل» مع فارق أن المخصص القضوي يؤشر ألى الوجه الذاتي «التمني » (لا 
الترجي). 

نستخلص من كل ما سيق ان بعض الوجوه القضوية تتحقق في شكل 
أدوات وأن هذه الوجوه يمثل لها ٠إذنء‏ في مستوى البنية التحتية بواسطة مخصص 
قضوي مجرد يتم تحقيقه في شكل إحدى الأدوات المناسبة عن طريق قاعدة من قواعد 
التعبير ونقترح لتوضيح ذلك الرسم التالي : 

(31) الرجره القضوية 


وجوه ذاتية وجوه مرجعية 


1 
> 
3 


1 كاك ]| 
|| 
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3 - 3 - الأفعال المساعدة : 

من الأفعال التي يعبر بها المتكلم عن موقفه من فحوى القضية؛ صدقه 
أو كذيه, الفعل رظن» وما يحاقله («رحسب»., «عد»., رزعم» .)..٠.‏ وقد بيئا ضِ 
مكان آخر (5! أن لظن «وأغواتها» استعمالين اثنين تمثل لهما بالجملة (32) من جهة 
والجملتين (33 أ - ب) من جهة أخرى : 

(32) أظن أن هندا نائمة. 

(33) أ - يظن عمرو أن هندا نائمة 

ب - ظنتت أن هندا ائمة 

الفرف بين (32) و(33 أ - ب) هو أن المتكلم . في الجملة الأولى؛ يعبر 
عن موقفه الشخصي. موقف الظن. من فحوى القضية «هند نائمة» في حين أنه في 
الجملتين الثانيتين يكتفي بالإخبار عن أن شخصا ما أو هو نفسه يعبر أو عبر عن 
موقفه من نفس القضية. بعبارة أخرى: استعمل الفعل «ظن» استعمالا «إنجازيا «ى في 
(32) واستعمالا «وصفيا» في (33 أ - ب). وقد استدللنا بنفس المناسبة على أن 
التراكيب التي من قبيل (33 أ - ب) تتكون من جملتين اثنتين في حين أن التراكيب 
التي من قنبيل (32).جمل بسيطة تتكون من قضية وفعل «شبه مساعد» يؤشر إلى 
الوجه القضوي. زمن الأدلة التي سقناها في هذا الباب ما يلي : 

)١(‏ لا يدل الفعل «ظن» في (32) على أي واقعة وإا يؤشر إلى وجه 
قضوي في حين أن في (32:! - ب) يدل على واقعة؛ واقعة الظن صادرة من ذات غير 
ذات المتكلم ؛ 

(؟) يمكن أن يعرض الفعل «ظن» في (32) بلاحق قضوي يرادفه : 

ويمتنع, لذلك ٠‏ أن يتوارد الفعل واللاحق في نفس الجملة : 

(35)* أظن أن هندا نائمة في نظري 


(8) انظر المتوكل (قيد الطبع) 
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ويسوغ تواردهما فى غسن ذلك (9 + 
(36) في نظريء يظن عمرو أن هندا نائمة 
() لا تتحمل العبارات التي من قبيل (32) إضانة فعل قضوي 
بخلاف العبارات التي من قبيل (33) : 
(37) | - * أظن أنني أظن أن هندا نائمة. 
ب - أظن أن عمروا يظن أن هندا نائمة 
(4) من المعلوم أن نفي الفعل الرئيسي. حين يكون هذا الفعل من أفعال 
الاعتقاد كظن, ينقلب إلى نفي ضعيف للجملة المدمجة كما يتيين من المقارنة بين 
(38]) و(38 ب) اللتين تكادان تترادفان : 
(38) أ - لا أظن أن هندا نائمة 
ب - أظن أن هندا ليست نائمة. 
هذه الظاهرة لا تصدق إلا في حالة التراكيب التي من قبيل (32). 
دليل ذلك ان (39 أ) لا ترادف (39 ب) ترادف (38 أ) ل (38 ب) : 
(39) أ - لا يظن عمرو أن هندا نائمة 
ب - يظن عمرو أن هندا ليست نائمة 
حين يمتنع نقله في الجمل التي من قبيل (33) : 
(40) أ - هندء أظنء نائمة 
ب - هند نائمة أظن 
(1)41- ” هندء يظن عمروء نائمة 
ب - * هند نائمة؛ يظن عمرو 
ات هوم كود 
(9) الذي يسوغ توارد اللاحق والفعل في الجملة (36) هو أن الفعل يقع قي حيز اللاحق كما يتبين من 
التمثيل التالي : 
(11) آفي نظري [يظن عمرو أن هندا تائمة]] 
ويدل ذلك على أن الفعل جزء من القضية التي يوجهها اللاحق. 
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من هذا الصنف من الملاحظات استنتجنا أن أفعال الاعتقاد تأتى 
محمولات تامة المحمولية حين تُستعمل استعمال وصف فتكون مع الجملة التي تليها 
جملة مركبة وترد أفعالا مساعدة (- قريبة من أن تكون مجرد أدوات) حين تستعمل 
استعمال إنجاز فيكون دورها آنذاك مجرد التأشير الى الوجه القضوي بالنظر الى 
القضية التي تليها. بناءا على هذا الاستنتاج يمكن تصور البنية التحتية لجملة مث 
(32) على الشكل التالي : 

(42) [خب وى : [أظن سي [حض وي : [غ تا [ ن.و.م [فاعل) ص 

(ع1 ث س! : هند) متض قامح]]] بوْجد ]]. 

يُلفت النظر في البنية (42) أمران هامان هما : أن الجملة (32) لا 
تتضمن إلا قضية واحدة وأن العبارة «أظن» مدمجة؛ باعتبارها كلا في محل المخصص 
القضوي على أساس أنها مؤشر لوجه القضية. 

3 -4- الصيغ : 

الفئة الرابعة من الوسائل التي تسخرها اللغة العربية للدلالة على الوجه 
القضوية يشمل الصيغ. والصيغ المقصودة في هذا الباب ضربان : صيغ المحمول وصيغ 

4-3 -1- صيغ المحمول : 

تقدم أن الصيغ المحمولية المتعارف على تسميتها «71000» ليست في 
الواقع إلا وسائل صرفية للدلالة على وجوه إما الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة. ومر بنا 
كذلك أن المضارع المرفوع صيغة دالة على الوجه «متحقق» .وأن المضارع المجزوم صيغة 
دالة على الوجه «غير متحقق» في حين أن المضارع المنصوب دال على الوجه «متصور» 
باعتباره وجها من وجوه الطبقة الثالثة. 

ومن الصيغ المحمولية المرتبطة بمفهوم الوجه صيغة الفعل المضارع وصيغة 
فعل الأمر اللاحقة بهما «نون التوكيد». شديدة أو خفيفة. حين تلحق نون التوكيد 
بالأمر فإنها تكون تحققا للوجه «مؤكد» على اعتباره وجها للطبقة الثانية إذ إن؛ الجمل 
الأمرية, كما سبق أن أشرنا إلى ذلك لا تتضمن قضية. أما حين تلحق النون بالمضارع 
فإنها تكون إما تحققا لوجه الطبقة الثانية على اعتبار أن القصد توكيد لتحقق الواقعة 
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أو تحققا لوجه قضوي على اعتبار أن الغرض هو توكيد لصدق القضية. على ساس 
ل هانين لقرا بست تكون بنية الجملة (43 ) هي البنية ( 44 أ) أوالبئية 
(44 ب) : 
(1.)44- ا [كد سق وي: [غ تا[ ز.و.ج [تفعكل) ف 
(ع1 ذ س! : خالد). منف فامح (ع1 ث س” : هند) متق 
بؤجد] ]]]]. 
ب - [خب وى: [ كد س ي:[ سق وي:اغ تا[ ز.و.ج [تفكل) ف 
(ع1 ذسآ! : خالد) منف فامح (ع! ث س2: هند) متق مف 
بؤجد] ]]]]. 

3 -2-4- صيغ جملية : 

من الصيغ الجملية التي يمكن عدها تعبير | عن أحد الوجوه القضوية 
صيغتا التعجب والقسم. 

12-3 --ضيقة الس 

ينبني تحليلنا للجمل التعجبية التي من قبيل (45 أ -ج) على الطروح 
التالية : ش 

(45) أ - ما أجمل هندا ! 

ب - أعظم بخالد ! 
ج - إن هذا الشاي ممتاز. 

)١(‏ خلافا لما يذهب إليه ديك (ديك 1989). ليس التعجب فطا جمليا 
يقابل الخبر والاستفهام والأمر ولا هو قوة إنجازية تقابل السؤال والوعد والوعيد 
دالإنذار وغير ذلك ؛ 

(؟) إن التعجب وجه من الوجوه القضوية يعبر به المتكلم عن موقفه من 
خبرية. 


قضايا اللغة العربية 180 


(5) قد يتحقق التعجب في شكل عبارات دالة على التعجب كما في 
الجملة (46) : 
(46) عجبا. صافح خالد خصمه ! 
ويمكن أن يُعكِر عن التعجب بفعل مستعمل استعمالا إنجازيا كما هو 
الشأن في الجملة (47) : ١‏ 
(47) أعجب أن صافح خالد خصمه ! 
لكن التعبير عن التعجب يكون غالبا بواسطة صيغ معلومة كالصيغ 
الممثل لها في الجمل (45 أ - ج). 
(4) يُمثّلء في البنية التحتية؛ للعبارة التعجبية في شكل لاحق قضوي 
كما يتضح من البنية (48) : 
)48 [خب وى: [س ي: (مض وي :اتا [ ص.ف.ح (قاعل) ف 
(ع1 ذ س!: خالد) منف فامح (ع! ذ س” : خصم (س!) ما) 
متق مف ]]] (ص! : عجبا ) ] بؤجد]. 
ويمثل للفعل الإنجازي الدال على التعجب في البنية التحتية في محل 
المخصص القضوي 77 بنفس الطريقة التي اعتمدناها في التمثيل للفعل «ظن» 
المستعمل استعمال إنجاز على هذا تكون البئية التحتية للجملة (47) هي البئية التالية : 
)49 [خب وى : [اعجب س ي: [مض وي :1تا [ص.ف.ح (قاعل) ن 
(ع! 0 س1 خالد) منف فامح 5 د س2 : خصم (س1) ما) 
متق مف ]]] بؤجد]]. 
لنلاحظ أتنا عاملنا هنا الجملة (47) كجملة بسيطة تتضمن قضية واحدة 
مخصصة بوجه التعجب الدالة عليه العبارة الإنجازية «أعجب». وهي المعاملة التي 
اقترحناها للفعل «ظن» فيما سلف. 
(6) أما في حالة التعجب المعئر عنه بواسطة صيغ معلومة فإنه يمثل له؛ 
في الينية التحتية, عن طريق المخصص القضوي كما في البنية (50) : 
(50) خب وي: [عج س ي : [ حض وي : [غ تا [ج.م.ل. 
(ع1 ث س! : هند) متض مح ]]] يؤجد]] 
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صيفة101) اس هو الشأن بالنسبة 
للجمل (45 أ - ب) و(45 - ج) على التوالي. 
2-2-4-3 - صيغة القسم : 
نقصد بصيغة القسم الصيغة التي ترد عليها التراكيب التي من قبيل 
([151أ)أو (!51 ب)مثلا: 
(51) أ - والله إن هندا لعائدة 
ب - أقسم لك إن هندا لعائدة. 
لا تتضمن التراكيب التي من قبيل ( 151 - ب) بخلاف ما ذهب اليه 
أكثر النحاة؛ جملتين اثنتين : جملة قسم وجملة جواب قسم !!!). تعكون هذه 
التراكيب؛ في رأيناء من جملة بسيطة واحدة تتضمن قضية -١‏ 'هند عائدة") ومؤشر 
لوجه قضوي يكون إما مركبا اسميا (- "والله") أو فعل قسم مستعمل استعمالا 
إنجازيا :بعيارة أخرى» لا.بشكل القسم إلا مجرد وسيلة للتعبير عن موقف المتكلم من 
القضية, عن تأكيده (أوالزيادة في تأكيده) لمضمونها. 
إذا صح هذا التحليل. كان التمثيل التحتي الملائم لهذا الضرب من 
التراكيب هو أن ندمج عبارة القسم كما هي في محل المخصص القضوي 376. بذلك 
تكون البئيتان التحتيتان للجملتين (51 أ - ب) البئيتين (52 أ - ب) : 
(52) أ- [خحخب وى: [والله كد س ي:[سق وي: [غ تا[ع.و.د (فاع لاص 
(ع1 ث س! : هند ) منف فامح ]]] بؤجد ]]. 
ب -[خب وى: [أقسم لك كد س ي:[سق وي:اغ تااع ود[فاع لاص 
(ع1 ث س! : هند ) منف فامح ]]] بؤْجد ]]. 
4 - اشكالات : 
بعد أن عرضنا لأهم خصائص الوجوه القضوية, أفاطها ووظائفها 
وتحققاتها. ولما يمكن أن توفره نظرية النحو الوظيفي لوصف هذه الخصائص. يتوحب أن 
ونا يمحن ان بوكرة كري 


(10) تَعْدُ العبارة رما أفعل» والعبارة «أقعل به» عبارتين متحجرتين تفيدان التعجب ولا تقبلان 
التفكيك إلى عناصر مكرينة «ما» + و أفعل» كما يذهب إلى ذلك النحاة. 
(11) من النحاة القدامي, مثل ابن هشام. من شكك في كون التراكيب القسمية مؤلفة من جملتين. 
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نشير إلى مجموعة من الإشكالات العالقة نوردها هنا على أساس أن يتم تعميقها 
ومعالجتها في أبحاث مقبلة. 

4 - 1 - الوظائف غير القضوية : 

تبين لنا في المباحث السابقة أن الوظيفة التي تضطلع بها الوجره 
القضوية الذاتية والمرجعية هي قرير موقف المتكلم من فحوى القضية سواء أكان هذا 
الموقف رأيا شخصيا في صدق القضية أم الإشارة الى المرجع المعتمد في الحكم على 
صدقها. الوظفية الأساسية إذن؛ لهذه الفئة من الوجوه ترتبط بالقضية في حد ذاتها. 
إلا أنه من غير النادر أن نعثر على جمل تقوم فيها الوجوه القضوية بوظائف أخرى. 

من ذلك أن عبارات وجهية قضوية ترد لا لتوجيه القضية في حد ذاتها 
بل لتعديل القوة الإنجازية المواكبة للجملة ككلء من أمثلة هذا الجملة (53) حيث 
اللاحق « في نظري» لا يدل على رأي المتكلم في مضمون الجملة بقدر ما يقوم بتلطيف 
القوة الإنجازية الأمر : 

(53) في نظري, غادر القاعة قورا إٍ 

على هذا الأساسء من الحلول التي يمكن اقتراحها في هذا الباب هو أن 
تعد العبارة «في نظري» ناقلا إنجازيا ينقل القوة الإنجازية من الأمر الى مجرد اقتراح. 
إذا اعشمد هذا الحل, أصبح من الممكن التمثيل لبنية الجملة (53) كالتالي : 

(1)54في نظري[أمر] ه اقتراح وى,[سق وي :غ تا[غ.د.ر [قاعَل) ف 

(ع! ذ س!: ش”) منف فامح (ع1 ث س” : قاعة) متف مف بؤجد]] 

(ص! : فور) زم ]] 

حيث ش” - الشخص الثاني -١‏ المخاطب) 


يتضح من التمثيل (54) أن العبارة «في نظري» لم تعامل على أنها 
لاح دال على وجه ذاتي بل على أساس انها مخصص يدخل على المخصص الإنجازي 
(- أمر) فيتقله من الأمر إلى الاقتراح. 

وترد العبارة الوجهية مُوجهة لا لقضية واحدة بل لمجموعة قضايا تشكل 
خطابا كاملا (أو جزءا كاملا من خطاب). مثال ذلك نص نشرة إخبارية تُستهل 
بالعبارة الدالة على الوجه المرجعي السماعي «حسب مصادر موثوق بها ». 
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لرصد هذا النوع من استعمالات العبارات الوجهية, نقترح. في إطار بناء 
نحو وظيفي خطابيء أن يمثل للعبارة الوجهية على اساس انها مخصص وجهي تقع في 
حيزه سلسلة البنيات التحتية للجمل التي تشكل النص المعني بالأمر. بعبارة أدق. 
تشكل التمثيل التحتي للنص سلسلة من البنيات التحتية تربط بينها علائق دلالية 
وتداولية وبنيوية وتعد مجموعة القضايا الواردة في هذه السلسلة من البنيات قضية 
كبرى تقوم العبارة الوجهية بدور مخصصها القضوي فتكون بذلك أمام سلسلة قضايا 
عن طريق الرسم التالي : 

(55) كن وك: 701 س اك: كن وي :كو س ي:[...]] 711و وج: 
1 س ج [...1])] 411 وح [7و س [...1]] معلثمه ]] 

ومن هذا التمثيل يتبين أن التصور الذي نتقرحه ينطلق من أن بنية 
النص باعتباره كلا هي نفس البنية التي نجدها في الجملة إذ إنها تتكون من قوة 
إنجازية كبرى (76, وك) وقضية كبرى (7 س ك) تتألف بدورها من سلسلة القضايا 

0-4 الوجه الذاتي في غير القن لقضية : 
ا ار لذلك لا 
ينحصر الوجه الذاتي في القضية كما أسلفنا بل يمكن أن نجده كذلك في الحد. لاحقا أو 
موضوعا. من أمثلة ذلك الجمل (56 أ - ج) : 

(56) أ - نعم الصديق خالد 

ب - بئس النصير الشيطان 
ج - أي فتى أضاعوا ! 

إلا أن ثمة فرقا بين الذات من جهة والواقعة والقضية من جهة ثانية وهو 

أن الواقعة والقضية تنحملان ن أنواعا من الوجوه في حين أن ما تتحمله الذات هو الوجه 


الذي يعبر عن رأي المتكلم الشخصي. فلا يمكن. مثلاء أن نقول عن ذات إنها مؤكدة أو 
محتملة أو نمكنة بل ما يمكن أن نقوله عنها هو أنها حسنة أو قبيحة. في هذا الباب 
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نمت برل ) بايكرف 2 ؛ أن 0 توازيا. بين الحد والقضية بإضافة 
بتيين من التمثيل التالي : 

(57) (كو [2و 21ج [2ك 201 ... ©ن ]]]]] 

حيث 0) - مقيد ؛ (؟ - مخصص 
والمخصص 262 إلى البسنات ا الم 2 إلى السمات المحلية ( - تعريف., 
إشارة) بينما يؤشر المخصص المقترح إضافته 442 إلى السمات الوجهية الذاتية من 
استحسان واستقباح .. 

ويُعهّد إلى قواعد التعبير بمهمة تحقيق المخصص الوجهي 442 في شكل 
صرفات مثل «تعم» وربئس » و«دأي» (12) وتنغيم خاص ينفرد به الحد ا معني بالأمر 
عن باقي الجملة. 

من مزايا هذا الاقتراح؛ في رأيناء أنه بالإضافة الى رصده لخنصائص 
التراكيب القي من قبيل (56 أ - ج) الصرفية والتركيبية والتنغيمية؛ يدعم الطرح 
العام القائل بوجود تواز بنيوي بين المفردة والحد والحمل والقضية والجملة وكذلك النس 
كما تبين لنا في المبحث السابق. وفي هذاء طيعاء ربح كبير للنظرية إن على مستوى 
الرصف أو مستوى التفسير. 

4 - 3 - تحققات أخرى للوجه : 

من بنا في المباحث السابقة أن الوجوه القضوية تتحقق في شكل لواحق 
بالفعل؛ إذا ما استقرأنا المعطيات, هي الوسائل الأساسية التي يتم بواسطتها تحقق 
(12) في لغات أخرى. كاللغة الفرنسية, يتحدد ترتيب المكونات داخل الحد ( ترتيب الفضلات 


الصفية بالنسية للرأس) على أساس المخصص الوجهي 45 فإذا كان هذا لطي يؤشر 
لتقويم ذاتي تقدم النعت على الرأس : 


5206 ن6كأ0ة ملالا 3 كم تامهم ل5ل - 3 (لل) 
! منأهة ه5116 10انا 3 تمأعتامدم نه'ل - 6 
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رختلف الوجوه القضوية. وتوحي نفس المعطيات بأن اللغة تسخر وسائل أخرى؛ قد 
ركون ثانوية: للتعبير عن هذه الوجره. من هذه الوسائل التراكيب الاستفهامية التي من 
قبيل (58): 

(58) ألم اعطك المال والدار ؟ ! 

هذ الجملة جملة استفهامية من حيث فطها الجملي تحتمل قوتين 
|نجازيتين» قوة حرفية وهي السؤال. وقوة مستلزمة وهي الخبر«المثبت. على أساس وجود 
هذه القوة الإنجازية الثانية, تكون الجملة (58) مرادفة للجملة (59) : 

(59) اعطيتك المال والدار. 

إلا أن الترادف بين الجملتين ليس ترادفا تاما حيث إن (58) تضيف إلى 
حمولة (59) توكيدا للقضية المثيتة. فالتي ترادف (58) هي الجملة (60) : 

(60) إنني قد أعطيتك المال والدار 


لوصف خاصية الجمل التي من قبيل (58) في إطار النحو الوظيفي 
نقترح ما يلي : 

)١(‏ يُمثّل للقوة الإنجازية الحرفية السؤال في البنية التحتية المتوافرة في 
القالب النحوي. هذه البنية بالنسبة للجملة (58) هي (61) : 

(61) سه وى:[نف مض وي :اتا لع. ط.ي (أفعل) ف 

(ع1 سآ : ش!) منف فا (ع1 ذ س” : مال) متق مف بؤجد 
و(ع1 ث س” : دار) متق مف بؤجد ( ع1 نن1 4ش ):امسائق 
مح]]]] 

)١(‏ وتُشتوٌ, داخل القالب المنطقي؛ بئية تحتية ثانية تكون محل 
التمثيل للقوة الإنجازية المستلزمة الإخبار المثبت. وتتضمن هذه البئية المشتقة المخصص 
القضوي «مؤكد » : 

(62) [خب وى: [كد س ي : [ثب مض وي : [تا[ع.طدى [أفعل) ف 

(ع1 س! : ش!) منف فا (ع1 ذ س” : مال) متى مف يؤجد . 
و(عا ث س2 : دار) متق مف بوّجد ( ع1 و3 أكن3) عق 
مح]]]]]. 
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البنية (62) لا تتحقق وإنا توْخذْ بعين الاعتبار في عملية تأوبل الجملة 
(58). 

4 - 4 - توارد الوجوه وقيوده : 

تقصد بتوارد الوجه توارد وجوه متعددة في نفس الجملة, لدراسة هذه 
الظاهرة يتبغي أن نميز بين حالتين اثنتين : (أ) توارد الوجوه والطيقات مختلفة و(ب) 
توارد الوجوه في الطبقة الواحدة. 

4 - 4 - 1 - التوارد عبر الطبقات : 

إذا كانت الوجوه منتمية إلى طبقات مختلفة فلا قيد على تواجدها في 
نفس الجملة ويصح هذا سواء أكانت الوجوه متمائلة أم كانت متباينة. من أمثلة 
التماثل الجمل التالية : 

(63) أ - إن خالدا قد قابل هندا 

ب - فعلا. سيقابل خالد هنداً غدا فعلا 
ج - أظن أن خالدا قد يقابل هتدا غدا 

في الجملة (63 أ) يتوارد وجها توكيد ينتمي الأول منهما إلى الطبقة 
الثالثة وتدل عليه الأداة «إن» وينتمي الثاني الى الطبقة الثانية وتدل عليها الأداة 
«قذ». نفس الأمر نخده في الجملة (63 ب) حيث يتوارد وجها توكيد. وجه قضوي 
مدلول عليه باللاحق القضوي «فعلا» المتصدر للجملة ووجه حملي يدل عليه اللاحق 
الحملي «فعلا». أما في الجملة (63 ج) فيتواجد وجها احتمال ينتمي الأول الى الطبقة 
الثالقة ويدل عليه الفعل «ظن» وينتمي الثاني الى الطبقة الثانية وتدل عليه الأداة 
قد 2. 

في هذه الجمل جميعها سا أن يُجِمَع بين وجوه متمائلة دون أن يؤدي 
ذلك إلى حشو. وساغ أيضا أن يرد نفس اللاحق مرتين («فعلا»). والمسيغ لذلك أن 
هذه الوجوه منتمية الى طبقات مختلفة بحيث يختص كل وجه بالطبقة التي بنتمي 
إليها. 

بل إنه يسوخ أن تتوارد في نفس الجملة وجوه متعارضة دون المساس 
بسلامة الجملة شريطة أن تنتمي الوجوه الى طيقات مختلفة. مثال ذلك ما يلي : 
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(64) أ - فعلا, قد يقابل خالد هندا غدا 
ب - يبدو أن خالدا قد قابل هندا 
ج - من المحتمل أن يقابل خالد هندا فعلا 
فالتناقض بين وجهي التوكيد والاحتمال يرفعه أنهما ينتميان إلى 
طبقتين مختلفتين. الطبقة الثانية والطبقة الثالثة. 
ولتّشيرء بالمناسبة. إلى أن سلامة التراكيب التي من قبيل (63 أ -ج) 
و(64 أ-ج) تدعّم : 
)١(‏ ورود التمييز بين وجوه الطبقات المختلفة ؛ 
(؟) ورود التمييز بين لواحق منتمية إلى طبقات مختلفة وإمكان إيراد 
اللاحق الواحد اكثر من مرة في نفس الجملة على أساس انتمائه إلى طبقات مختلفة ؛ 
علاقة سلمية. 
4 - 4 - 2 - التوارد داخل الطبقة الواحدة : 
من الممكن أن يتخذ المتكلم من فحوى القضية موقفين اثنين شريطة ان 
يكونا متباينين كأن يُدلي برأيه الشخصي وأن يورد مرجع علمه بالأمر فيجوز بذلك 
توارد الوجه الذاتي والوجه المرجعي في مستوى الطبقة الثالثة نفسها كما هو الشأن في 
الجملة (65) : 
ومن غير المعقول أن يتخذ المتكلم من نفس القضية مرقفين متعارضين 
كأن يؤكد ويحتمل. لهذا يؤْمّي تواجد وجهين قضويين متعارضين كالتوكيد والترجي 
مثلا الى جمل غريبة كالجملة (66) (13) : 
3 اا و لوا دج انرا 0 11 
(13) تستعيد الجملة ( 66) سلامتها إذا ما نقل اللاحق «فعلا» الى الآخر كما فى (10) : 
(10] لعل هندا في البيت قعلا ١‏ 
في هذه الحال يكون اللاحق «فعلاء لاحق الطيقة الثانية فيرتفع بذلك التناقض الوجهي وتكون (11) يمعنى (/9) : 
(10) أرجو أن تكون هندا في البيت قعلا 


التي بينتها هي (1/) : 
(11) [أرجر [هند في البيت فملا]]. 
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(66)* فعلا لعل هندا في البيت 

ولا يمتنع الجمع بين تحققات متعددة لنفس الوجه إذا كان الغرض من ذلك 
تقوية هذا الوجه. من أمثلة ذلك الجمل (67 أ - د) : 

(67) أ - إن خالدا قائم 

ب - إن خالدا لنائم 

ج - فعلا. إن خالدا لنائم 

د - والله. فعلا. إن خالدا لنائم 

حيث عبر عن الوجه القضوي «مؤكد » بالأداة «إن» منفردة وبهذه الأداة 


مع اللام وبهما معا مضافا إليهما اللاحق «فعلا» ثم يهذه العناصر جميعها مضافة 
اليها العبارة القسمية «والله». 


ولعل ما يفسر إمكان توارد تحققات متعددة لنفس الرجه أن الرجه من 
المفاهيم ألتي تقبل التدرج. فبين غير المؤكد. مثلاء والمؤكد درجات توكيد متفاوتة. 
ويدل على طبيعة التوكيد التدرجية إمكان تسوير عبارة «مؤكد» حيث يمكن أن نقول 
«شبه مؤكد» ورمؤكد جدا». أما التعليل التداولي لهذه الظاهرة فهو أن الجمل التي 
من قبيل (167] - ج) تطابق أفاطا مقامية مختلفة تتمايز بموقف المخاطب من فحوى 
القضية انطلاقا من مجرد التردد في قبول هذا الفحوى الى الإنكار التام له. فكلما 
ازداد الإنكار احتيج الى مضاعفة التوكيد. جانب هام من جوانب توارد الوجوه بظل 
متطلّبا مزيدا من البحث وهو الآتي : علمنا أن الجملة تتكون من طبقات أربع تربط 
بينها علاقة سلمية بحيث تعد الطبقة الأولى مدهجة في الطبقة الثانية والطبقة الثانية 
في الطبقة الثالئة وهذه الطبقة في الطبقة الرابعة. إذا كان ذلك كذلك فإنه يترتب عنه 
أن وجوه الطبقات الأولى والثانية والثالثة تربط بينها علاقةٌ” سلمية؛ علاقة حيّزئة على 
الأدقء بحيث يقع وجه الطبقة الأولى في حيز الطبقة الثانية ووجه الطبقة القانية في 
حير الطبقة الثالثة. ويثير هذا في الذهن سؤالين : 

)١(‏ هل للعلاقة الحيزية القائمة بين وجه الطبقة العليا ووجه الطبقة التي 
تسقلها تأثير في توارد هذين الوجهين في نفس الجملة كأن تكون الغلبة, مثلاء للوجه 
الأعلى على الوجه الاسفل بحيث يَسْوح التوارد بينهما وإن تعارضا ؟ 
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(؟) في حالة تواجد وسائل توكيد تنقمي إلى طبقات مختلفة هل 
تحؤافر هذه الوسائل للتعبير عن توكيد الطبقة العليا أم هل تظل مستقلة بالتعبير عن 
التوكيد المحلي ؟ 
الطقبة (الوجوه المعرفية والوجوه الشرعية بالنسبة للطبقة الثانية والوجوه الذاتية 
والوجوه المرجعية بالنسبة للطبقة الثالثة) تتواجد في علاقة تساو أم في علاقة سلمية 
حيزية ؟ وإذا كانت العلاقة الرابطة بين فئات الوجه الواحد علاقة سلمية فكيف يمكن 
التمثيل لها في بنية الجملة ؟ وما هو أثرها في إمكانات توارد هذه الفئات الوجهية 
(14!) فى نفس الجملة ؟ 

4 - 5 - الوجوه القضوية في نموذج مستعمل اللغة الطبيعية : 

عُلِم أن الجهاز الواصف في نظرية النحو الوظيفي هو ما سمي «نموذج 
مستعمل اللغة الطبيعية» وهر عبارة عن خمسة قوالب (أو اكثر) مستقلة ومتفاعلة 
فيما ينها : القالب النحوي والقالب المنطقي والقالب المعرفي والقالب الاجتماعي 
والقالب الإدراكي. سؤالنا الآن هو : هل للقوالب الأخرى. غير القالب النحوي. دوه 

إن الإجابة على هذا السؤال تتطلبء في الواقع, بحثا قائم الذات وما 

يمكن أن نفعله هنا هو إيراد الملاحظات الأولية التالية : 


)١(‏ يمكن للمعلقيء إبان تأويله للعيارة اللغوية؛ أن يستشف موقف 
المتكلم من فحوى خطابه؛ حين لا تتضمن العبارة موجها قضوياء من قالب غير القالب 
النحوي. ويمكن أن يُمده بالمعلومة الوجهية المطلوبة القالب المعرفي أو القالب الإدراكي. 
مشال الحالة الأولى؛ أن يستمد المؤول المعلومة الوجهية من معارفه عن المخاطب ومدى 
صدقه فيما يقول أو آرائه الشخصية أو المراجع التي يعتمدها. بفضل هذه المعارف 
يتمكن المؤول من معرفة ما إذا كان المتكلم يصدر عن نفسه أو عن غيره. ما إذا كان 
متيقنا ئما يقول أم متشككاء ما إذا كان يخبر وهو محايد أم يخبر متعجبا الى غير 


14 تشير المقارنة بين الجملتين التاليتين. مثلا. التساؤل عن الوجهين القضويين الذاتي والمرجعي 
أيهما يجب أن يقع في حيز الآخر : 
(941) | - فيما بلغني, فعلاء هند ناجحة 
ب - فعلا. فيما بلفني . هند تناجحة 
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ذلك. ومثال الحالة الثانية أن يدرك المؤول موقف المتكلم من فحوى ما يقول من رب 
صوته أو تعابير وجهه ؛ 

(؟) مرت بنا حالة تُبِينْ أن الوجه القضوي يتم تعيينه داخل القالب 
المنطقي لا القالب النحوي وهي حالة الجملة (58) المعاد سوقها هنا للتذكير : 

(58) ألم أعطك المال والدار ؟! 


وقد بينا في المبحث 4 - 3 كيف أن البنية التي تحمل الوجه القضوي هى 
البنية المشتقة الممثل لها في القالب المنطقي والتي تتضمن القوة الإنجازية المستلزمة 
رالإخبار» المثبت. 

() قد يُلجأ إلى القالب المعرفي أو القالب الإدراكي حتى في حالة 
تأويل العبارات التي تتضمن تعيينا للوجه القضري عن طريق إحدى الوسائل التي 
يتحقق بها عادة هذا الوجه. ويكمن دور هذين القالبين, آنذاك؛ عن طريق المعلومة التي 
يمدان بها المؤول ؛ 

(أ) إما في توكيد الوجه المعين في العبارة ذاتها ؛ 

(ب) أو في تعديله ؛ 

(ج) أو في إلغائه كأن يكون المتكلم في موقف تواصلي يضطره الى قول 
ما لا يطابق نواياه أو أن يكون ما يقوله من باب السخرية. 

إذا صحت هذه الملاحظات كنا أمام نوع آخر من التدعيم لأحد الطروح 
الأساسية لنظرية النحو الوظيفي وهو أن قدرة المتكلمين التواصلية تستخدم ملكات 
معرفية واجتماعية ومنطقية وإدراكية بالإضافة إلى الملكة اللغوية الكرف وأن النحو 
الكفيل بوصف القدرة هو النحو الذي يفي برصد درر كل من هذه الملكات في عملية 
التواصل. 


الفصل الرابج 


التمثيل الدلالي - التداولي 
جسرا للعبور : النرجمه 
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التمثيل الدلالى - التداولى 
جسرا للعبور : الترجمة ‏ 


() - مدخل : قدمت في إطار النحو الوظيفي؛ مجموعة إقتراحات (ديك 
6 أ و1986 ب. و1986 ج, فان ديركورست 1987 و1989. ديك وكونولي 
9 ديك وكاهرل 1992 مثلا) لما يمكن أن تسهم به هذ النظرية في مجال الترجمة 
بشقيهاء الترجمة البشرية والترجمة الآلية. وسنتناول في هذا المبحث بشيء من 
التفصيل نقاطا أساسية تلاثا نعدها تلخص الأسس المنهجية التي تثوي خلف عملية 
الترجمة كما يتصورها منظرو النحو الوظيفي. هذه النقاط هي بالتوالي : المبادئ العامة 
وأدوات الترجمة ومراحل الترجمة. 
1 - الميادئ العامة : 
يتبنى النحو الوظيفي المبدأ العام القائل بأن ما تتقاسمه اللغات 
(أو«العميقة»). مفاد ذلك أن العبارات اللغوية المنتمية إلى لغات مختلفة. وإن 
تباينت من حيث شكلها السطحيء تبدو متقاربة حين ترجع الى بيناتها التحتية. 
لنمثل لذلك بالجمل المترادفة الثلاث الآتية : 
لاق قود معأفدن]؟ أهطا عدو 1آ - د (1) 
انه نكر علأملان0 مع معلفصدآط وى أوسلهلة11 - 6 
رأى يسيح فاعل - هاناكو محور - أنا 
رأيت هاناكو يسبح - © 
ما لا يحتاج إلى بيان أنالجمل (1] - ج) متباينة جدا من حيث 
شكلهاء خاصة فيما يتعلق برتبة المكونات. إلا أن لها بالرغم من ذلك بنيات تحتية 
متمائلة إذا استثتينا الفروق المعجمية : 
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زطنا5 معط (م1 أ« آل) بعدد اط ] : ك اقدط] :يك ] : ب 801 ط] -2 2 
(طتى مع 20 ] : ك اأقمذط] : ل) 
[[[[ع20 سنلط ([[م10 زطسدا عه (معادمدل] : عر الف 
(تكد تقلت : أعا 1ل) يعلد تفط ] : ك اأقدط] : )ة ] : بع ماعظامص] - ما 
طناك معاخر 
بناع 0[/0 لات ممم] ] : أت أمدظ ] : أهر) 
.عه بددآلة ([[زمه1 زطباك عرخ (معلمصدظة : كلءا 1ل) 
ب(لقعها!) نوى” . ] :نك اكةط] : با ] : رظ باعغطما] -ء 
زطن5 معاظ م1 أء ال) 
ب[لدعوط) بطبطرة مم1 ] : أك أمدص] : أك) 
2011 معدل ([زمه1 زطي5 جرخ (معانصدة] : علءا 1ال) 
حب وى : [س ي: [ مض وي : [تا ر.أءي (فَعَل] ف - '0 
(ع1 سي : مك ) معافا 
(س ع : !/ مض وي : [غ تا س. بيج. (فعل ]اف 
(ع1 سح : هاناكو) منف فامح]]) بؤجد ]1]] 
يترتب عن افتراض قائل البنيات التحتية أن هذه البنيات تشكل أفضل 
جسر للمرور من لغة الى لغة أخرى : بحيث إذا أردنا أن نترجم عبارة من لغة إلى لغة 
كانت الطريقة المثلى لبلوغ ذلك نقل البنية التحتية للعبارة المراد ترجمتها الى البئية 
التحتية للعبارة التي تقابلها في اللغة الهدف. مثال ذلك أتنا إذا أردنا أن نترجم الجملة 
اليابائية (1 ب) إلى الجملة العربية (1 اج( نقلئا البئية التحتية (2 ب) إلى البنية 
التحتية (2 ج). والدليل على أن البنية التحتية هي المستوى الوارد في عملية الترجمة 
هو أننا إذا حاولنا القيام بهذه العملية على مستوى الشكل السطحي للعبارات انتهينا 
الى تراكيب غريبة البناء في اللغة الهدف أو لاحنة تَاما كما هو الشأن بالنسبة للجملة 
(3) باعتبارها ترجمة "شكلية " للجملة (1 ب) : 
(3) * أنا هاناكو يسبح رأيت. 
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ليس المبدأ القاضي بأن تتم الترجمة بين البنيات التحتية (لا بين الجمل 
زاتها ) مبدأ جديدا فقد اعتمد فى كك غات ليج منت الركيه قدمت في إطار 
نظريات لسانية أخرى (نايدا : 1964 مشلا). الجديد في ما اقترحه منظرو النحو 
الوظيفي يكمن بالأساس في طبيعة البنية التحتية ذاتها وما تمثل له من خصائص. 
ذفي هذا المستوى يُمثّل, كما هو معلوم؛ للخصائص الدلالية والخصائص التداولية 
بالإضافة إلى الخصائص النحوية. فالدلالة توجد ممثلة في الوحدات المعجمية وما يربط 
بينها من علاقات (أو أدوار دلالية) والتداول في كل من الوظائف التداولية (بؤرة, 
محور ...) والقوة الإنجازية التي تحملها العبارة بالنظر الى السياق. أما ما يتعلق 
بالجوانب النحوية فيوجد مثلا له في المخصصات (بمستوياتها الأربعة ) والوظائف 
التركيبية (فاعل. مفعول). ما يميز البنية التحتية كما يتصورها أصحاب النحو 
الرظيفي. إذن؛ عما يقابلها في أطر نظرية أخرى, أمران : (أ) كونها بنية دلالية (لا 
بئية تركيبية) و(ب) احتواؤها لا للدلالة فحسب بل كذلك للتداول. الخاصية الأولى 
تجعل الترجمة تستجيب للمبدأ الذي ينادي به جل من نوا بشؤون الترجمة والقاضي 
بأن ما ينقل من لغة إلى لغة هو المعنى وليس الشكل. أما الخاصية الثانية فأهم مِيّزها 
أنها ته تتيح نقل جانب هام من فحوى العبارات اللفوية ظل مغفلا في الترجمات التي 
ا على نقل الخصائص الدلالية الصرف وهو الجانب التداولى. هذه الخاصية 
تحتم على المترجم أن يعنى لا بالمعادلات النحوية والدلالية (المفردات المقابلة في اللغة 
الهدف) بل كذلك بالمعادلات التداولية فيتلافى: بذلكء اهمال ركن أساسى من أركان 
فحوى العبارات اللغوية, ذلك الإهمال الذي يؤدي. مثلاء إلى ترجمة الجملة (4) دون 
العناية بأنها تستلزم حواريا طلب إغلاق النافذه : 


10010 قلطا ص لآم [١5‏ (4) 


أو إلى ترجمة الجملة (5) مع إغفال أن بؤرتها هي المكون "3/101 " 
00 ل اتلعنافط [ أخطا لتنفكة "ه10 كنلا )1 (5) 


من المبادئ المنهجية العامة التي تحكم عملية الترجمة في النحو الوظيفي 

- وفي كل نظربة لسانية تروم منهجة هذه العملية - المبدأ القاضي بأن تندرج الترجمة 
في إطار نوذج لساني عام يتكفل بتأوبل العبارات اللغوية وتوليدها. مرد ذلك إلى أن 
اشجه. ١‏ تيت حل .نباي انها دعل ينج ففية إلى ضح جد درن ٠‏ تسعلزم 
عمليتين أخريين اثنتين. عملية تحليل وعملية توليد. العملية الأولى تُرجع العيارة المراد 
ترجمتها الى بنيتها التحتية أما العملية الثانية فتُحيل البنية التحتية حَرجَ الترجمة 
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إلى العبارة اللغوية المقابلة في اللفة الهدف. ما يستخلص من هذا هو أن عملية 
الترجمة لا يمكن أن 7 تعم بمعزل عن العمليات العي تتكفل بفهم العبارات اللفوية 
وإنتاجها عامة وأنها. بالتالي. تستدعي أن تؤطر داخل نظرية لسانية متكاملة. 
2 -الأدوات : 

تستلزم الترجمة؛ باعتبارها عملية نقل البنية التحتية للعبارة المصدر الى ' 
البنية التحتية للعبارة الهدف, استخدام أداتين أساسيتين اثنتين : قاموس مزدوج ونحو 
مقارن. في الفقرتين التاليتين ا للتصور الوظيفي لمعالم هذين 
الجهازين. 

1-2- 0 
شكل أط محمرلة تكفل بتحيل ‏ 

(ب) ومقولة المحمول المعجمية (فعل؛ اسم. صلفة...)) 

(ج) ومحلاتية المحمول (عدد الموضوعات التي يستوجبها). 

زد وقيود التوارد التي يفرضها المحمول على موضوعاته. 

(ه) والوظائف الدلالية التي تحملها هذه الموضوعات. 

ولتمثل لذلك بالإطار المحمولي (6) للفعل "رأى" : 

(6) ر.أ.ى [فَعَلُ] ف (س! : < حي >) معا (س2 : < حسي >) متق 

(حيث معا - كعان). 

ويضاف الى الإطار المحمولي تعريف يحده دلالته. ويصاغ هذا التعريف 
في شكل إطار محمولي كذلك. على هذا يكون المدخل المعجمي التام التحديد للفعل 
"رأى" هر الإطار (7) : 

(7) ر.أ.ى [فَعَلُ] ف (س! : < حي > ) معا (س”2 : <حسي>) متق. 

-ن د.ر.ك (أفعل) ف (س! : < حي>) معا (س2 : <حسي>) متق. 


(صي : عين ) أد. 
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(حيث أد - أداة). 
هذه الطريقة في التمثيل للمداخل المعجمية داخل المعجم هي نفسها 
الطريقة التي تُتَخَد في التمثيل لمداخل القاموس المزدوج مع إضافة المدخل المعجمي 
المعادل. فالمدخل في هذا القاموس يتكون من عناصر ثلاثة أساسية هي : 
(أ) مدخل اللغة المصدر ممثلا له في شكل إطار محمولي ؛ 
(ب) التعريف الدلالي لهذا المدخل مصوغا في شكل إطار محمولي ؛ 
(ج) والمدخل المعادل له في اللغة الهدف ممثلا له كذلك في شكل إطار 
محمولي. 
على هذا الأسباس. يرد مدخل الفعل "رأى”. مثلا؛ في القاموس المزدوج 
عربي - انجليزي, كما يتصوره النحو الوظيفي, على الشكل التالي : 
(8) ر.أ.ى (فعل) ف (س! : <حي> ) معا (س”2 : <حسي>) متق 
حن د.ر.ك (أفعل) لتنا :<حي>) معا (س2 :<حسي>) متق 
(ص! : عين ) أد 
< عا وباط ( < علو لمم > : لع) برمنو 
00 (< 0 > : 2 
(حيث ت - تعريف دلالي وعا - معادل) 
يستدعى المدخل (8) الملاحظات العالية : أولا : يربط بين المدخلين 
المصدر والهدف التعريف الدلالي الذي يقيم المعادلة بينهما ويلعب التعريف الدلالي هذا 
دورا آخر في بعض الحالات الخاصة كما سنرى ؛ ثانيا : يُعَدَ المدخل المعادل توسيعا 
للمدخل المصدر الذي يشمل الإطار المحمولي للمفردة المراد ترجمتها والتعريف الدلالي 
لهذا الإطار ؛ ثالشا : يرد كل من المدخل المصدر والمدخل المعادل في شكل إطار 
محمولي وهذا من شأنه أن يمهد لعملية نقل بنية تحتية إلى بنية تحتية أخرى إذا كنا 
نعلم أن الإطار المحمولي يشكل نواة البنية التحتية في تصور النحو الوظيفي. 
يُفهم من هذه الملاحظة الأخيرة أن الانتقال من البنية التحتية للعبارة 
المصدر الى البنية التحتية للعبارة الهدف يتم بطريقة استبدال آلي للمدخل المصدر 


قضايا اللغة العربية 08 


بالمدخل المعادل. هذا صحيح حين يتعلق الأمر بأزواج كالزوج " رأي " ومعادله 
الأنجليزي مشلا ولكن الأمر ليس دائما بهذه البساطة كما سيتبين في المبحث 1- 3. 

2 - 2 - النحو المقارن 

ليست الترجمة مجرهد استبدال مفردة بمفردة تعادلها في اللغة المترجم 
إليها. إنها بالإضافة الى ذلك - وريما قبل ذلك - نقل بنيوي يعتمد التناظر القائم بين 
اللغتين من حيث الخصائص الصورية؛ أي الخصائص التي تتحقق بوسائل صرفية أو 
تركيبية. لذلك. تستوجب عملية الترجمة؛ إضافة الى القاموس المزدوج, نحوا مقارنا 
يرصد ما يقارب بين اللغتين موضوع الترجصة وما يباين بينهما من حيث الصرف 
والتركيب. ولنعمد منذ الآن الى رفع اللبس عن مصطلحي الصرف والتركيب كما 
نستخدمهما في هذا المقام. القصود هنا الخصائص الصرفية التركيبية المجردة الممثل لها 
في مستوى البنية التحتية وليس المقصود التحققات السطحية لهذه الخصائص التي 
تختلف. كما هو معلوم وكما أشرنا إلى ذلك؛ من لغة إلى لغة. لتوضيح هذا التمييز, 
دعنا تأخذ الجملتين العاليتين : 

(9) قد يأتي خالد غدا 

ل مل ان ناا 85110 (10) 


في كل من (9) و(10) يُقدّم إتيان خالد على أنه محتمل الوقوع. ويُعبر 
عن وجه الاحتمال هذا في اللغة العربية بالأداة "قد" في حين يعبر عنه في اللغة 
الفرنسية بصيغة الفعل. الصيفة المسماة " !:01101]10» " الذي تنصب عليه عملية 
النقل حين ترجمة (9) الى ((1)00) (أو العكس) هو سمة الاحتمال باعتبارها سمة مجردة 
تتقاسمها اللغات (أو على الأقل لغات كثيرة) لا التحقق الصرفي لهذه السمة في 
اللغتين المعنيتين بالأمر. حين يتعلق الأمر مثلاء يترجمة الفعل في الجملة (10) الى 
اللغة العربية فإننا لا نحاول ترجمة هذا الفعل بصيغته (التي لا مقابل لها قي اللغة 
العربية) بل نترجم سمة الاحتمال التي يتضمنها ثم تبحث عن الوسيلة التي تتحقق بها 
هذه السمة قي اللفة العربية. لنعد الآن الى ما يتكفل به النحو المقارن في عملية نقل 
بئية تحتية الى بنية تحتية مقابلة في إطار النحو الوظيفي. العناصر التي تحتويها البنية 
التحتية, في تصور هذا النحوء أماط ثلاثة : وحدات معجمية ومخصصات ووظائف 
(دلالية وتركيبية وتداولية). العناصر التي تنتمي الى النمط الأول. أي الوحدات» 


المعجمة؛ تتم ترجمتها كما سلف؛ عن طريق المعادلات المعجمية التي يوفرها القامرس 
اردوج .أما المخصصات والوظائف فإن نقلها من البنية المصدر إلى البنية الهدف يتم 
اسعنادا إلى ما يرصده النحو المقارن من معادلات ومباينات بين المخصصات والوظائف 
في اللغة المصدر والمخصصات والوظائف في اللغة الهدف. 

بصفة عامة, يُشكل هذان النمطان من العناصر (أي المخصصات 
والورظائف) طبقتين متناهيتين من السمات الكلية تجتزئ كل لغة قدرا معينا منها. 
فمن اللغات. مثلاء ما يستلزم وظيفتي الفاعل والمفعول معا ومنها ما لا يحتاج إلا 
إلى الوظيفة الأولى (كاللغة الفرنسية مثلا) ومنها ما يستغني كليا عن استخدامهما 
(ديك وآخرون : 1981 وديك : 1989). 


ولعل ثما لا يحتاج إلى بيان أن هذا النحو المقارن الذي يُستعمل وسيلة 
لعملية الترجمة يجب أن يكون نحوا وظيفيا أي مصوغا حسيما تقتضيه النظرية 
المتخذة إطاراً للترجمة. مفاد ذلك أن الترجمة التي تتم داخل نظرية النحو الوظيفي 
يجب ألا تلجأ إلى نحو من الأنحاء التقليدية أو إلى أي نحو من الأنحاء التي افرزتها 
نظريات لسانية أخرى بل ينبغي أن تصوغ هذه النظرية, لأجل الترجمة؛ نحوا وظيفيا 
مقارنا مصوغا على غرار النحو الوظيفي في هيئته العامة. 

بتعبير آخرء يجب أن يكون الجهاز الذي يرصد المعادلات والمباينات 
النحوية بين اللغتين موضوع الترجمة نسقا من المبادئ والقواعد المصوغة صياغة المبادئ 
والقواعد التي يحتويها النحو الوظيفي بوجه عام. والذ يحثّم ذلك هو أن البنية المنقولة 
والبنية المنقولَ إليها بنيتان تحتيتان مصوغتان حسب تصور النحو الوظيفي وأن 
العمليتين الأخريين؛ عمليتي التحليل والتوليد. تتمان كذلك في إطار هذا النحو. ولعل 
أسهل طريقة لوضع نحو مقارن وظيفي للفتين معينتين هي استخلاص المعادلات 
والمباينات من النحوين الوظيفيين لها تين اللغتين. فإذا أردناء مثلاء أن نترجم نصوصا 
من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية (أو العكس) في إطار نظرية النحو الوظيفي وجب 
علينا. إضافة الى القاموس المزدوج الموضوع حسب تصور هذه النظرية للمعجم؛ أن 
نضع نحوا وظيفيا لكل من اللغتين المعنيتين بالأمر وأن نستخلص بعد ذلك من هذين 
النحوين نحوا مقارنا يرصد ما بين اللغتين من معادلات واختلاقات. والربح من وراء 
هذا كله ربحان : (أ) من ناحية؛ تكون الترجمة التي تتم في إطار نظرية واحدة 
وتستخام أدوات موحدة عملية سهلة الإنخجاز فضلا عما تكتسبه بذلك من 
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أناقة ؛ (ب) من ناحية ثانية؛ لا تحتاج النظريةٌ الإطان إلى إواليات تختلف عن 
الإواليات التي تستخدمها عادة في وصف العبارات اللغوية وفي هذا من الاقتتصاد 
وقلة الكلفة ما لا يحتاج إلى توضيح. 
3- المراحل : 

العملية الأساسية في الترجمة, كما سبق أن بينا. هي نقل البنية التحتية 
للعبارة المصدر الى البئية التحتية للعبارة الهدف. إلا أن هذا النقل يفترض أن نكون قد 
حللنا العبارة المصدر وأرجعناها إلى بنيتها التحتية كما يستوجب أن تقوم بتوليد 
العبارة الهدف انطلاقا من بينتها التحتية. بناء! على ذلك؛ تتم الترجمة في مراحل 
ثلاث : مرحلة تحليل ومرحلة نقل ومرحلة توليد. 

قبل أن نعرض بالتفصيل لهذه المراحل الثلاث؛ دعنا تُذكر بأن خصائص 
العبارات اللغوية يمثل لها. في النحو الوظيفي. في مستويين أساسيين اثنين : البئية 
التحتية والبنية المكونية, يربط بينهما تسق قواعد التعبير. كما يتضح من الرسم 
التالي : 

)011 البئية التحتية 


1 


(ما قبل التمثيل الصوتي) 


قضايا اللغة العربية : 201 

تتكفل المجموعة الأولى من قواعد التعبيرء القواعد الصرفية؛ بتحديد 
الهيئة الصرفية للمكونات (صيغة المحمول. محلدات الحدود وحالاتها الإعرابية ...). 
رتضطلع قواعد الموقعة بتحديد رتبة هذه المكونات على أساس وظائفها (التركيبية 
والتداولية). أما المجموعة الثالثة من قواعد التعبير فدورها هو إسناد التبر والتنغيم 
للمكون المبأر وللعبارة برمتها على التوالي. هذه المجموعات الثلاث من القواعد 
تعتمد, في مهمتها, المعلومات المتوافرة في البنية التحتية؛ خاصة ال معلومات الواردة 
في شكل المخصصات على اختلاف انواعها ومستوياتها والوظائف الدلالية والتركيبية 
والتداولية. طبيعة هذه القواعد ومهامها تجعل منها جسرا للعبور من البنية التحتية 
الى البنية المكونية حين توليد العبارة ومن الهنية المكونية الى البنية التحتية حين تحليل 
العبارة كما توضح ذلك السهام في الرسم (11). سمة الاتجاه المزدوج للنموذج هذه 
تفترض أن تكون قواعد التعبير موضوعة ومصوغة على أساس اتجاه التوليد واتمجاه 
التحليل معا. لتأخذ, مثالا لذلك؛ المركب (12) : 

(12) المشاهدون 


التمثيل التحتي لهذا المركب باعتباره يشكل حدا من الحدود؛ هر 
التمثيل الآتي : 

(13) (عج ذ سي : مشاهد) 

(حيث ع > معرفة ؛ ج - جمع ؛ ذ - مذكر) 

يجب أن تصاغ قواعد التعبير التي تربط بين (12) و(13) بكيفية تتيح 
الانتتقال من (13) إلى (12) وكذلك من (12) إلى (13) في نفس الوقت أي رصد 
العلاقات الموضحة في التمثيل التالي : 

(14 )أ- المشاهدون 


ب - (عج ذ سي © مشاهد) 


إذا تبنينا الاقتراح الوارد في ديك (1989) والذي يقضي بأن تصاغ 


(15) مخصكص [مخصحكص] - قيمة 
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توجب علينا أن نصوغ قاعدة إلحاق أداة التعريف ("ال") في اللغة العربية على أساس 
أنها تحمل شقين, شقا للتوليد وشقا للتحويل : 

(16) أ -ع [ اسم / صفة ] > ال [ اسم / صفة] 

ب - ال [ اسم / صفة] > ع [ اسم / صفة] 

بهذه الصياغة تكون القاعدة (16) قادرة على تمكيننا من الانعقال من 
الحد (كبنية تحتية) إلى المركب (كبنية مكونية) ومن الانتقال من المركب إلى الحد في 
ذات الوقت. في إطار توزيع المهام بين قوالب النحو المختلقة يمكن أن ينتمي الشق الأول 
من القاعدة (16) إلى قالب التوليد في حين يدرج الشى الثاني في قالب التحليل. 

3 -1 - التحليل : 

تُحلّل العبارة اللغوية. كما سلف. عن طريق إرجاعها إلى بنيتها 
التحتية. ويتم ذلك في مرحلتين : (أ) مرحلة نقل العبارة في صورتها المحققة الى بنية 
مكونية تشكل مستوى ما قبل التمثيل الصوتي: و(ب) مرحلة نقل هذه البنية المكونية 
ذاتها الى بنية تحتية عبر قواعد التعبير في اتجاه معكوس. وتتم هذه العملية نفسها 
قواعد إسناد النبر والتنغيم وقواعد الموقعة والقواعد الصرقية. قالبنية المكونية تُرجع 
الى بئية تحتية عبر المجموعة الأولى فالمجموعة الثانية؛ ثم المجموعة الثالثة من هذه 
القواعد. لنأخذ, مثالا لما يمكن أن تكون عليه عملية التحليل هذهء الجملة التالية : 

(17) أصباحا يرى المشاهدون هذا البرنامج ؟ 

البنية المكونية لهذه الجملة هي البنية (18) على اعتبار ورودها حاملة 
للقوة الإنجازية الاستفهام : 

(1)18[أ] [ صباحا] [يرى][ال - [مشاهدون]] 

[ [هذا] [ال - [برنامج]]]. 
ويتم إرجاع هذه البنية الى بنية تحتية بالطريقة التدريجية التالية : 


- عبر قاعدتي إسناد النبر والتنغيم نستطيع أن نحصل على المعلومتين 
الآتييتين : أن المكون المنبور «صياحا» بؤرة الجملة وأن القوة الإنجازية الحرفية التي 
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تواكب الجملة القوة " السؤال" . لنلاحظ أن هاتين المعلومتين نستطيع ٠‏ كما سترى؛ أن 
نستقيهما من رتبة المكون المنبور ومن وجود أداة الاستفهام " الهمزة". وهي ظاهرة غير 
نادرة» ظاهرة تضافر وسائل مختلفة في التعبير عن نفس السمة ؛ 
- إذا علمناء انطلاقا من ترتيب المكونات داخل الجملة أن الفعل "يرى" 
يحتل الموقع | لخصص للفعل وأن المكونين "المشاهدون" و" هذا البرنامج " يحملان 
الوظيفتين التركيبيتين الفاعل والمفعول على التوالي اعتبارا لموقعي هذين المكونين بعد 
موقع الفعل في حين أن المكون الظرف يحتل الموقع الصدر الثاني؛ الموقع م © نظرا 
لوظيفعة التداولية وأن أداة الاستفهام تحتل الموقع الصدر الأول أي الموقع مأ طبقا 
للبئية الموقعية التالية : 
(19) مأ م 8 فقا (مف) (ص) 
امكننا أن ننتقل من البنية (18) الى البنية غير المرتبة التالية : 
(20) [1أ] [ يرى][ال - [مشاهدون]] فا مح 
[[هذا] [ال - [برنامج]] مف [صباحا]]. 
- المرحلة الثالثة من تحليل الجملة تعتمد أساسا القواعد الصرفية وهي 
القواعد الآتية : 
(أ) قواعد إسناد الحالات الإعرابية التي تزودنا كذلك بمعلومات عن 
وظائف المكونات حيث المرفوع فاعل والمنصوبان مفعول ولاحق زماني على التوالي : 
(ب) وقواعد صياغة المحمول التي ممكننا من تحليل المحمول الى جذر 
فعلي يخصصه. من حيث الزمان؛ المخصص "الحاضر". ومن حيث الجهة:؛ المخصص : 
غير التام " ويطابق فاعله من حيث الجنس. هذه الزمرة من القواعد الصرفية كفيلة 
بإرجاع الفعل " يرى" الى بنيته التحتية الممثل لها في (21) : 
(21) [ حض (وي) [غ تا ر.أ. ي [ثَعَل] ف ]] 
(حيث حض - حاضر ؛ غ تا - غير تام ١‏ وي - متغير الواقعة). 
اج وقواعد صياغة المركبات التي تقيح الانتقال من المركبات " ال - 
مشاهد - ون " و”هذا ال - برنامج " و"صباحا " ل و(23) و(24) على 
التوالي : 
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(22) (عج ذ سآ : مشاهد) منف فا 

(23) (شاع1 ذ س” : برنامج) متق مف مح 

(حيث شا إشارة ؛ | : مفرد) 

(24) (ن1 ذ ص1 : صباح) زم بؤمقا 

(حيث ن - نكرة) 

(د) وقاعدة إدماج مؤشر القوة الإنجازية " الهمزة " التي يمكن بواسطتها 
استكشانف القوة الإنجازية للجملة وهي القوة السؤال. بعبارة أخرىء بواسطة هذه 
القاعدة. حين ثُقرأْ معكوسة, نتوصل إلى أن قيمة المخصص الإنجازي للجملة المعنية 
بالأمر هي سه. أي الاستفهام : 

عبر هذه المجموعات الثلاث من قواعد التعبير يمكتنا الحصول على البنية 

(25) [ سه وى: ([حض وي : [غ تا ادق (فُعَلَ) ف 

(عج ذ س! : مشاهد) منف فا 
(شاع1 د س2 : برنامج) متق مف مح] 
(ن! ذ ص1 : صباح ) زم بؤمقا]]. 

البئنية التحتية المحصول عليها عن طريق تحليل العبارة اللغوية وفقا 
العبور من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف. وما يؤهلها للقيام بهذا الدور هو افتراض 
أنها تمثل للخصائص الدلالية والنحوية والتداولية التي تشكل القاسم المشترك بين 
عبارة اللغة المترجم منها وعبارة اللغة المترجم إليها. 

3 -2 - النقل : 

تَقدّم أن المرحلة الثانية في عملية الترجمة هي مرحلة النقل التي يتم فيها 
نقل الينية التحتية للعبارة المصدر الى البئية التحتية للعبارة الهدف وأن هذه المرحلة 
يُتَومكل فيها بأداتين : نحو مقارن وقاموس مزدوج. ولئر الآن كيف يتم النقل عبر هذين 
الجهازين : 
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(أ) يتيح النحو المقارن استبدال المخصصات ووظائف البنية التحتية 
الهدف ببخصصات ووظائف البنية التحتية المصدر على أساس المعادلات القائمة بين 
نسقي المخصصات والوظائف في كل من اللفتين موضوع الترجمة. 

(ب) أما القاموس المزدوج فيمدنا. كما بينا آنفاء بالمعادلات المعجمية 
بين اللغتين ويمكنناء بذلك؛ من تعويض مفردات البنية التحتية المصدر بمقابلاتها في 
اللغة الهدف. 

إذا أردنا أن نترجم الجملة (17) الى اللغة الإنجليزية, مثلا. نقلناء طبقا 
لهذه المسطرة؛ البنية التحتية (25) الى البنية التحتية (26) متوسلين الى ذلك 
بالمعادلات النحوية المتوافرة في النحو المقارن (عربي - انجليزي) والمعادلات المعجمية 
المرصودة قي القاموس المزدوج : 

زطنك عة (ن سحا : أعر سل) بدعمد اتفمط]] : أت وعاط]:ز8 1311 ] (26) 
[م10: زط0) مع كن لتستفتع منرم : 2 81311) 
[ زع" امن ممك آ (ومتصدهك8 : أن 001 

يبدر واضحا من المقارنة بين البنيتين التحتيتين (25) و(26) أن عملية 
النقل بواسطة القاموس المزدوج والنحو المقارن تتم دون مشاكل. فقد وجدنا بالنسية 
لكل مفردة من مفرادت الينية المصدر ما يعادلها في اللغة الهدف حيث : "يرى" - 
"56" ودالمشاهدون, > " وبع نوع ل؟ 6ط" و" البرنامج " "ع70سرقءههح”1" و"الصياح" 
- "ق8دأه20: 16" وقابلنا مخصصات مختلف طبقات البئية (المخصص الإنجازي, 
مخصص الحمل. مخصص المحمول. مخصصات الحدود الثلاثة) بما يطابقها في اللغة 
الهدف حيث "سه" - 1017 و'حض" - "وهم" و"غ تا "- "681م120"... وفعلنا نفس 
الأمز بالنسبة للوظائف:التي تحملها الحدود سواء الدلالية منها أم التركيبية أم التداولية 
فأسندنا للحد الأول الوظيفية الدلالية المنفذ والوظيفية التركيبية الفاعل وللحد الثاني 
الوظيفية الدلالية المتقبل والوظيفة التركيبية المفعول والوظيفة التداولية المحور وأسندنا 
للحد الثالث الوظيفة الدلالية الزمان والوظيفة التداولية بؤرة المقابلة. وهذه الوظائف 
هي بالضبط ما تحمله الحدود الثلاثة في البنية المصدر. إلا أن الأمرء مع الأسف, ليس 
دائما بهذه البساطة. فما قعلناه ونحن ننقل البنية (25) الى البنية (26) لا يمكن أن 
نفعله باطراد في جميع الحالات. ويمكن إرجاع أهم الظواهر التي تحول دون القيام بهذا 
النمط من النقل "الآلي " إلى أربع ظواهر أساسية : (أ) خلو اللغة الهدف من المفردة 
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المقابلة ؛ (ب) عدم التطابق بين المفردتين ؛ (ج) وجود العبارات المتحجرة : (د) 

من الحالات غير النادرة ألا نعثر للمفردة المصدر على مقابل لها فى 
اللغة الهدف. ويحدث هذا خاصة حين يتعلق الأمر بالمفردات التي تنتمي الى حقول 
ثقافية خاصة. أي المفردات التي تعبر عن خصائص ثقافية (بالمعنى الواسع) لا 
تتقاسمها ثقافتا اللغتين. فالمفردات الانجليزية ررعءاتططء)لط )ع ررطصسط) ملل 
ودرعصمع5072 26" 210 ليست لها مقابلات في اللغة العربية فيما نعلم. وعكس 
ذلك أن بعض المفردات العربية مثل «حج» و«زكى » ... لا تقابلها في اللغة الأنجليزية 
مفردات تحمل نفس الدلالة. ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة. على أنها يكثر ورودها فى 
الحقول الثقاقية الخاصة, يمكن أن نجدها كذلك في حقول دلالية عامة. مثال ذلك 
النعلان العربيان " لطم " و'صفع" اللذان لا نعثر لهما على مقابلين مطابقين في اللغة 
الانجليزية. هذا الضرب من المفردات تستلزم ترجمته اللجوء الى جملة كاملة تعادل من 
حيث معناها. المفردة المراد ترجمتهاء كما يتبين من المعادلات التالية : 

استرقف سيارة للركرب مجانا ع ' عءاأططاءغ)تط 10 * (27) 
رفع الإبهام طليا للركوب مجانا > “اتصنط 160“ 
دفع عن شخص ما ثمن أكل أو شرب أو غير ذلك - *“ عضو تاهو أوعما 0)" 
(28) محجٌ» - معفستع اام د :0 دكاعك84 ما مع 10 

«زكى »> :00م علا ما تلأأنتت وأعصه 01 مع ماحن مانم ل مازع 160 

«لطم» > نعد! علط 011 501200110 مو[ة 10 

«وصفقع » - كاعمة قلطا تزه ممت مامد ذاه 110 

في حالة هذا الصنف من المفردات. تقترح كورست (1987 و1989) أن 
تمع المسطرة التالية : 

- في مرحلة أولى, تُعوض المفردة المصدر بتعريفها الدلالي الذي يواكبها 

- في مرحلة ثانية؛ يترجم هذا التعريف الدلالي ذاته الى تعريف دلالي 
يعادله في اللغة الهدف. 
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الشنانا اللكة الكو م ل ل ا ري لله 

مفاد اقتراح كورست أننا حين نكون بصدد ترجمة هذه المفردات يتعين 
علينا أن نقوم بعملية نقل لا بين مفردتين كما هو الشأن بالنسبة للمفردات ذات المقابل. 
بل بين تعريفين دلاليين كما يوضح ذلك الرسمان (29) و(30) : 


بئية تحتية 1 بنية تحتية 2 
عبارة 1[ عبارة 2 


عيارة [ عبارة 2 


لنأخذ للتمثيل لهذه المسطرة, الجملة (31) وترجمتها إلى الأنجليزية : 
(31) لطم الرجل الطفل. 
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لنفرض أننا قمنا بتحليل هذه الجملة, حسب الخطة التي سبق وصفها, 
وانتهينا إلى البئية التحتية التالية : 
(32 [خب فى : [س ي : [ مض وي : [تا ل.ط.م. [تُعَل) نف 
(ع1 0 : رجل ) منف قامح]] 
(ع1 08 2 : طفل) متق مف يؤجد]]. 
هذه ألبنية التحتية غير ممكن نقلهاء كما هي» الى بنية تحتية تتولد منها 
العبارة الهدف. والسبب في ذلك أننا لا نستطيع تعريض جميع عناصرها المعجمية با 
يقابلها في اللغة الانجليزية. فلئن كنا نستطيع تعويض المفردتين " الرجل " و" الطفل" 
بالمفردتين "2185 6ط" و"لزوط 6ط]" على التوالي. فلن نستطيع أن نفعل ذلك بالنسبة 
للمفردة المحمول "لطم". ما يمكن فعله. حسب اقتراح كورست,. هو اتباع المسطرة 
الموضحة في الرسم (30) أي تعويض هذا المحمول بتعريفه الدلالي أولا ثم ترجمة هذا 
التعريف ذاته الى اللغة الهدف ثانيا ثم تكوين بنية تحتية على أساس هذا التعريف 
المترجم ثالثا. 
التعريف الدلالي للفعل "لطم" كما يُرصد في القاموس يمكن صوغه على 
الشكل التالي : 
(33) ل.ط.م [فَعَلٌ] ف (س! : إنسان) منف (س2 : حي) متق 
و ض.ر.ب ([فُعَل) ف (سآ : إنسان) منف (س2 : حي) متق 
(ص1 : (وجه) (س2) ما) مك 
ينقل هذا التعريف الى ما يقابله في اللغة الانجليزية وهو : 
مع (عادسنهك : 22) عخ (ممصسط : !2) ,مداك (34) 
عمرآ (وومط (2) (ععو) ١‏ 1) 
ويتم, بناءا على هذا التعريف تكوين البنية التحتية (35) : 
مهاد ] مهط] : ك أكوط] : ل] : زا ماع8م] (035) 
[[00 بسعلخ زط0 00 (نروط : 2 01) مه1 زطن5 على (محص : !ع 01) 
.[لعءمآ (وومم (22) (معدة) : أن آ) 
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يا 

الينية الت لعحتية (35) هي التي ستشكّل نقطة انطلاق عملية توليد 
العبارة الهدف (36) : 

لا60 قا لعممهاة منص نط1 (36) 

ثمة حالة يمكن عدّها عكس الحالة التي نجدها في العلاقة القائمة بين 
الفعلين «لطم» ود 512 10)». تقدم أن لنعل رط اتنتاطا 0)» لا يقابله فعل في دلالته 
فى اللغة العربية وأننا إذا أردنا نقله إلى هذه اللغة اضطررنا إلى استخدام جملة كاملة 
رهي : «رفع الإبهام طلبا للركوب مجانا». لنفرض, الآنء أننا بصدد ترجمة الجملة 
(37) الى اللغة الأنجليزية : 

(37) كان الرجل يرفع إبهامه طلبا للركوب مجانا 

البنية التحتية لهذه الجملة هي البنية (38) : 

(38) [خب وى : رس ي : مض وي : [غ تا ر.ف.ع [فَعَل] ف 

(ع! ذ س! : رجل ) منف فامح 

(ع1| ذس” : (إبهام) (س!) ما) متق مف]] 

نقل هذه البنية الى البنية التحتية للعبارة الهدف يتم في مرحلتين 


- تُترجَم (38) كما هي فتحصل على البنية (39) : 
ا قسلد"] نمصصطآ] : كن أقه] : أثآ 1:1 ما] (30) 
م10 زطناد عم (صهص : لع آل) 
[[زطه و0 رمعوط (زاع) (طاصسنطل) : تر آل) 
[ن0! تملظ [نسوممسبط ([لعل1 معنا ن) مممعامن] 60 
هذه البئية لا يمكن عدها البنية التحعية النهائية للجملة الأنجليزية لوجود 
فعل مفرد يفي بالدلالة على ما تعنيه العبارة «رفع إبهامه طليا للركوب مجانا» وهو 
الفعل «20::ن:!) 10». المدخل المعجمي لهذا الفعل تمثل له على النحو التالي : 
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صصخ خِِصْسص ب سس تتا 


بن دعث (<مفصساع> : أعم ين طصسطل (40) 
00 (عوو2 (1ع) (طاصساطا) 968 يرث <110100211> : و ب 10150 
نوما ([(100 نما 0) عممتكاقد] : أبو) 
ونتوصل إلى البئية التحتية الواردة بالنسبة للعيارة الهدف بإدماج الفعل 
رطتتتاطا 01 « في محل العبارة التي تعادل تعريقه الدلالي 0 
يلقطتتلطا] تتفم ص1آ] : اك اقوط ] : بع : لط بالعططط] (41) 
[[عمع دنلا [[[ام10 زطنى عث رصمل أ« الف 
وتعد البنية (41) البنية دخل القواعد التي ستضطلع بتوليد العبارة 
الهدف (42) : 
لتطستتناطا لطر عط (42) 
العلاقة بين المعادلات المعجمية علاقتان : علاقة تطابق تام وعلاقة 
تطابق جزئي. يُقصد بالتطابق التام أن تتماثل المفردتان من حيث : (أ) معناهما و(ب) 
بنيتهما المحمولية (محلاتيتهما والوظائف الدلالية التي تأخذها موضوعاتهما). أما 
التطابق الجزئي فأن تعمائثل المفردتان من حيث معناهما دون أن تتماثلا من حيث 
بنيتهما المحمولية. حين يحصل التطابق التام بين المفردتين فلا إشكال حيث تتم عملية 
النقل بتعويض مفردة اللفة المصدر بمفردة اللفة الهدف بطريقة آلية. أما حين يكون 
التطابق جزئيا فإن عملية النقل هذه تستلزم اللجوء الى عمليات اخرى. لنأخذ. مثلا؛ 
الفعل " نإم0» 0" في اللغة الأنجليزية. لهذا الفعل, كما هو معلوم, ثلاثة مداليل ولا 
نجدله. في اللغة العربية. مقابلا مطابقا يحمل هذه المداليل الثلاثة بل إن له بالنسبة 
لكل مدلول مقابلا خاصا كما يوضح ذلك الرسم التالي : 
43 
نسح - لم00 2 ماهم 10 
قلّد - 11 10 لإممت 10 


مده 


غش > (011121101لقعات 113) ألوعدك 210 
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يمثل. في القاموس المزدوج, للمداليل الثلاثة بمداخل معجمية متمايزة 
يعكون كل مدخل منها من ثلاثة عناصر : الإطار المحمولي للفعل وتعريقه الدلالي 
والمقابل العربي الذي يطابقه : 
: لامه0) (44) 
5 د ون (2غ) عن ( <حمفسر]> ١‏ 21) بالام00) - 0 
وت - 00 2« تمر (<ممصس لك : لم ا إلاموت د نعل دكا ] 
ن. س. خ [فعل) ف (س! : <إنسان> ) منف (س2) متق 
بن - ون (2ع) عه (!2) بللإمه2 - 5 
5 - 00 2« عم 6 012 121] 
ق. ل. د. (فكل] ف (س!) منف (س2) متق 
:بن دعم ( حصوسن!]> : ا بالام0) - 6 
ون - عه ( <مفصسلك ١:‏ لاعن نه 
غ.ش.ش. [فَعَلُ] ف (س! : <إنسان>) منف. 
حين نكون بصدد ترجمة عبارة انجليزية تتضمن هذا الفعل؛ ننتقي الفعل 
المقابل (رنسخ» أو «قلد» أو «غش») انطلاقا من المؤشرات السياقية (مؤشرات 
السياق المقالي أو السياق المقامي). 
لنفرض أننا نريد ترجمة الجملة (45) إلى اللغة العربية : 
كاقلن ! نتغطا بزمى لاألمنقنا مععيل انط (45) 
يُستخلص من الجملة ذاتها (بنيتها وسمات مكوناتها ) أن المعنى 
المقصود هو المعنى الثاني. بفضل هذه السمات؛ نستطيع أن نقصي المعنى الأول والمعنى 
الثالث وأن ننتقي المقابل العربي الذي يطابق المعنى الثاني أي الفعل " قلد ". أما 
الوجه الثاني لعدم التطابق بين المفردة والمفردة معادلتها فيكمن في اختلاف الوظائف 
الدلالية التي تأخذها موضوعات المفردتين من أمثلة ذلك أن الفعل الفرنسي 
"27065ع6”” يأخذ كموضوع ثان موضوعا متقبلا في حين يأخذ الفعل العربي مقابله 
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" نظر إلى " موضوعا ثانيا يحمل الوظيفة الدلالية " الاتجاه ". وتصح نفس الملاحظة 
بالنسية للفرق بين الفعلين "مع]ناوعة" و"استمع إلى". يتضح هذا الفرق حين نقارن بين 
البئيتين المحموليتين للفعلين الفرنسيين والبئيتين المحموليتين للفعلين العربيين 
معادليهما : 


00 2 ععث (<10ل ماصظ» : 6 ب 'اعاناونث - نه (46) 


س. م. ع [افتّعل] ف (س!: حي) منف (س”) تج - 5 
600 2 تبث (<ن أن 1لتر4> : 52 بن 082101 - نه (47) 
ن. ظ. ر. (فَعَلُ] ف (س!: حي) منف (س”) تج - ا 
وبنعكس بنيوياء الفرق بين وظيفتي الموضوع الثاني للفعل الفرنسي 
ومقابله العربي في أن الأول يتعدى بدون واسط في حين يتعدى الثاني بحرف جر. 
هذا الفرق في الوظائف الدلالية يتحتم أن يؤخذ بعين الاعتبار حين 
عملية النقل حيث يجب تغيير الوظيفة الدلالية للموضوع ال معني بالأمر عندما نعرض 
فعل اللفة المصدر بفعل اللغة الهدف إذا أردنا أن نتلافى توليد تراكيب من قبيل (48) 
أو (49). 
1101111 تالا 3 عانامنث الوك[ * (8ك) 
(49) * يستمع خالد اغنية جديدة. 
لقد تنوولت العبارات المتحجرة في أطر نظرية مختلفة؛ كالنحو التحويلي 
(فريزر (1970) والنحو الوظيفي (ديك 988! والمتوكل 1991 ب) ودرست خصائص 
هذا النمط من التراكيب سواء منها الصورية أو الدلالية أو التداولية دراسة وافية 
تعفينا من التفصيل في ما يميزها عن العبارات العادية. لنقتصر. إذن, على التذكير 
بأن من أهم خصائص هذه العبارات. على المستوى الدلالى: أن معناها الإجمالي 
دأعءاعتاط عاعتا 16 ورع اع مدع ذ عتسعن؟'! موعدودوم» هر "مات" وليس «ركل 
السطل» ولا« تقل السلاح إلى اليسار». 
يُمثل للتركيب المتحجر. في النحو الوظيفي؛ في المعجم ذاته عن طريق 
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إطار محمولي يمتاز بكونه يتضمن المفردات التي تكونه. مثال ذلك الإطار المحمولي 
للتركيب جاءاعناط عطا عاعلك!ا 210 ؛: 
1 - 0)) (اتانناط طلا : 02 20 (<13 11> بلع بعن1!>1 (49) 
لورظ (أيع) 1ل 
يستدعي الإطار المحمولي (49) الملاحظات التالية : 
(أ) مُثّل للموضوع الأول بواسطة محل مفتوح (يمكن أن تحتله أي مفردة 
ترضي شرط التوارد «إنسان» إذ إن هذا الموضوع لا يندرج في مجال التحجر ؛ 
غ©»!ءنا!» العي تشكّل والمحمول «1!1“1» الجانب المتحجر من العبارة. ملء هذا المحل 
معجميا يحول دون : 
- إدماج مفردة أخرى ولو كانت مرادفة ؛ 
- تنكير هذه المفردة (انءان0لاط ن *) ؛ 
- جمع هذه المفردة (كان!فناط غطا *) ؛ 
- أو إضافة تابع من التوابع (نعت أو مضاف إليه ) 
لاتعاقناط وأصطان[ * /اع اعبط لنت عط *) ؛ 
ولو أدخلت هذه التعديلات على العبارة المعنية بالأمر لفقد التركيب 


نمجره ؛ 

(ج) يواكب الإطاز المحمولي تعريفدلالي يُبِررٌ سمتين اثنتين : )١(‏ 
معادلة المحمول وموضوعه الثاني لمحمول مفرد وهو «©016» و(؟) اختلاف معنى هذين 
المكونين مضمومين عن معنييهما مستقلين ؛ وهماء كما تقدم, أهم مظاهر التحجر 
الدلالى. 

لنفرض, الآن؛ أننا نريد ترجمة الجملة ((5)0) الى العربية : 

عأنت/ا امنا اتطننط علا لمان نع! لحتنا برقة (5)0) 

نتُبع. عامة, نفس المسطرة التي نتبعها في ترجمة العبارات العادية مع 

الفارق التالي : ما ننقله الى البنية التحتية للعبارة الهدف ليس الإطار المحملولي ذاته 
بل تعريفه الدلالي. فنحصل بذلك على الإطار المحمولي (51) : 
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(51) م.وت [قعل) ف (س1 : حي ) متض 

على أساس هذا الإطار المحمولي يمكننا بناء البنية التحتية التي تتسطع 
في شكل العبارة الهدف (52) : 

(52) مات صديقي في الأسبوع الماضي. 

من الملاحظ. عامة, أن للعبارة المتحجرة حمولة دلالية تنضاف إلى دلالة 
المفردة التي تقابلها بحيث يمكن القول إن العلاقة التي بين هذه وتلك ليست علاقة 
تطابق تام. فللعيارة " اعءلءناط عذ!) عاءذء! 0" دلالة إيجابية لا نجدها قي المحمول 
دف 6»70. لذلك ثمة مرحلة ثانية تحسن أن تَلِي نقل التعريف الدلالي وهي البحث 
عن عبارة متحجرة في اللغة الهدف تعادل العبارة المتحجرة المراد ترجمتها. فيما يخص 
العبارة «)»»اءناط ©ط؛ »لء1»! 260 لا يمكن أن تجاوز المرحلة الأولى» أي مرحلة ترجمة 
التعريف الدلالي؛ إذ لا توجدء فيما نعلم. عبارة متحجرة تطابقها مطابقة تامة. 
فالعبارتان «التحق بالرفيق الأعلى» و«قضى نحيد». وإن دلتا على نفس المعنى؛ لا 
تنتميان إلى نفس المستوى اللغوي الذي تنتمي إليه العبارة الأنجليزية ولا توحيان بما 
توحي به. ولو كان الأمر يتعلق بالترجمة الى اللغة الفرنسية لتسنى أن ننققل من 
العبارة الأنجليزية إلى إحدى العبارتين اللتين تطابقاتها دلالة وإيحاءا : رلء5قةم 
عاأعتامع ة عصعةخ*| )2 ررعترزام ود تعدكةء». 

خلاصة القول أن التركيب المتحجر يترجم في مرحلتين اثنتين : نقل 
تعريفه الدلالي الى اللغة الهدف ثم تعويض هذا التعريف الدلالي بعبارة متحجرة تطابق 
العبارة المصدر مطابقة تامة. وقد يُكتقى بنقل التعريف الدلالي في حالة عدم توافر 
عبارة متحجرة ملائمة في اللفة الهدف. وقد يُتساعل لاذا لا نربط بين العبارتين 
المتحجرتين مباشرة في القاموس المزدوج (بين «اععاعناط عط علعأء! ا ررععوكفء 

»مام 55 » مثلا ) فنختزل المرحلتين في مرحلة واحدة. كان من الممكن أن يكون ذلك 

كذلك. أي أن نترجم التعبير المتحجر إلى تعبير متحجر, فنستطيع بذلك أن نقلل من 
كلفة المدخل القاموسي المزدوج ومن كلفة عملية النقل ذاتهاء لو أنه كان بالإمكان أن 
نجد لكل تعبير متحجر في اللغة المصدر تعبيرا متحجرا في اللغة الهدف يطابقه تمام 
التطابق دلالة وايحاءا. 

َقَدم أن الخصائص النحوية فئتان : خصائص سطحية (إدماج الصرفات» 
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رتبة المكونات: إسناد الحالات الاعرابية ...) تفي بتحديدها قواعد التعبير الرابطة بين 
البنية التحتية والبئية المكرنية وخصائص عميقة ممثل لها عن طريق مخصصات أو 
وظائف (دلالية, تركيبية؛ تداولية) في مستوى البنية التحتية ذاتها. وسبق أن أشرنا 
كذلك الى أن اللغات تختلف في الفئة الأولى من الخصائص وأنها تكاد تتحد في الفئة 
الثانية وأن ما ينقل أثناء عملية الترجمة هي الخصائص المنتمية الى الفئة الثانية. إلا 
أننا أشرنا بالمناسبة ذاتها إلى أن الاختلاف قد يكمن في الخنصائص التحقتية 
(المخصصات والوظائف) على اعتبارها مجموعة من السمات المشتركة ترصد في 
مستوى النحو الكلي ويستخدم كل نحو خاص (نحو كل لغة) عددا (أو نوعا) معينا 
منها قدلا يكون مماثلا لم تسخدمهالأنحاء الخاصة الأخرى. ولنعط الآن امثلة 
الاختلافات التي من هذا القبيل : 

(أ) المخصصات : 


من المعلوم أن اللغة العربية تختلف عن اللغتين الانجليزية والفرنسية في 
كونها تتيح توارد المخصص الإشاري ومخصص التعريف بالنسبة لنفس الحد. كما يتبين 
من المقارنة بين الجملة (53) من جهة والجملتين (54 أ - ب) من جهة ثانية : 
(53) قرأت هذا الكتاب 
عآ00ط ت1آ) ولط لننان عاوط [ * -ن (54) 
١١ 2‏ ادررا سس ٠0‏ 
القاعدة إذن هي ضرورة توارد مخصص الإشارة ومخصص التعريف في 
اللغة العربية وامتناع تواردهما في الانجليزية والفرنسية حيث تعد إضافة التعريف إلى 
الإشارة ضرب من الحشو على اعتبار أن الإشارة الى الشيء تعريف له. 
في مستوى مخصص المحمول, يلاحظ أن اللغة الانجليزية تستخدم 
المخصص الجهي «المتدرج» (ءأودع”عه»<1) في حين أن اللغتين العربية والفرنسية لا 
تكادان تستخدمانه. دليل ذلك أن الترجمة العربية (56) للجملة الانجليزية (55) 
تحتمل قراءتين : أن تفهم على أساس أن الفعل «يكتب» دال على الزمن الحاضر أو 
على أساس أنه يدل على الجهة «التدرج » والزمن الحاضر : 
ااات1 نه نات 15 لنت بزللة (ذ5) 
(56) يكتب صديقي رسالة. 
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أما اللغة الفرنسية فتلجأ. حين ترجمة الجملة (55) الى استعمال عبارة 
إضافية لتأدية معنى التدرج الكامن في الفعل الانجليزي : 
تنلات ثانا ةل التهعا لع اكت الك ترملخ (57) 
من المشهور أن اللغة الفرنسية من اللغات التي قتاز بتعدد الصيغ 
الفعلية. قالفعل فيها يمكن ان يرد في صيغة ال «1ذاتوة180» أو صيغة ال « نالع أو 
صيغة ال و001ام 01انا”1» أو صيغة ال «انه 1 لمطضآ1» أو ضيفة ال - عنال-ونام 
اللادم» أو صيغة ال «انان011511 6دول1» ... تحديد هذه الصيغ والتمييز بينها 
راجع. بصفة عامة, الى مختلف التركيبات التي يمكن أن تقوم بين مختلف السمات 
الزمنية والسمات الجهية كما يتضح من الجدول التصريفي التالي المتعلق بصيغ الماضي 
اا 
(58) زمن جهة صيفغة 
)ع( ماض مطلق تام آني منقطع هص :0ك س2 


+ 


(ب) ماض مطلق + 42 تام مستمر لل#»ه ()1111]0]|!1:1 


(ج) ماض مطلق 


+ 


تام اني مسترسل هه تدهم ردن تعسا<! 
)د ماض : 0 2 
ص سسمبي 7 42 تام فصر سس »هه )110-171 


(ه) ماض تسبي ف تام اني سا1 ”1 


حين نقارن بين اللغتين الفرنسية والعربية من حيث الصيغ الصرفية المعبرة 
عن الماضي نلاحظ أننا لا نعثر في العربية على مقابلات للعمييز بين التركيبة (أ) 
والتركيبة (ج) وبين التركيبة (د) والتركيبة (ه). فالعربية تفرد للتركيبتين الأوليين 
صيغة واحدة وهي صيغة المضي المجرد (المجرد من فعل مساعد) وتعبر عن التركيبتين 
الثانيتين بصيغة الماضي المركب (المضي المسبوق بالفعل دكان»). لذلك تقرجم اللغة 
العربية الى الجملة ( 59 ج ) الجملتين (59 | - ب) وإلى الجملة (60 ج) الجملتين 
(60 أو ب) : 
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دن نا عل ن111/ 12 المتناك0ت ل قمطلطعه]' نم15 اعوونولا - ن (50) 
انه طن ضدك84 عل ن1آاا هآ اأكتتضاقصمن قستلطاعه 1 صط1] 'اعوونولا م 
(59) ج - بتى يوسف بن تاشفين مديئة مراكش 
١ط‏ تنا كلام انولكن 1غ الهلا تلمللك .تفلك مل ماأقاشنا - و (60) 
الفط تالا 5أئام انك 11 ,اللو مللث .للانات كل عاقطنناآ - 6 
(60) ج - تناول الضيف فطوره. وكان قبل ذلك (قد) استحم. 
يمكن أن نستعخلص. إذا صحت هذه الملاحظات, أن التتمييز بين 
التركيبتين الزمنيتين - الجهيتين (أ) و(ج) والتركيبتين الزمنيتين - الجهيتين (د) 
و(ه) غير وارد في اللفة العربية وأنه يصبح, بالتالي. لا غيا في عملية الترجمة. 
مثال أخير للاختلاف الذي يمكن أن يحصل في مستوى المخصصات : 
الفحوى القضوي إما بلاحق قضوي ("فعلا". "حقا" ...) أو بأداة ("إن": "قد"...) أو 
بجملة مركبة كما في الجمل (61] - ج) : 
(61) أ - فعلاء خالد نحوي ممتاز 
- إن خالدا نحوي نمتاز 
ج - أؤكدلك أن خالدا نحوي ممتاز 
وثمة لغات أخرى لا 7 تتوافر فيها إلا الوسيلة الأولى والوسيلة الثالثة 
للتعبير عن نفس الموقف القضوي. قلا توجد في اللغتين الفرنسية والانجليزية أداة تقوم 
بالدور الذي تقوم به «إن». يترتب عن هذا الوضع, بالنسبة للترجمة؛ أننا إذا اردنا تقل 
جمله تتضمر: هذه الأداة الى إحدى هاتين اللغتين اضطررنا الى اللجوء إما إلى لاحق أو 
جملة مركبة فى نفس المعنى. فالجملة (]6 أ) مثلاء يمكن نقلها الى ( (62 أ) أو 
(62ب) في الانجليزية والى (63 أ) أو (63 ب) في الفرنسية : 
انك 1 أنن»ت تلن 15 ل1لت]ط ,لرانسو5 - ل (62) 
1م اتت اأننيك صن ذا لالق]ط افطا مالاككة 1[ 60 
ام اناك[ نمكت انا اكت ل1ل19] الك ص58 - هن (63) 


711111 لجع تان 1 أت نكاك لان انك ل أل[ عنال اوقل كناولا نل عط 
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(ب) الوظائف : 
مر بئا أن اللغات الطبيعية تختلف من حيث استخدامها للوظيفتين 
التركيبيتين الفاعل والمفعول. فمنها ما يستغني كليا عن استخدامهما ومنها ما لا 
يستخام إلا الوظيفة الأولى كاللغة الفرنسية مثلا. اللغتان العربية والانجليزية 
تستخدمان الفاعل والمفعول معا فلا إشكال إذن حين نريد أن نترجم من إحداهما الى 
الأخرى وإما يُشكل الأمر حين نريد ترجمة جملة من قبيل (64) إلى اللغة الفرنسية : 
(64) أعطى خالد هندا كتايا. 
فهذه الجملة يمتنع نقلها الى (65) ولا يمكن أن تنقل إلا إلى الجملة 
(66) : 
171 دنا مال معصممل 2 85110 * (65) 
طنط لذ منحذا من مصدمل 2 113110 (66) 
أما بالنسبة للوظيفة الفاعل فقد ثبت أن اللفات التي تستخدمها 
تختلف من حيث مجال إسنادها. فمنها ما يسندها إلى الحد- المنفذ أو الحد - المتقبل 
كاللغة الفرنسية ومنها ما يسندها إلى الحد - المستقبل بالإضافة الى الحدين الأولين 
كاللغة الأنجليزية ومنها ما يجاوز هذا المجال فيسندها كذلك إلى الحدين الزمان والمكان 
كاللغة العربية. نتيجة لهذا الاختلاف. يمكن أن نترجم التركيب المبني للمجهول في 
(67) إلى اللغة الانجليزية : 
(67) أعطي خالد كتابا. 
50016 د متلااع كوب 851101 (68) 
ولا يمكن أن نترجمه الى اللغة الفرنسية : 
الا طلا ممصمل ماك نه لألو8 *(69) 
أما البناء للمجهول في الجملة (70) فلا مقابل له في اللفة الأنجليزية 
(70) نيمت ليلةٌ اليارحة. 
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امت51 8/05 أطعلم )أ125 15 * - 2 (71) 
011 قات 2 منغ امامل أأنام هآ * - 6 
من تفريعات الوظيفة التداولية بؤرة المقابلة (ديك 1989 ., المتوكل 1993 
أ) «بؤرة الانعقاء» (ددام»؛ بودناننان؟) التي تُسئد الى المكون الحامل للمعلومة المتركد 
في ورودها كما يتبين من الجملة (72 ب) الواردة جوابا للجملة (72 أ) : 
(72) أ - اكتابا اشترى صديقك أم مجلة ؟ 
ب - كتابا اشترى صديقي 
وتختلف بؤرة الانتقاء عن «بؤرة التعريض» من حيث إن هذه الرظينفة 
سند الى المكون الحامل لمعلومة يعكض بها المتكلم معلومة لدى المخاطب يعدها غير 
واردة. قارن بين الزوجين (72أ-ب)و(73آ] دب): 
(73) 1 - اشترى صديقك كتابا. 
ب - لاء لم يشتر صديقي كتابا بل مجلة 
توافق اللغة الانجليزية اللغة العربية في كونهما ثُميزان بين هاتين 
البؤرتين الفرعيتين إذ إننا نجد في الأنجليزية ما يقابل التركيبين (72 ب) و(73 ب) : 
9 متناو زح ننه علووط د نإقاط لقت] "نباهز 1010 - ه (74) 
اللعناوط لنت تمر علاموط له - 6 
عأموط ن اتاتباصط لحم لكآ ناملا - 2 (75) 
امسمعتاول 2 انط علموط د لإناط ع ملتل لصعتنا بسر ,ملل - ط ١‏ 
أما اللفة الفرنسية فليس فيها ما يعادل التركيبين (72 ب) و(74 ب) 
كما يتضح من لحن الجملة (76 ب) : 
الات 16لا لان كنات2011 2 1131 0115/ نال 11110 دالا محاكط - د (76) 
كنات 20 4 أللن تل0طر عع لأا من * - 6 
ما يعوافر في هذه اللغة. في هذا الباب» هوالتركيب الذي يماثل 
التركيببين (73 ب) و(75 ب).؛ والتركيب المفصول والتركيب شبه المفصول كما في 
الجمل (77 1 - ج) على التوالي : 
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لالات! الما 1015 تالا تنا قان0011 كلم 1104 للق دوطللا - ل (77) 
(نثالال! تنا تنمض ات) 001106 2 11تلل 110 لال نلالات! تالا اكت" © - 6 


(111/1 آنا تلوق ان) نلالات1 مالا أكث (00) كات2011 0 1لل 12011 قناقن 0 - 0ن 


هذه التراكيب الثلاثة تُعجّر كلها عن بؤرة تعويض. أما بورة الانتقاء فلا 
بتوافر في اللغة الفرنسية:؛ فيما نعلم. تركيب يخصها كما هو الشأن في اللغتين 
العربية والانجليزية. إذا صحت هذه الملاحظات امكننا القول إن اللغة الفرنسية بخلاف 
العربية والأنجليزية. لا يتحقق فيها التمييز بين البؤرتين الفرعيتين. بؤرة الانتقاء وبؤرة 
التعويض, وأن هذا التقابل «يتحيّد» (يُلقَى) في ظل فرع أعلى وهو بؤرة المقابلة. 
هذه بعض من الأمثلة التي يمكن سوقها في باب عدم التطابق بين 
اللغتين موضوع الترجمة من حيث الخصائص النحوية الممثل لها في البنية التحتية إما 
عن طريق المخصصات أو بواسطة الوظائف. انطلاقا من الأمثلة التي أوردناها في هذا 
الباب يمكن أن نرجع حالات عدم التطابق الى حالة عامة واحدة وهي انعدام المقابل 
(مخصصا أو وظيفة) المطابق في اللغة الهدف. في هذه الحالة. يكن صوغ قواعد 
تكييف كما تقترح كورست (1987! و1989) تقوم بوظيفة تكييف عناصر البنية 
التحتية الهدف مع عناصر البنية التحتية المصدر. وهذه أمثلة لما يمكن أن يكون عليه 
هذا الضرب من القواعد : 
)١(‏ ينعدم في اللغة العربية. كما سلف, ما يقابل «تركيب التدرج» في 
اللغة الانجليزية. ويستلزم هذا الوضع أن نصوغ قاعدتي:التكييف التاليتين": 
نظ جح تولاط ووارظ - الى (18) 
تمت[ امن جح "زرط اعنم -م 


مفاد القاعدة الأولى أن المخصص الجهي «المتدرج» يُلْغَى حين يكون 

الملخصص الزمتنى المخصص الحاضر. أما القاعدة الثانية فتقضي بأن يُعرئض مخصص 

التدرج ببخصص عدم التمام حين يكون المخصص الزمنى المخصص الماضي: هاتان 

القاعدتان هما اللتان تعتمدان في تكييف الينيتين القكعيين للجماتيه )80 أ د ب) 
مع البئيتين التحتيتين للجملتين المصدرين )70 أ داب): 

اننم لم كناف له كامالعنتت ذا امطاوعط نوللا -ن (79) 


انتم انل له تإطتللت؟ عقن ااقشطاصط برلخ لط 
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(80) أ - يقرأ أخي جريدة 
ب - كان أخي يقرأ جريدة 
- قرأ أخي جريدة. 

(؟) أشرنا آنفا الى أننا لا نجد في اللغة العربية ما يقابل التمييز بين 
الصيغتين الفرنسيتين ال دن أمتاأة توكدظ» وال «م055م012ن 556ن2 » ولا ما يقابل 
التمييز, في نفس اللغة, بين صيغتي ال وات تاشاصه تحموظ» وال «أته تدم-تنل-خناط 
وبيئا أن اللغة العربية تستخدم صيغة الماضي المجرد في الحالتين الأوليين وصيغة 
الماضي المسوق بالفعل «كان» في الحالتين الثانيتين. ويعني هذا بالنسبة للترجمة من 
اللغة الفرنسية الى اللغة العربية : 

- أن مجموعة المخصصات «ماض مطلق» مع وتام - آني ب منقطع » 
أو مع تام 2 ان - مسترسل » تُعوض بالمجموعة «ماض مطلق» مع «تام أني ». 

2 وأن مجموعة المخصصات «وماض نسسبي » مع «تام - آني » أو مع 
«غير تام - مستمر » تعيض بالمخصص الزمني «ماض نسبي » (مع إلفغاء المخصصات 
الجهية لعدم تأثيرها). إذا صحت هذه الافتراضات جازلنا أن نصوغ القاعدتين 
التاليتين: 

81 


للأوسطم تدون82 ل ال الرنقة| 7 
١‏ للأوموطكث توونط - 0 
ا ليلد| ا و ا 1ن لااعضوط سونط 1 


انتسعغصوط لانن ل( .. 7 

انان كمعن ان توملظ _ 
ان 7155 «ن- 0 0 أن ان؟! ثدحل 0 
(") تختلف اللغة العربية عن اللغتين الانجليزية والفرنسية» كما سلف» 
من حيث إن اسم الإشارة فيها تواكبه ضرورة أدأة التعريف. وبعني ذلك أن البنية التحتية 
حين تكتفي مقابلتاها الانجليزية والفرنسية بالمخصص الإشاري وحده على أساس أنه 

العربية مع مقابله في اللغتين الانجليزية والفرنسية هي القاعدة (82) : 

ددت7 ح ل تنآ (82) 
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(4) مر بنا أن المخصص القضوي الدال على موقف المتكلم من فحوى 
التضية يتحقق في اللغة العربية (بواسطة الأداة «إن» (مشددة). أما في اللفتين 
الفرنسية والأنجليزية فيلجأً إما الى لاحق قضوي أو فعل من الأفعال الدالة على 
التوكيد لتأدية ما تؤديه الأداة « إِن» في اللغة العربية. قاعدة التكييف في هذا الباب 
يكن أن تصاغ على الشكل التالي على اعتبار أن النقل يتم من العربية الى الانجليزية 
أو الفرتسية : 

[---620) ... : بع ع جح را ب (83) 
با مك7 510001 

(4) فيما يخص الوظائف, بينا أعلاه أن اللغة الفرنسية تختلف عن 
اللغتين العربية والا نجليزية من حيث إن مجال إسنادكل من المفعول والفاعل والبؤرة لا 
يتسع فيها اتساعه فيهما. فهي لا تستخدم المفعول بالمرة بخلاف اللغتين الأخربين, 
وهي لا تسند الفاعل إلا إلى الحدين المنفد والمتقبل وهي لا تميزء من حيث التعبيرء بين 
بؤرة الانتقاء وبؤرة التعريض فتستعمل للتعبير عن البؤرتين الفرعيتين معا التراكيب 
التي تستعملها للتعبير عن البؤرة الأم. بؤرة المقابلة. على اعتبار أن هذه الملاحظات 
ترقى إلى قدر معقول من الصحة, يمكن أن نصوغ القواعد المسؤولة عن تكييف البنية 
التحتية للعبارة الفرنسية الهدف مع البنية التحتية للعبارة العربية (أو الانجليزية) 
المصدر على النحو التالي : 

ث5 () جل [06) لسثة (:) (84) 
ات5 (<) زط ناد نث5 () ردة) 
000 01 كعث 01لا 15ن0 ان ظنا! عاأصف لتك نط0 2ت متك 11 


1 م مات امن ]1 (1) (84) 
ل ‏ مص | 10 منا عات 1 

تعني القاعدة (84) أن الحد الحامل للوظيفة المفعول في البنية التحتية 

المصدر ينقل الى حد لا يحمل وظيفة تركيبية في البنية التحتية الهدف. وتفيد القاعدة 

(85) أن الحد الفاعل فى البئية التحتية المصدر يقابل بحد غير حامل لهذه الوظيقة إذا 

كانت الوظيفة الدلالية المسندة إليه وظيفة أخرى غير الوظيفعين المنفذ والمتقبل. 


قضايا اللغة العربية 223 


أما القاعدة (86) فسفادها أن الحد المسندة إليه بؤرة الانتقاء أو بؤرة التعويض في 
البنية التحتية المصدر ينقل الى حد بؤرة المقابلة في البنية التحتية الهدف. 


من خلال هذه الأمثلة يمكن أن نلاحظ أن قواعد التكييف يمكن أن 
تصنف, من حيث نتائج تطبيقها على البنية الهدف. صنفين : (أ) «قواعد تكبييف 
محلية» و(ب) «قواعد تكييف جذرية». تكمن محلية الفئة الأولى من هذه القواعد 
في كونها تُجرى في مجال معين من البنية التحتية دون أن مس هذه البنية ككل. مثال 
ذلك قواعد تكييف مخصص الحد ومخصصات المحمول ((82) و(78]- ب) - (81 
أ - ب)). أما الفئة الثانية فهي جذرية لأنها تُفضي الى بنية مغايرة للبنية المصدر. 
وهذه سمة قاعدة تكييف المخصص القضوي (83) والقواعد المتعلقة بتكييف إسناد 
الوظائف (84) و(85) و(86)). ومن البديهي أن الضرب الثاني من قواعد التكييف 
يُفضكل الا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة لكلفته بالنظر إلى الضرب الأول. وتبرز أهمية 
هذا الفرق في الكلفة خاصة حين يتعلق الأمر بالترجمة الآلية أو الترجمة المعتمدة 
(جزئيا ) للحاسوب. 

نستخلص من هذا العرض لعملية النقل أنها عملية انتقال من البنية 
التحتية للعبارة المصدر إلى البنية التحتية للعبارة الهدف بواسطة أداتين أساسيتين 
اثنتين, قاموس مزدوج ونحو مقارن للغتين موضوع الترجمة وأن هاتين الأداتين مد 
المترجم بالمعادلات المعجمية والنحوية بين اللغتين والمساطر (قواعد تكييف) التي تمكنه 
من العبور من بنية الى بنية في حالتي انعدام المقابل وعدم التطابق بين المقابل والعنصر 
المراد ترجمته. 


3 - 3 - التوليد : 


تُفضي عملية النقل التحتي الى بنية تحتية تامة التحديد. هذه البنية 
نمثل لجميع المعلومات التي تستلزمها قواعد التعبير لصوغ بنية مكونية للعبارة الهدف. 
ويتم الانتقال من البنية التحتية الهدف إلى العبارة الهدف حسب المسطرة الموضحة في 
الرسم التالي (87) : 


1 ل 
| 


تأويل صوتي تأويل صوتي 
يتم توليد العبارة الهدف. حسب المسطرة الموضحة أعلاه؛ في مرحلتين 


(أ) نقل البنية التحتية المترجمة الى بنية مكونية عن طريق إجراء قواعد 
التعبير. وتطبق هذه القواعد في إتجاه توليدي (مخالف للاتجاه التحليلي كما سبق أن 
بينا) يتضمن العمليات التالية : 

)١(‏ تحديد الصيغ الصرفية لكل من المحمول والحدود عن طريق تطبيق 
الفئة الأولى من قواعد التعبير (قواعد تحقيق المخصصات,. قواعد إسناد الحالات 
الإعرابية بالنسبة للغات المعربة ...) ؛ 

() إسناد التير للمكون اليؤرة والتنفيم للجملة طبقا لقوتها الإنجازية. 
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(ب) نقل البنية المكونية إلى بنية محققة بواسطة القواعد الصوتية. 

ما يجدر لفت الانتباه إليه هنا هو أن توليد العبارة الهدف يتم عن طريق 
تطبيق قواعد التعبير الواردة في اللغة الهدف. محط الاحتراز هنا هو تلافي تأثر قواعد 
تعبير اللغة الهدنف بقواعد تعبير اللغة المصدر نتيجة للضغط الذي يمكن أن يمارسه 
الشكل السطحي للعبارة المصدر. وهنا تكمن دقة مرحلة توليد العبارة الهدف فالمترجم 
مجبر على أن يُرضي في الوقت ذاته مطلبين متدافعين : أن يظل وفيا ما أمكن الوفاء 
لقواعد تعبير اللفة الهدف كي لا يسقط في الترجمة الشكلية الحرفية وأن يسعى ما 
أمكنه ذلك في أن يعكس الخصائص البنيوية (و«الاسلوبية») للعبارة المصدر تلبية 
للمبدأ العام القاضي بأن الترجمة المثلى هي تلك الترجمة التي تفي بنقل مضمون 
وشكل العبارة المترجمة في نفس الوقت. ولعل من أحسن السيل الموصلة الى ذلك أن 
ينتقي المترجم من بين العبارات الحاملة لنفس المضمون العبارة الأقرب؛ من حيث 
الشكل. إلى العبارة المصدر, هذا حين يكون من الممكن العثور على عبارات متباينة من 
حيث الشكل حاملة لنفس المضمون. مفاد هذا بالنسبة لمن يعتمد منهج الترجمة المقترح 
في النحو الوظيفي أن ينطلق من البنية التحتية الهدف وأن ينتقي من بين قواعد 
التعبير الممكنة القواعد التي تنقل هذه البنية الى البنية المكونية التي تقاسم البنية 
المكونية للبئية التحتية المصدر أكير عدد تمكن من الخصائص (الصرفية والتركيبية). 
ولنمثل لذلك با يمكن فعله حين ترجمة الجملة (72 ب) الى الجملة (74 ب) : 

(72 ب) كتابا اشترى صديقي 

اطعناوط لمعت برص عاموط كذ (ر5 74) 

تحليل العبارة المصدر حسب المسطرة التي بيتاها في الفقرة (1.3.1) 
يوصلنا إلى البنية التحتية العالية : 

(88) [خب وى : [س ي : [مض وي : [تا ش.ر. ي. [افتمل) نف 

(ع1 ذ سآ : (صديق) (ع1 مسري : مك) ما ) منف فامح 
(ن! ذ س*ة : كتاب ) مت مف بؤمق]]]] 

حيث : مك - متكلم ؛ ما ح مالك ؛ بؤتق > بؤرة انتقاء. 

وتنتقل البنية التحتية (88) إلى البنية التحتية الهدف (89) عن طريق 
استخدام كل من القاموس المزدوج والنحو المقارن : 
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/ لإناط لنت ] : بن أقدظ] :2] : رط ماعط»©طا] (89) 
مه1 زطن5 عث (وومط (م1 : أ 01) (لصعتذ) : أ 1ل) 
[[[[20 عنادهم© زط0) 60 (كلموط : 22 1 1) 
ويتم توليد العبارة الهدف (74ب) وفقا للمسطرة التالية : 
)١(‏ في مرحلة أولى, تُجرى القواعد الصرفية التي تضطلع بتحقيق 
الملخصصات المنتمية الى مختلف الطبقات فنحصل بذلك على البنية (90) : 
م10 زطن5 عم (لصعتا نوم : لع ) اتاعنامط] : بة] : بك ماعط نة] (90) 
[[[ع0 ناموك زط0 00 اووط ن : 2ع ) 
(؟) في مرحلة ثانية؛ مرحلة تطبيق قواعد الموقعة؛ يجب أن ننتقي؛ من 
بين العبارات (91 أ - ج) العبارة (91 ج) على أساس أنها العبارة الهدف الأقرب الى 
العيارة المصدر مضمونا وشكلا. هذا على افتراض أن العبارات الثلاث مترادفة : 
2001 2 الابوط لنت1! 349 - ن (91) 
لمن لمث1آ! لإمدغوطا علموط نح كنت 1١‏ - 6 
الأناوط لصعتنا بقمر عاموط م - ن 
[[غطعنامط] [لمعتنا بإمسزإعمط [ علوممط ن] ماعطدة] (92) 
(9) وتشكل البنية (92) دخلا لقاعدتي إسناد النبر والتنغيم فنحصل 
على البنية المكونية التامة التحديد (93) حيث يوجد النير على المكون المبأر وحيث 
تأخذ الحملة ككل التنغيم الذي يلائم قوتها الإنجازية : 
[[لتطاعبوط] [لدكتا تقس [ علممط ن]]] (03) 
بعد ذلك تتكفل القواعد الصوتية بالتأويل الصوتي لهذه البنية التي 
تتحقق بذلك في شكل الجملة (74 ب). 
لم نفصل القولء هناء نظرا لكون القواعد المسؤولة عن توليد العبارات 


قضايا اللفة العربية 227 
000060606000000 222223232357553 


وللتذكير نورد في ما يلي بعد الأمثلة لقواعد التعبير التي تكفلت بنقل البنية التحتية 
(89) إلى اليئية المكونية (93) : 
تصاغ القواعد الصرفية, كما سبق. حسب الشكل التالي : 
عنالة/ - [لمالصدتانم0] نواعم (04) 


على أساس (24) يمكن صوغ القاعدة المسؤولة عن إدماج أداة التنكير 
في اللغة الانجليزية كما يلي : 
نات ه > [ير لحك 1] 11 - ن (93) 
5 - لكلها ح [ير من 1] ماعط 
وتطيق هذه القاعدة. في حالة الحد الثاني في البنية التحتية (89) على 
النحو التالي ؛ 
6001 ه > [ير عامه0ط] 11 (96) 
أما القاعدة المسؤولة عن تحديد صيغة المحمول الفعلي فإنها تصاغ وفقا 
للشكل العام (04) بالنسبة للأفعال ذات التصريف المطرد (70155 21آنا8ن1). فصيغة 
الماضي لهذه الأفعال تحددها القاعدة (97) : 
لن - له - [إ,-لعط] اقوط (97) 
أما حين ينمي المحمول الى زمرة الأقعال غير المطردة, فالمقترح في النحو 
الرظيفي (ديك 1989 : 294) أن تُرصد جميع صيغ الفعل في مدخله المعجمي وأن 
تنتقى من بينها الصيغة الملائمة عند الطلب. هذه المسطرة هي التي اعتمدت في انتقاء 
صيغة الماضي (]0غ0ا00) بالنسبة لمحمول الجملة التي نحن بصدد توليدها. 
يتم ترتيب المكونات داخل الجملة بوجه عام على أساس الوظائف التي 
تحملها هذه المكونات. ويكون هذا الترتيب وفقا لبنية رتبية تختلف باختلاف اللغات أو 
باختلاف أفاط اللغات. فالبنية الرتبية التي تحدد رتبة المكونات في الجملة الأنجليزية 
هي البينة (98) : 
0 (0)/ 5 رم (98) 


حيث تُخصص المواقع الثلاثة 5 ولا و0 للفاعل والمحمول الفعلي 
والمفعول بالتوالي والموقع 6 للمكونات التي لا تحمل وظيفة تركيبية ولا وظيفة 
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تداولية. والموقع :7 للأدوات الصدور أو المكونات الحاملة لوظيفة تداولية تخولها 
احتلال موقع خاص. على أساس البنية الرتبية (98) يكن صوغ قراعد الموقعة التالية 
حيث يقرا السهم : «يتموقع في ») : 
كااتاتاكم 0 21 ((090) 
281 جه م10 


م1 


5 جه نطن؟5 (100) 
0 جم ([ط06©) (101) 
7ا سجصس-تانترت7 (102) 
#8 صل 2055111012015) - 26 (1)13) 
فيما يخص الجملة المعنية بالأمر هنا فقد حددت رتب مكوناتها وفقا 
للقراعد (102) و(100) و(99) حيث احتل المحمول الفعلي الموقع / واحتل المكون 
الفاعل الموقع 5 على أساس وظيفته التركيبية واحتل المكون المفعول لا الموقع 0 (كما 
تقتضي وظيفته التركيبية) بل الموقع الصدرء |8, بموجب وظيفته التداولية. 
السمات الصوتية ما فوق المقطعية تحددها بوجه عام الخصائص التداولية 
للجملة. فالنبر يُسنّد عامة, الى المكون الحامل للوظيفة التداولية البؤرة ؛ أما التنغيم 
فيسند الى الجملة ككل على أساس القوة الإنجازية التي تواكبها. في إطار النحو 
الوظيفي, يمكن أن تصاغ قاعدتا إسناد هاتين السمتين, النبر والتنغيم. على أساس 
المعلومات المتوافرة في البئية التحتية ؛ 
)١(‏ يُسئّد النبر المركزي في الجملة إلى المكون (الحد أو المحمول) المسندة 
اليه الوظيفة التداولية اليؤرة ؛ ْ 


(1) يُسئّد التنفيم الى الجملة برمتها على أساس قيمة الملخصص 
الإنجازي (إخبارء استفهام ...). 


ويمكن صوع قاعدتي إستاد الْنِسن والتتغيم, يبشكل موقت على النحو 
التالي 1 
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6< / ص1 - [زلعحظ / منت ]1] عمط (104) 
تكنان1ن) > [عك5ند01)] مآععط - ن (105) 
0 ح [01215)] 1711 -م 


فيما يخص الجملة التي نحن بصدد توليدها, يسند النبر الى المكون المبأر 
ر»اه0< 3» وفقا للقاعدة (104) ويسند التنغيم الى الجملة ككل طبقا للقاعدة 
(105]). 


من هذا العرض لا اقترح لحد الآن في نظرية النحو الوظيفي في باب 
الترجمة نستطيع أن نستخلص النقاط الأساسية التالية : 

أ - تشكل البنية التحتية؛ كما يتصورها النحو الوظيفي؛ أحسن جسر 
للعبور من لغة الى لغة إذ إنها المستوى الذي مثل لما تتقاسمه اللغات على تباينها من 
حيث الخصائص الصورية؛ وتشكلء سمة الكلية هذه, أحسن قناة للترجمة ؛ 

ب - تتم عملية الترجمة في مراحل ثلاث : )١(‏ مرحلة تحليل العبارة 
المصدر عبر قواعد التعبير الواردة في اللغة المصدرء الى بينتها التحتية (؟) مرحلة 
نقل الينية التحتية خرج التحليل الى البنية التحتية للعبارة الهدف و(؟) توليد العبارة 
الهدف عن طريق قواعد تعبير اللغة الهدف ؛ 

ج - يُقَومكل للنقل (من البنية التحتية المصدر الى البنية التحقتية 
الهدف) بجهازين مصوغين حسب مبادئ النحو الوظيفي ومنهجه : قاموس مزدوج 
ونحو مقارن. يتكفل القاموس المزدوج برصد المعادلات المعجمية بين اللغتين موضوع 
الترجمة ووضع الحلول للمشاكل التي تنتج عن انعدام المعادل (كانعدام المقابل مطلقا 
وانعدام التطابق بين المقابلين واتعدام المقابل في حالة التراكيب المتحجرة ...). أما 
التحو المقارن فيضطلع برصد المعادلات النحوية (المعادلات الممكن قيامها بين 
مخصصات المستويات المختلفة وبين الوظائف بأنواعها الثلاثة) من ناحية ووضع قواعد 
تكييف لمعالجة حالات عدم التطابق بين السمات المقوافرة في البنيتين التحتيتين المصدر 
والهدف من ناحية ثانية. 

د - تُحمَّم المسطرة المععمدة للترجمة في النحو الوظيفي صياغة ثلاثة 
اجهزة. جهاز تحليل وجهاز نقل وجهاز توليدء تقوم بالعمليات الثلاث التي تتضمنها 
كل ترجمة. وتسخلزم هذه المسطرة. على وجه الخصوص. أن تصاغ قواعد التعبير, 
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استجابة لكل من مبدأي الاقتصاد والأناقة. على أساس إمكان إجرائها في اتجاهين 
اثنين : اتجاه التوليد واتجاه التحليل معا. 

ه - يتم توليد العبارة الهدف عن طريق قواعد التعبير الواردة في اللغة 
الهدف حيث يكون الفصل تاما بين هذه القواعد وقواعد التعبير الواردة في اللغة 
المصدر. إلا أنه يستحسن, سعيا في تحقيق الترجمة المثلى؛ أن تنتقى من بين قواعد 
تعبير اللغة الهدف, كلما أمكن ذلك., القواعد التي تاثل أو تقارب قواعد تعبير اللغة 
المصدر. 
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المراجع باللغة الأجنبية : 


الإتمعط1 عتاكتناع مال دا دلددمع 0الصنآ ,1968 (كلت) ممصضمط .خآ لصم .ظ ,امور 
.1110 ,تلماكص لكالا لهم المغطت ص خآ اام ,عرولا بسملحر 

0ت 0101711111 تلن [افصلاط *لن! سمكتافستضما ه" ,1980 .10 مانم 
(كلة) علتمآا لصة ناز اأمصصم © صن ,مانن 

ف تإدال 81 ,1988 بالممكن5 .© 001 .8 ململ صقلا باأكرمكا ,10 ,ععلكان نا 
,(كلث) طنط 5 لد عاع20 صا ,”5ع 1اكأناعما! قسمتطاعدعا نه! رمال تعمعع مملعاموة 
2 .0ن 

لاتتقا للمتأقاءدمععان! لتيه تدعوط دده كلإودووظط ,1977 .]81 ربل او مرمطات 
10 ,مضه لاو عطترماة 

عطندت) .تلت اللانامصا أ عم تاطورظ 200 عع ونع صما ,1988 .ل[8 ,بملمسمطك 
5 17/111 : لخ لز ,نع نرم 

كنا 1135 ]0120017011 010111221 01101 تنظ عدستاوت1”* ,1986 .1 ,لا لأ متصه0 0 
24 501015 عتتطاعج اا عضول 1ه اممعتتمل أمصه أمصععم1 'عمامط وصنا 

2110 221111121 2) اهنمأ أعصنظ ,1989 ركلن) .5.0 لتنا لصة .ل /إالأمصموة 
قرو : اعت ل001آ ,معان مسنهن) عتلا 

0ط نألا .تان اكوم تعمل اومليك1 عو انمعاذ 1975 ,0 .5 بكاانا 

11 عتطاتد]! : مده لنت قصلت ,315ل١‏ تسم عع اهممتاعسسظ ,1978 .0 .كذ اانا 
-تامت ننم لن لاضع لما لختامت لإالده ناد انع صاط' ,2 1986 ,.0) .5 ,عازمز 
ل 

1 01 تامتانن 1 اممن [قده لهانم درك عطا تنه كتمهم ويل" ,6 1986 ,© .5 لاد[ 
18 رط با .0 

1م282 للد[ تبالاتدعون للحن هن ولضو ج11" نك 1986 ...0 .5 ,علام[] 
الث 01 لااأملت ا 1انا 

-22 تالاص تالون ل ماهم مغ 2130 :0121© [حت0 ل[ اعصيظط ,19872 .0 .5 بعازما 
ش (.20) كذزتتك/ة . للا 1 كمه وملام 

ف ا ا ا ا 6 ةا شه ات 4ازها 
.(لت) تلمحت كا دز ,عقن مم ل نا حودا 

نمم عع لن انودع لم امم وماك ا لاعصاءآ 1987 .0 .5 بعازدطا 
تع نالعج ااأعاضا لم لءلتاعة لتنه عمد تعسهآط (لن) منمعنلة .لز دا 

ةلله -طاعو5 : تملع ]كتدم 
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عالا ناه ,تمن .01212021 ل[أهنممتاعصتيظ جه هآ كنزولل1' ,1988 ,0 .5 ازمر 
لتقل اناكصة 01 اكات امنا ,كعتاوتناع صنا لل تعمعع 101 

-201آ ,1 غعد .ممتمتصئوء © لأمنامتاعصن1 له لإممعط]1' عط1 ,1989 ,0 .5 لتم 
05" : عمل 

-113ام2011) 012011121 0171 [انصناط : لامآلا *3/1 *0 *نط' ,1989 ,ل .ك5 لالط 
لط لصة 'الاأمصصهمن) عط ,”عونا عتفناع صما [لتنلواظ8 غطا أن [ع8/100 أحممن 
.(ك0ت) 

5 2 : 10501 12811956 1210101 2 10آناط 10 م8 * ,1990 ,0 .5 ,علزمر 
.(دلن) تفاوكت7 2170 لاممصفط مز ,'صعارا أن أساممر 

ل ,110110170138م كناعوظ 01 لاع 0[0ملإا عطا م0* ,1981 ,آهغء ,0 .5 رعلزر 
11للكق 2 2 أهممتاعددت1 ذه وجعلاتاععرروودع18 ,ر(ولت) آد أء وتادعكن10آ1 
.كاعه" : أطعع لود[ 

-122 1111101 افنام ص1 نا أ ناته هن : أ0ان) أو ' ,1992 ,2 رانضطة كا لصه .© .5 ,عاتم 
55 210 اا , “0وكمن710 نم ولاج 

لتقن 117010110 “0 طآ كزإتااكنا اءاها باتاعصظ عن عملكيو* ,1989 ,."آ] ,لتنامع امآ 
.(05ن) علامآ 

.(205) تيد لت حاعمظ 1 ,عمق 0! عمة)' ,1968 .ل ,عتمسالط 

مث مذ : مللانالا0 كا نز اعنم ملاتمناة لصن أعمومقخ “ 1902 .1/1 رعنءسعاتوط 
هآ عتاتطاصلزوبااوط د هم [عل1/10 "لممتطندان) لوممتاعصن1 علطا أه «مملعخمعلام 
.(كلم) .له اع تناعوم روط مل لقع قلاع 

تل ععمعععاع 1 لدنج عسساع ص5 لعنعنؤهنآ ,.كلن ,1992 ,.له اء .1/1 ,عتاعوه 100 
6 : لول اقامدرة .ع عع موعععم لهمممتاعصدا 3 

-1"01313 , *0101121) [10120 صل أكصةا 2 ستحلكار كسسملل1* ,1970 .8 تعموظط 
.1 ,عم 2 ناعهد! آه كجده أجل 

كمه عه "فل أكمم لإعدم نااك «ملللامعصوامصطآ' ,1989 .1 ,تسمه 
(05ت) عاأدآ كته نإ اأمصصهون) صا ,”121 مات [هممتاعصبط عساكتدم 

تملإاماهام نأمت0 عط : 111396لهل140 - اعنومة - مكده1“ ,1982 .1 رممعزت 
.(لت) ختعمم80 مز ””لصملاتط مده 

ل ,13011017نا! مم نم1322 للك تالأ ءناتاة عم فتاعممة' 1970 .1/1 ,لإهل111ت1] 
الأناع حت : 1أنن/051 01 دحآ .كم 1)دتناع دا[ دنأ كسمم ضمط برعل .(لن) كلمانا 
010 آ] ,افتتنسسوت © لمسم عدت 10 لماسلوساس1 ,1985 .لز ,نإول 1 لامك 
01م 

لقصمأعصن؟ طاتى عصلاءه180 ,1980 (كلن) ,8 ,تعادة/ا لمة .11 ,لالمصماآ 
تألاعتتلنن0ا .كسمغوعتادرمة لحصمتماممسصتى اسه وسمأغممعوعء1 تسمفسصحد 0 
10115 

ك0 كن اأقفصعة علا ته لإاتألهصهة1 لومم مان معطاسيك' ,1980 ,21 ,خآ ,اعوونافط 
(كلن) .له اع .+1 .ل عاعوه5 مز .14000 
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اتنا مذ /إا1لهل20م لصقهة 15لا فنتناة عسدهلن * ,1987 ,ا ,للن لانم دن1] 
05 5انا0© دن 135 .(كل2) ,0005505 0ن للنتاناخ "عل دولا م1 21 تلطه 
كلوط : طعت كنآ .مماغوءللءعظ عل 

كلت .آه أء 10112501 قل ,ممم أن مضيوط ' .1992 .ع1 .ل1انلاتبعدن1ز 

لضة كن اللقتء5 درعء لاع18 : أععردقة - عكوع1' ,(لت) .ل .2 .نممم1] 
قط 1ل لك 8 : مسملتفاقصسة رى لأ تدع وعجر 

لصه 21306 دغ ,'تم ضقانتم صنمه علاناوك11لاللمرمكت م0 * 1972 ..0] ,دن مولز 
لاتحت : 011051011 انط .ىك أ كأناى د أآام1أء50 .(كلت) ,وعمان1] 

عل 5ل الل دنآ ,ع[وس6ضقع عدانو نا دأنعندذ! عل دتدووظ ,1963 ...1 ,مووطمعاول 
15 ,لامر 

كالناوع 11609 : 201011 227اعع8 1213511286 [دنكوا5 ,1987 (لت) .0 ,متمصتك] 
: خطعت00101آ .5ع لاكتناعدنا! لصهة لإزىعوأوطاعئزكم ,ععمعع الاعغصا لمك ناعم صا 
1 خامطا كنا 11 

لأا أخطفتنا 2 : كت 0تقامعو مراع يدا" ,1987 .8 اقل صنلا رمك[ 
9 ثم ن*[ط الا .* “ص01 اهدر تاعصيظط أن ممخت) مر 

-10115) ل[ت مت لتله “للمتطلمتم 21م0تأعصلط* ,1989 .3 تفل ضهنا بأكروكا 
١‏ .(كلة) عاثما نمه لإااأمصوهن) ترز ,تتلا 

للع 0221 لطن 5 011آ تامسرك“* ,(3) 1١0‏ - 68 خذ' ,1979 .1.1 عندكا 
00101 5أكلاما تامستح]03 عت علوت 68 أمعلن صل دنا امومع وعانافما 
للعترعع 101 عناأأاكها عد 01 كلمامء 1اطد .[68 اأمعله دا معاتت الممتصسمع 
5ش 01 لإأأوات 7 1أدلا ,23 6 1])دأداع د ا 

١‏ 1 أت لان علالغمات1 مانام ممه صة 01 تاعيوتد صطآ' .1981 مآ.]' ,عن يوا 
.21211111131 [0112])ع نظ ره وع7مملاععررومء2 ,(جلع) .له )ء لانو 
متو : خطعت روما 

,101 للع 110101141نا! 01 12001 نت الامملوه كا ,1987 ,سآ 1 نن با 
.(لن) تعممتطا 

-113 [ضتال101191 تان : 1ل لقع مم فلناكرصم! اللساوكلة' ,1988 آ 1 ,نتيا 
7012 ,(كلن) طحطدك لص علن20 11 , 'نغ مقت لمعه و قاحك متام 

ضة 6تط لإضحص عن ”7 60 طنتاعصظ نما معكندم الم ررخ' ,1989 .هآ .1 ,مهيا 
(.كلت) عأاما لض لااأحصصمن) م1 *” انتملك ملاتاعه 

7 ,تمل طصت .كو اهددع 5 ,1977 .ل قمولاآ 

نفلاك طلث ,' ل1لللكت8 انه قن تاكانات 10 قنام00) ' ,1987 .7/7 ,ردزكك/ة 
1101001 

:5ط - فال الونتعت1! مود 2 ا لمتان اناه ععلن ]مدا ,1988 .د ,وزنن كل 
5 .لنت مكلخ .'اعهن 210 - كعاللآنآ فطلا دا ماعتمكوام لحن خمعلاطمم 
م 01 لإانمكك نآ ,لاعتأعمط 01 أمءدا .1 ,طامتاعد كك دا 

-110ا! أ جل 071 انه معنن 021 كا : دوت علطا عمتلممم5'* ,1989 .ب ,كزان كلا 
.(.قلت) انآ لصه لا اأمصصون) دز “علالاعهم كعم لفمملا 
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-1م0ط ,2015 أكدروع!' عط 220 عكتنامء12115 ,1992 ,.8 اصتلئلط ندند .1] ,مموكن 311 
-01181011آ تصول 

ركأكغط 1 ذال ,وتدعصدع؟ دع كغاأليعاعره عغعممم دعرط ,1971 ,.ى ,ا ناننا0 1/00 
,تت نااتآ ععل كا أ ناعن"1 ,/ا لمن تاد ولط قااكره ا 1امل] 

ممتاقء!!أدعأد ذا عل عأعمةدط) ها عند كدصمتعة1 16 ,1982 الى ,انان نام تاملكل 
عالناعدط ذ! عل كتملاك1[طنظ رعطهعه عدن 1)دلسعمنا عمكمعم 19 كدحل 
لطن ؟] فل كنال قلاط 501005 كشلل ان كلامآ وعل 

سلطاتققع أحمهأاعتن؟ ه دزأ كلامتاعضن! علادتمووعط ,4.1980 ال مما مك8 
0" : اتاعن لوطا ,عتطوعم4 أن عوجر 

ملام الكنتهلت-112. تط الله ك0 من" ,1990 ,يت ,لكلف نا0نانسول/1 
حثل ذا اناعد*1 .لا لمت تتسسقطنكل/ة زالكات امنا تعموط .الات« امزاكقه عنمتاءمنا! 
126 ,قت ناات] 

11100101113 لت لكأم من ناعقوت منت من * رن 1991 ,.ث ,لالكلذنا0نانا840 
40 لوط /لا ,”7 مأكرن1 "01 “للع : 10100 

171-01لا0 200 70110111نا! ل : متاق طنن1 0700 ناراتجاآ ** ,1991 ,.خ 010111 2] نامكلا 
5ل ثااناعوط ./ 10م ات84011 اكات /اادانا ,عموط .'لوطرولل1 نن سوال عل 
- 11110 تان قلاتنان تون 61 !0 خترصالعنممام عمطلا 1ل تفعممة 10 .أقطنخ] ,ومتنامآا 
04 بعالا .21 1ن "اعم 1021 

ان لالز لتنا عط 01 كاتثلا2] عتلا وه “" ,1992 ,عت ,لاأعادنا0نانا0كل/8 
.590 )"1ط /اا ,* الل تضهن أمتاه اعباط 11 اتناك 

ا أهالا5 دلونادرمعدعل اء 6 المسملعده! بل (لللتروط) ,.ث ,[لاذ 83/100120 
خخطن؟! ,للف ع1 

1011 ماأرعععموعء لعمعنزه! عطا دده كتملاعع1/ع1 (للتروط) ,.ث اناف 0ه 8/10 
,11 0 أهرسمأأعصسنظ ددا 

لمتععمد طاتكر عسأتأفاوصههعا 6ه ععدعكو ه لعوه1 ,1964 على بط بفلتاح 
-كتيقع) عاأطأذا د لع اونما وععسلععمعم لسسد كعاترأتعسممر م1 ععمععاءم 
ةا .[ .8 ملام ا .عصنها! 

ع2 ا مادأ كل805 91145 عارتااء) ,7 ,و(كلن) اعااناكت5 .0 1ن .ل ,قالإنالا 
كته : الاعن نت لنو2آ سيمستسوعى لحسمتاأعصيظ لجيج ععلمه لعم؟ دده 

لخ لطلق 01 اأمنامتاتصناط د أأه كلانادانتسزك* ,1989 ,.0© أسدط ,نولكات اند 
.(كلن) عانجآ لصن 'إاأمصصه© ما ,الوط ما 

لق اأمسعدع] لصد لمعتل غعة طاعععجر5 ,1980 ,لكلت) .لمعه .11 .ل ,متمد 
00 #اتاةتاطاط اعلتن؟! : طعم ونا 

ص لنت نساناحن معن معلناسمم؟! امعنيك! أن تسماعنضاك عط[ ,1989 .2 ,معووملا 
.ل.كلت) عائطآ ده ل[اأصصصه© صذه ثاعقةزمم - 15ل[آ عطا 

ان ل روا لمعناهه ست كعععصو طلم ,1988 ,(كلت) طلنطن5 .0 لص ./طا 0م20 


: المآ .ةلمن !ولا 2 رع لاتاعع رومغم لإسممستارأءكتلعع ادا مه : لاملاو ععرعع 
ل ل 


هدفنا فى هذا الكتاب أن نسائل 
إحدى النظريات اللسانية الوظيفية 
عما يكن أن تُمِدٌ به الدّارس الذي 
يروم مقاربة قضايا اللغة العربية من 
منظور وظيسفيء أي انطلاقاً من 
الفرضية العامة القائلة بأن بئية 
اللسان الطبيعي الصورية ترتبط 
ارتباطً تبعية بوظيفته الرئيسية» 
وظيفة التواصل داخل المجتمعات 
البشرية . 

النظرية اللسانية ا معتمدة 
« نظرية النحو الوظيفي »» التي 
اتخذناها إطارا نظرياً عاما لأبحاثنا 
السابقة . أمَا القضايا التي ستكون 
موضوعاً لهذا البحث فقد اخترناها 
معتمدين معيارين أساسيين اثنين ؛ 
أولاء جدة هذه القضايا بالنظر إلى 
ما بحثنا فيه فيما سبق من أعمالنا 
فهي إما إشكالات لم نَتَطرق اليها 
البمّة أو عا جناها دون أن ثوقيها 
حقها من ا معا جة أو تناولناها من 
منظور و3 النحو الوظيفي الإول 


وبقي علينا أن نعيد النظر فيها لتبين, 


كيفية تناولها في إطار النموذج 
ا حالى ؛ ثانياء مدى الاستفادة التى 
يكن أن تحصّلها لسانيات العربية من 
دراسة هذه القضايا من ناحية ومدى 
الربح الذي قد يعود من هذه 
الدراسة على نظرية النحو الوظيفي 


من ناحية اخرى. 


الثمن : 70 درهم 


